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- احيرا َس 8ر1 | - 0 


421 د .ا مصعم م دعم اللو لدب ممه وج مه ًّ ال 0 
[01] ا ## مآ أشهدتهم سَلقٌ لسوت وَالْأرضٍ وَلَاحَلنَ أنشييح وَمَا كث مَسَّحِدَ الْمضينينَ 
عَضدًا (()4 . 


00 وه عرس ار 3# ص مسري مممعير ينه مويسم ٠‏ ليو ع ع ضري سحي 
[07] ا ووم يفول نادوا شرجكادى الذين رعمثر فدعوهم فلز يستجيبوا طم ويععلنا بيهم 
-- 
صصص #كر- ل ال 01 ددرو الى تب + سمي م ب حلمم 
90] “9 ورا المَجَرمونَ ألثَار فَظنُوا هم مُوَايَعوهَاوَلْم صجدُواعتها مَضرفا 49 . 


قوله تعالى: لاما أَشْهَدْنُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ وَلآ حَلْقَ أَلْمْسِهمْ» قيل: 
الضمير عائد على إبليس وذرّيته؛ أي لم أشاورهم في خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم. بل خلقتهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليس وذرّيته خلق السموات 
والأرض لزلا خَلنَ الفسي:» أي أنفس المشركين فكيف أتخذوهم أولياء من دوني؟ . 


موقو 


وقيل: الكناية في قوله: ما أشهذْتهمْ» ترجع إلى المشركين» وإلى الناس بالجملة» 
فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجّمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء 
وسواهم وكل من يتخوض"'' في هذه الأشياء. وقال أبن عطية: وسمعت أبي رضي الله 
عته يقول سمعت الفقيه أبا عبد الله محمد”'' بن معاذ المهدويّ بالمهدية يقول: سمعت 
عبد الحق الصقليّ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في هذه الاية» وأنها رادّة على 
هذه الطوائف» وذكر هذا بعض الأصوليين قال أبن عطية وأقول: إن الغرض المقصود أولا 
بالآية هم إبليس وذرّيته؛ وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان 
والعرب والمعظمين للجن؛ حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ الجميع من هذه 
الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا الجميع؛ فهم المراد الأوّل بالمضلين؟ وتندرج 
هذه الطوائف في معناهم. قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم: اإمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍِ» رد على المنجّمين أن قالوا: إِنْ الأفلاك تُحدث في الأرض وفي 
بعضها في بعض» وقوله: 9وَالْآرْضٍ» رد على أصحاب الهندسة حيث قالوا: 


)0( من ج وفي أ: يتخرط. وفي ك وى والبحر: يتخرص . 
(1) في ك: أبا عبد الله بن عبد الله. 


1 الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
إن الأرض كرّية والأفلاك تجري تحتهاء والناس ملصقون عليها وتحتهاء وقوله: وَل 
حَلْقَ أنْفسِهم» رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر : ا ا . الباقون بالتاء بدليل قوله 0 
سريات لوك حيو مع يا د . ؤوَمَا كَنْتُ 
تخد الْمْضِلَينَ4 يعني الشياطين. وقيل: الكفار. ظعَضّداً» أي أعواناً. يقال: 
أعتضدبٌ بفلان إذا أستعنتٌ به وتقويت. ا 
العون؛ لأن اليد قوامها العضد. يقال: عَضَده وعَاضِدَه على كذا إذا أعانه وأعزّه. ومنه 
قوله تعالى: طسَنَشْدُ عَضِدَكَ بأَخِيكَ74' أي سنعينك بأخيك. ولفظ العضد على جهة 
المثّل» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وخصٌ المضلين بالذكر لزيادة الذم 
والتوبيخ . وقرأ أبو جعفر الجحدريٌ : عر لك أى نوها كنت :يا محمد 
متخذ المضلين عضدا. ا اعضداً» بة بفتح العين وضم الضاد وهي 
فراءة الجمهور» وهى هي أفصحها. واعَضداً» بة بفتح العين وإسكان الضاد» وهي لغة بني 
تميم. (وعَضداً) رذ بضم العين والضاد. وهي قراءة أبي عمرو والحسن. واعٌضداً؛ بضم 
العين وإسكان الضاد» وهي قراءة عكرمة. و«عِضدأ» بكسر العين وفتح الضاد» وهي 
قراءة الضحاك . واعضدأ) بة بفتح العين والضاد وهي قراءة عيسى بن عمر. وحكى هرون 
القارىء اعَضِداً» . واللغة الثامنة: «عِضّدا» على لغة من قال: كف وفخذ. 


قوله تعالى : لوَيَوْمَ يَقُولُ تَآدُوا شَرَكَائِيَ الّذِينَ رَعَمْتّمْ4 أي آذكروا يوم يقول الله: أين 
شركائي؟ أي أدعوا الذين أشركتموهم بي فليمنعوكم من عذابي. وإنما يقول ذلك لعبدة 
الأوثان. وقرأ حمزة ويحبى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون بالياء؛ لقوله: 
اشْرَكَائِي) ولم يقل : شركائنا. فَدَعَوْهُمْ4 أي فعلوا ذلك. هقُلَمْيَسْتَجيبُوا لَّهُمْ» أي لم 
يجيبوهم إلى نصرهم ٠»‏ ولم يكفوا عنهم شيئاً . « وَجَعَلْما بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً 4 قال أنس بن 
مالك: هو واد في جهنم من قيح ودم. وقال ابن عباس: أي وجعلنا بين المؤمنين 
والكافرين حاجزاً. وقيل: بين الأوثان وعبدتهاء نحو قوله: ظقَرَيْلنَا بيهم" . 


.185/1 راجع‎ )١( 
.71/8 (؟) راجع‎ 


- سورة الكهف» الآية: ١ه‏ *ه 0 
قال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين فهو مَوْبقَ . وذكر ابن وهب عن مجاهد في 
قوله تعالى: «مَوْبِقأَه قال واد في جهنم يقال له مَؤْبقَ. وكذلك قال تَوْفٌ البكالي إلا أنه 
قال: يحجز بينهم وبين المؤمنين. عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل نارأًء على حافتيه 
حيات مثل البغال الدّهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم أستغاثوا منها بالاقتحام في النار. 
وروى زيد”'2 بن درهم عن أنس بن مالك قال: «مَوِْقَاًه واد من قيح ودم في جهنم . وقال 
عطاء والضحاك: مَهْلِكاً في جهنم؛ ومنه يقال: أوبقته ذنوبه إيباقاً. وقال أبو عبيدة: 
موعداً للهلاك . الجوهري . ويّن يَحبق وُبُوقاً مَلّكء والمؤبق مثل الموعد مَمعِل من وعد 
يعد» ومنه قوله تعالى : :لوجع يت تزينا» د انيه لغة اخرى: نوب يؤيق ينا .وفيه 
عدر باكر ديا جره أو امع ولد رفن 

رسن يتشيرق خش التساء بماله يَصّنْ عِرضّه من كل شُنْعَاءَ مويق 

قال الفرّاء : جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. 

قوله تعالى: ظرَرَلَّى الْجْجْرمُونَ النَارَ» «رأى» أصله رَأََ؛ قلبت الياء ألفاً 
لانفتاحها وأنفتاح ما قبلها؛ ولهذا زط الكوفيون أن «رأى» يكتب بالياء» وتابعهم على 
هذا القول بعض البصريين. فأما البصريون الحذاق» منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبونه 
بالألف . قال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: لا 
يجوز أن يكتب مضى ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف» ولا فرق بين ذوات 
الياء وبين [ذوات]('" الواو في الخط كما أنه لا فرق بينهما في اللفظ. ولو وجب أن 
يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو» وهم مع هذا يناقضون 
فيكتبون رمى بالياء ورماه بالألف» ل ا وجب أن يكتبوا 
رماه بالياء» ثم يكتبون ضحاً جمع ضحوة» وكّساً جمع كسوة» وهما من ذوات الواو 
بالياء» وهذا ما لا يحصل ولا يثبت على أصل . لإسراك زر إسريه 

بمعنى اليقين والعلمء ٠‏ كما قال9©: 

لت لهم ُو ألم مدَجُح 


00 ني يزيد وهو تحريف؛ ل 0 م 


3 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي أيقنوا؛ وقد تقدم” . قال أبن عباس: أيقنوا أنهم مواقعوها. وقيل: رأوها من مكان 
بعيد فتوهموا أنهم مواقعوهاء وظنوا أنها تأخذهم في الحال. وفي الخبر: “إن الكافر 
ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سئة" . والمواقعة ملابسة الشيء بشذة. 
توعن علقمة أنه قرأ]”"2: «نَظَنُوا أنَّهُمْ مُلاَفُومَا4 أي مجتمعون فيهاء واللَمّفُ الجمع. 
«رَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً» أي مَهْرَباً لإحاطتها بهم من كل جانب. وقال القتبي : مَعْدلاً 
ينصرفون إليه. وقيل: ملجأ يلجؤون إليه؛ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجد الأصنام 
مصرفاً للئار عن المشركين . 


ردوء موء ب . حي ميم ىه م لصخ سس ص اعساو ٠‏ ج> > 
[054] «وَلْقَدَ صَرَّفمَا فى هنذا لْشُرءَانِ للدّين من مكل مثلٍ وان الإشدن أكار شَنْء 


وه 


جلا 4 . 


[6] 8 وَمَامئم اناس أن يمنأ د جَآءَهُمْ ألهمدئ وَيَسْتَفْفِروأ َيه إل أن تاب سْنَّةُ 


- 


[05] ل وَمَا ِل الْمرْسَِنَ إلا مبَيرنَ ومن وَجديلُ ان حكَدْروا البيال 

0 
نوو أصحِنة أ يمْفَهُرُ وف كين وف وَإن تدْعْهُم ل الْمُدَئ من دكا اذا 
أبدا (م)» . 


لس دس يرو إ ص ساس سنة 


هركي ول ع أ عر 
[08] « وربك الْعَمُور ذو الرَحَمَة لوبِوَاحِدُهُم يمَاكسَبوا 


. عو > > ير 20 مه كح اهم 
مَوعِدٌ أن جدومن دونيوء مويلا (ج]4 . 


ا 02 00 2 
. 


. شم الْعذاب 


زر 2 ءءء يو و ع عرص لالس 


[54] « ريلك قروت | لما اموا ملت لم مود )4 . 


اوور وسو 


(1) راجع 770/١‏ فما بعد. 
000 الزيادة من تفسير البحر المحيط» , 
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قوله تعالى : لوَلََد صَرَفْنَا ني هَذَا الْقَرآنِ لئاس مِنْ كلّ مَتلِ4 يحتمل وجهين: 
أحدهما ما ذكره لهم ف العم والقروق الحائه. ‏ الثاني يرما أو سه لهو تمن ذلائل 
الربوبية وقد تقدم في «سبحان2”2؛ فهو على الوجه الأوّل زجرء وعلى الثاني بيان. 
لرَكَانَ الإِْسَانْ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلاً» أي جدالاً ومجادلة» والمراد.به النضر بن الحرث 
وجداله في القرآن. وقيل: الاية في أبي بن خلف. وقال الزجاج: أي الكافر أكثر شيء 
جدلاً ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : #وَيُجَادِلَ الَّذِينَ كَمَرُوا بالْبّاطل». وروى أنس 
أن النبي كم قال: "يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله كا طعت ا 
أرسلتٌ إليك فيقول رب آمنتٌُ بك وصدّقت برسلك وعملتٌ بكتابك فيقول الله له هذه 
صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك فيقول يا رب إني لا أقبل ما في هذه الصحيفة فيقال له 
هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك فيقول ولا أقبلهم يا رب وكيف أقبلهم ولا هم من 
عندي ولا من جهتي فيقول الله تعالى هذا اللوح المحفوظ أمَّ الكتاب قد شهد بذلك فقال 
يارب ألم تجرني من الظلم قال بلى فقال يا رب لا أقبل إلا شاهدا عليَّ من نفسي فيقول 
الله تعالى الآن نبعث عليك شاهداً من نفسك فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه من نفسه 
فيختم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يُخَلّى بينه وبين الكلام فيدخل النار وإن 
بعضه ليلعن بعضاً يقول لأعضائه لعنكنّ الله فعنكنّ كنت أناضل فتقول أعضاؤه لعنك الله 
أفتعلم أن الله تعالى يُكْتَمُ حديثاًء فذلك قوله تعالى: لرَكَانَ الإنسَان أَكثْرَ شَيْءِ جَدَلاً4 ' 
أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضا. وفي صحيح مسلم عن عليّ أن النبي وك 
طرقه وفاطمة [ليلاً]”'' فقال: "ألا تصلّون' فقلت: يا رسول إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثناء فأنصرف رسول الله يَكهُ حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول: لرَكَانَ الإنْسَانُ أَكثَرَ شَيْءٍ جَدَلآً4 . 


قوله تعالى : لوَمَامَتمَ انام أَنْيُوْمِبُواإذْجَاءَهُمُ لْهُدَى4 أي القرآن والإسلام ومحمد 
عليه الصلاة والسلام . لوَيَسْتَمْفِرُوا رَبَهُمْ إل أن تَأَتَِهُمْ سُنهُ الآوَلِينَ4 أي سنتنا في إهلاكهم ؛ 


)١(‏ راجع ٠‏ لتمابعد. 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك؛ ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا. 
وسنة الأوّلين عادة الأوّلين في عذاب الاستئصال. وقيل: المعنى وما منع الناس أن 
يؤمنوا إلا طلب أن تأتيهم سنة الأوّلين فحذف. وسنة الأوّلين معاينة العذاب» فطلب 
المشركون ذلكء وقالوا: «اللَّهُمٌ إنْ كَانَ هذا هُرَ الْحََّ منْ عِنْدِك4”" الآية. «أز يَأتِيهمُ 
الْعَذَابُ قبَلاآ4”"؟2 نصب على الحالء» ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبيّ: هو 
السيف يوم بدر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحيى 
والكسائي : «مُبلاه يضمتين أرادوا به أصناف العذاب كلّه20؛ جمع قبيل نحو سبيل 
وسُيّل. النحاس؛ ومذهب الفراء أن «مَبْل) جيم تيل أي متفرّقاً يتلو بعضه بعضاً. 
ويجوز عنده أن يكون المعنى عياناً. وقال الأعرج: وكانت قراءته «قبّلا معناه جميعاً. 
وقال أبو عمرو: وكانت قراءته «قبّلاً» ومعناه عِيانا . ْ 


قوله تعالى: رَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسرِينَ» أي بالجنة لمن آمن. 
رَمُئْذِرِينَ4 أي مخوّفين بالعذاب من كفر. وقد تقدّم. طوَيُجَادلُ الّذِينَ كَمَرُوا بالبَاطلٍ 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقَّ4 قيل: نزلت في المقتسمينء كانوا يجادلون في الرسول كلل . 
فيقولون: ساحر ومجنون وشاعر وكاهن كما تقدّه” 2 . ومعنى : ايُدْحِضوا؛ يزيلوا 
ويُبطلوا. وأصل الدحض الزّلق. يقال: دحَضّتْ رجلّه أي زلقت» تدخض دخضاء 
ودَحَضْت الشمس عن كبد السماء زالت» وك خف دوق للع وأدحضها 
الله. والإدحاض الإزلاق. وفي وصف الصراط: ' ويُضْرَبٍ الجسرٌ على جهنم وتحل”*) 
الشفاعة فيقولون اللهم سَلَّم سلَّم" قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: "دَخْضٌ مَرْلَقَة' 
أي تزلق فيه القدم . قال طرّقة : 


أبا منذر رُمُتَ الوّفاء فهبته وحدْتٌ كما حاد البعيرُ عن الدّحخض 


.598/1 راجم‎ )١( 

(؟) هذه قراءة «نافع' التي كان يقرأ بها المفسر رحمه الله تعالى. 

(7) فى ك: كأنه. 

.08/٠١ راجع‎ )4( 

(4) تحل: تقع ويؤذن فيهاء وهو (بكسر الحاء) وقيل: (بضمها). النروي. 


6 - سورة الكهف» الآية: 4ه 9ه 37 
«وَأَتَحَذْوا آيَاتِي 4 يعني القران. وما أَنْذرُوا» من الوعيد #هُرواً». واما» بمعنى 
المصدر أي والإنذار. وقبل* بمعنى الذي؛ أي أتخذوا القران والذي أنذروا به من 
الوعيد هزواً أي لعباً وباطلاً؛ وقد تقدّم في «البقرة»”'' بيانه. وقيل: هو قول أبي جهل 
في الرّبد والتّمر هذا هو الزقوم. وقيل: هو قولهم في القرآن هو سحر وأضغاث أحلام 
وأساطير الأرّلِينَ» وقالوا للرسول: لمَلْ هَذَا إلا بَمَدْ متلكُم2"”4» «وَفقَالُوا لَْلاً نُرّلَ 
هَذَا الْعَرَآنُ عَلَى رَجُلٍ من الَْرييْنِ”" عَظيم» ولمَادًا أَرَادَ الله بهَدَا 90495 . 

قوله تعالى : وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ ذُكَرَ بآيّاتِ رَبّْه فَأَعْرَضٌ عَنْهَا4 أي لا أحد أظلم لنفسه 
ممن وعظ بآيات ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبولها. لوَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه أي ترك 
كفره ومعاصيه فلم يتب منها؛ فالنسيان هنا بمعنى الترك . وقيل: المعنى نسي ما قدّم لنفسه لنفسه 
وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب . إن جَعلْنًا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانهمْ 
0 أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. «وَإن 
َعَهُمْ إلى الْهُدَى» أي إلى الإيمان» طقَلَنْ يَعَْدُوا ذا أبدً» نزل في قوم معينين» وهو يرد 
ا ا ار 

قوله تعالى: لوَرَيّكَ الْمَقُورٌ ذُو الرّحْمَةِ» أي للذنوب. وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: لإِنَّ اللّه لآ يَعْفرُ أَنْ يُشْرَكَ بد”©. «ذُو الرّحْمَة) فيه 
أربع. تأويلات: أحدها ‏ ذو العفو. الثاني ذو الثواب؛ رو فلك هذين الوجهين 
مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ‏ ذو النعمة. الرابع ‏ ذو الهدى؛ وهو على 
هذين الوجهين يعم أهل الإيمان والكفرء لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه 
على المؤمن. وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه للمؤمن وإن أهتدى به 
المؤمن دون الكافر. ومعنى قوله: ظلَوْ يُوَاحَذَُهُمْ بِمَا كسَيُوا»# أي من الكفر 
والمعاصي . «لَعَجَلٌ لَعَجَلَ لَهُمْ الْعَذَّابَ» رلكنه يمهل . 7 هم د أي أجل 
مقدّر يؤخرون إليه. نظيره: طلِكُنٌ تيا مُستمَة4”". «لكنّ أجل كَِابٌ004 


(؟) راجع /١5‏ 47. جع راجع /١9‏ ٠6م‏ (6) راجع ١‏ الا؟. 
)١(‏ راجع 0/ 515؟. (0) راجم ٠١١/7‏ . (8) راجع 758/4. 


" الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الاخرة. لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونه مَْئِلآً» أي 
ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد وحكاه الجوهريّ في الصحاح. وقد وَأَلَ يِل وَأَلاً وَوُمْلآً 
غلى فعول أي لجاء ووَاءَل منه على فاعل أي طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخْرِزاً. 
قتادة: وليًّا. أبو عبيدة: مَنْجَّى. وقيل: مَحيصا؛ والمعتئ تواحد. والعرب تقول: لا 
وَألَّثْ نفسّه أي لا نحت ؛ ؟؛ ومله قول الشاعر: 


2> 


بذواتحت ستميتة خلخخصة للعامرين ولم تكلم 


وقال الأعشى : 
وقد أخالسٌ ربٌ البيت عَفْلَتَّه وقد يُحاؤرُ مني ثممايئل 


قوله تعالى: لرَتِلْكَ الْقَرَى مْلَكتَاهُمْ » «يَلْكَ» في موضع رفع بالابتداء . ١‏ الْقَرَى» 
نعت أو بدل. واأَمْلَكْنَاهُمْ» في موضع الخبر محمول على المعنى؛ لأن المعنى أهل 
القرى. ويجوز أن تكون؛ «تلك» في موضع نصب على [قول]”'' من قال: زيدا ضربته؛ 
أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم. نحو قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط 
أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. لوَجَعَلْنًا لمُهْلْكَهمْ مَوْعِدا4”" أي وقتاً معلوماً لم تعغذه. 
وامُهْلك) من أهلكوا. وقرأ عاصم: «مَهْلكهم» بفتح الميم واللام وهو مصدر هلك. 
وأجاز الكسائي والفراء: «لِمَهْلكْهِمْ؛ بكسر اللام وفتح الميم. النحاس: [قال 
الكسائي]”'' وهو أحب إلى لأنه من هلك. الزنجاج: [مهلك]”" اسم للزمان والتقدير: 
لوقت مَهُلكهم» كما يقال: أتت الناقة”*' على مَضريها. 


جل خبين الى مير دي سحن ل سل رح سا مره 


]>١[‏ « وَإِد اق موسئ لِفْثَلهُ لا بح حَوَت بل مَجَمَعَ أ لحرن أو أَمْضىَ 


ع ول جر 
حقاأا حفبًا 409 . 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القرآن» للنحاس. 

(1) هذه قراءة الجمهور كما في البحر وغيره. 

(7) من ك. 

(4) ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليهاء وأتت الناقة على مضربها: أي على الزمن والوقت. 
الذي ضربها الفحل فيه؛ جعلوا الزمان كالمكان. ْ 


- سورة الكهف. الآية: 5٠‏ 4 


الأولى ‏ قوله تعالى: وَِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ لآ أبْرَحٌ» الجمهور من العلماء وأهل 
التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القران ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها 
تَؤْف البكالي: إنه ليس ابن عمران وإنما هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب وكان 
نبيا قبل موسى بن عمران. وقد رد هذا القول ابن عباس في صحيح البخاري وغيره. 
وفتاه الوا 00 ا ا “دض ابوس : ومن قال 

وأبرحٌ ما أدام اللَّهُ قَوْمي سن الله كتطقي) تعيكيدا 

5 4 0 5 ال لي ال 0 1 5 5 
وقيل: الا أَبْرَحَ» لا أفارقك. ظحَنَّى أبْلغْ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ4 أي ملتقاهما. قال 
قتادة: وهو بحر فارس والروم؛ وقاله مجاهد. قال ابن عطية: وهو ذراع يخرج 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان» 
فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرَ الشام هو مجمع البحرين على هذا 
القول. وقيل: هما بحر الأردّن وبحر القَلْرُم. وقيل: مجمع البحرين عند 
طنجة؛ قاله محمدبن كعب. وروي عن أبَيَّ بن كعب: أنه بأفريقية. وقال 
الندف الك وليك ايك . وقال بعض أهل العلم #مو يوز الاتدلين من الجر 
المحيط ؛ حكاه النقاش؟؛ وهذا مما يذكر كثيرا. وقالت فرقة: إنما هما موسى 
والخضر؛ وهذا قول ضعيف؛ وحكى عن ابن عباس» ولا يصح؟؛ فإن الأمر بِّن من 
الأحاديث أنه إنما وسو له بحر ماء. وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن 


(1) راجع 10/5 فما بعد. 

(1) راجع 77١/9‏ فما بعد. 

() هو خداش بن زهير» يقول: لا أزال أجنب فرسي جواداء ويقال؟ إنه أزاد اقول يستجاد في الثناء 
على قومي . وفي (اللسان): «على الأعداء» يدل «يحمد الله . 

(4) الكروالرس: نهران. 

(0) في ج وك: إنما رسم له بَخْر مّا. 


٠١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

في بني إسرائيل فسثل أي الناس أعلم فقال أنا فعتّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى 
لله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكْتّل فحيئما ققدت الحُوت فهو نَم" وذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري. وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بهم الدار أمره الله أن ذُكّرهم بأيام الله فخطب قومه فذكّرهم ما 
أتاهم الله من الخير والنعمة إذ نجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» واستخلفهم في 
الأرض» ثم قال: وكلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاه لنفسه. وألقى علت”'' محبة منه» 
وآتاكم من كل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد الذل» 
والغنى بعد الفقرء والتوراة بعد أن كنتم جهالاً. فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال : لا؛ فعتب الله عليه 
حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جبريل : أنيا موسى وما يدريك أين [أضع]”" علمي؟ 
ليا إن ل ظيدا يسمي البحرين اعلم ولكاة وك الجليت . قال علماؤنا: وقوله في 
الحديث: "هو أعلم منك" أي بأحكام وقائع مة مفصّلة» وحكم نوازل معينة لا مطلقاً 
بدليل قول الخضر لموسى : إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علّمنيه 
لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى ما 
يعلمه واحد منهما ولا يعلمه الاخرء فلما سمع مؤسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته 
العالية» لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال 
الأليل كيك" اليل قامر دبالا رتخال على كل حتال» "وقيل لتحيل سعكه حون 
مالحاً في مكتل - وهو الزنبيل - فحيث يحيا وتفقده فَثمّ السبيل» فآنطلق مع فتاه لما ' 
واتاهء مجتهداً طالباً قائلاً: «لآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلْمَ مَجْمَمَ البَخْرَيْنَ4 . «أذ أنضي حقباً» 
بضم الحاء والقاف وهو الدهر””'»؛ والجمع أحقاب. وقد تسكن قافه فيقال: حقب 
وهو ثمانون سنة. ويقال: أكثر من ذلك. والجمع حقاب. والحقبة بكسر الحاء واحدة 
الحقب وهي السئون. 

)١(‏ في ي: عليه. (7) الزيادة من كتب التفسير. 


زرف في جا واك: فكيف. 
0 في البحر: ا لحقب الستون. 


- سورة الكهف. الآية: 5 1١١‏ 

الثانية في هذا من الفقه رخلة العام في طلب الاؤياة بين العلم ور و الا مقع انل عل 

ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم؛ وذلك 
كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح» وحصلوا 
على السعي الناجح» فرسخت لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكر والأجر 
والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى 


عبد الله بن أنيس في حديث . 


الثالثة ‏ قوله تعالى: لإوَإِذْ قَالَ مُوسَى لماه للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أنه 
كان معه يخدمه» والفتى في كلام العرب الشاب» ولما كان الخدّمة أكثر ما يكونون فتياناً 
قيل للخادم : فتى على جهة حسن الأدب» وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي يله : 
"لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي " فهذا ندب إلى التواضع ؛ وقد تقدم 
'". والفتى في الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بن 
يوسف عليه السلام. ويقال: هو ابن أخت موسى عليه السلام. وقيل: إنما سمي فتى 
موسى لأنه لزمه ليتعلم منه وإن كان حراً؛ وهذا معنى الأوّل. وقيل: إنما سماه فتى لأنه 
قام مقام الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: ظوََالَ لفئيّانه أَجْمَلُوا بِضَاعَتَهُمْ في 
َحَالِهِمْ4”'' وقال: طثْرَاوِدُ قنَاهَا عَنْ نَفْسِه”'' قال ابن العربي: فظاهر القرآن يقتضي 
أنه عبد» وفي الحديث: أنه كان يوشع بن نون. وفي «التفسير» أنه ابن أختهء وهذا كله 
مما لا يقطع به» والتوقف فيه أسلم . 

الرابعة - قوله تعالى: لأأَوْ أَمْضيّ حُقْباً» قال عبد الله بن عمرو: الحقب ثمانون 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان. النحاس: الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب 


هذا فى «يوسف») 


والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود؛ كما أن رهطا وقوماً مبهم غير محدود: 


)١(‏ راجع ا الل ف 


؟١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


0 م 
ذأ مه 


سا ار ا الل ا ل لي ا 


3 ا قَلَمَاجَاورَاقَالَ لِفتَنه ءَإلنَاغَدَآءَنَالقَد لَمَسِمَا من سَمَرِنَاهدَا صا 45 . 


[5] 8 قَالَ أَرََيْتَ إذ أُوينآ إل الصَّحَرَةَ إن شيب الوب وَمَآ أنسَينية إلا ألشَّيطنٌ أَنْ 


3 


[4"] 8 قَالَ دَلِكَمَا مَاتِعْ َأرَيَدَاعلْحَءَاكَارِهاقصصا )4 . 
مح ار لإا 


34 2 
ا ا س » ا 0 


ع سه ص ل ساح كر م 0 2 َوه بر بجر 
[56] « فوجداعبدا من عبادنا #انينه رحمة من عِندٍنا وعلمنله من دنا عِلَمَا (4)50 . 


- 


قوله تعالى : فلم بلا مَجْمَعَ ينما نيا حُوتَهُما فَنّحَذَ سبِيلهُ في الْبَخْرٍ سرب 
الضمير في قوله: ابَيْنَهِمَاه للبحرين؟ قاله مجاهد. والسَّرّبٌ المسلك؛ قاله مجاهد 
اليا ونال كاد :عقو لماه تعن #الارك > رجهو التشجريق أن لكوت يق 
موضع سلوكه فارغاًء وأن موسى مشى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى 
جزيرة في البحرء وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في 
ضفة البحر. وقوله: #إنسيًا حوتهمَا» وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل: المعنى ؛ 
نسي أن يُعلم موسى بما رأى من حاله فنسب النسيان إليهما للصحبة» كقوله تعالى: 
ليَخْرْجٌ منْهُمَا اللَوْلُو وَالْمَرْجَان4”" وإنما يخرج من الملح» وقوله: يا مَعْشَّرَ الْجِن . 
وَالإنْس ألَمْ يَأنَُمْ رْسُلٌ مْكُمْ4”" وإنما الرسل من الإنس لا من الجن. وفي البخاري: 
فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت ٠»‏ قال : ما كلفت كبيراً ؛ 
فذلك قوله عز وجل : ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفْنَاهُ 4 يوشع بن نون ليست عن سعيد”؟» - 


قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثَرْيَانَ”*' إذ تَضَرَبَ”2 الحوثٌ وموسى نائم 


)١(‏ من ك. 
(؟) راجع 9ا171/1. 

2 راجم 9/ 805. 

(5) أي قال ابن جريج ‏ هو أحد رواة الحديث ‏ ليست تسمية الفتى عن سعيد بن جبير. (قسطلاني). 
(0) ثريان: يقال مكان ثريان وأرض ثريا إذا كان في ترابهما بلل وندى. 

. تضرب: أضطرب وتحرك إذ حبي في المكتل‎ )١( 


4 - سورة الكهف. الآية: ٠ 020 58251١‏ 1 


فقال فتاه: لا أوقظه؛ حتى إذا أستيقظ نسي أن يخبره» وتَضَرّبَ الحوث حتى دخل 
ل 0 : هكذا كأن 
أثره في حجر وحَلَّقَ بين إبهاميه واللتين تَليانهما . وفي رواية: وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار [عليه]”'' مثل الطاق”"؛ فلما أستيقظ نسي صاحبّه أن يخبره بالحوت 
فانظلقا بقنة يومهما ولتيماء حت إذا كان من الفد قال مسن لقعاة: اتنا غدَاءنًا لَقَدْ 
قينا مِنْ سَفرِنًاهَذَا تصّبا4 ولم يجد موسى النّصّبَ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به؛ 
فال له فتاه : «أَرَأَيْتَ إِذ أَوَيْنا إلن الصخرة إن نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيهُ إلا الشَّيْطانُ أن 
أذْكَرَه#. وقيل: إن النسيان كان منهما لقوله تعالى: #نسيا» فنسب النسيان إليهما؛ 
وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى؛ لأنه الذي أمر بهء فلما مضيا كان فتأه هو 
الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا؛ #قلمًا جَاوَرَا» يعنى الحوت هناك منسياً ‏ أي 
كزوكا :لباه إن موسئ القوه لبه الى لضان إلن تتسعنة شاط دو 8 دكن 
الله نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ 
لآن النسيان التأخير؛ من ذلك قولهم في الدعاء: أنسأ الله في أجلك. فلما مضيا من 
الصخرة أخرا حوتهما عن حمله فلم يحمله واحد منهماء فجاز أن ينسب إليهما لأنهما 
مضيا وتركا الحوت . 

قولة مال : الاتر ا وما ريه وهو أتخاذ الزاد في الأسفار» وهو 
ردٌّ على الصوفية الجهلة الأغمار”''» الذين يقتحمون المهامة والقفارء زعماً منهم أن 
ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار؛ هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد أتخذ 
الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري : إن ناسا من أهل اليمن 
كانوا يحجون ولايتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس» فأنزل الله 
تعالى #وَتَرَّدَدُوا» . وقد مضى هذا في «البقرة»”*) . واختلف في زاد موسى ما كان؛ فقال 
ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل؛ وكانا يصيبان منه غداء وعشاءء فلما أنتهيا إلى 


)١(‏ أي قال ابن جريج قال لي عمرو. . . الخ. 

زقف من ج وك وي. قرف الطاق : عقد البناء . 

(؛) الأغمار جمع غمر (بالضم): وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
(5) راجع 4١١/1‏ فما بعد. 


1١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه”'' المكتل» فأصاب الحوت جري البحر فتحرك 
الحوت في المكتل» فقلب المكتل وانسرب الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 
لموسى. وقيل: : إنما كان الحوت دليلاً على موضع الخضر لقوله في الحديث : “احمل 
معك حوتاً في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو دَّمّ * على هذا فيكون ب تَرّّدا شيئاً آخر غير 
الحوت» وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وآأختاره. وقال أبن عطية: قال أبي رضي 
الله عنه» سمعت أبا الفضل الجوهريّ يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي 
أربعين يوماً لم يحتج إلى طعام؛ ولما مشى إلى بَشَّر لحقه الجوع في بعض يوم. وقوله: 
«نَصَباً» أي تعباء والنصب التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا الجوع» وفي هذا دليل 
على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في الرضاء 
ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . ولك تزلةة خارتا 
أَنْسَانيهُ إلا الشَّيْطَانَ أَنْ أُذكرَه» أن مع الفعل بتأويل المصدرء وهو منصوب بدل اشتمال 
من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهر من المضمرء أي وما أنساني ذكره إلا 
الشيطان؛ وفي نضحت عبد الله «وما أنسائيه أن أذكره إلا.الشيطان» .. وهذا إنما ذكره 
يوشع في معرض الاعتذار لقول موسى: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك 
الحوت؛ فقال ما كلّفت كبيرا؛ فاعتذر بذلك القول. 


قوله تعالى : ١‏ وَأَتَحَلَ سَبِيلّهُ في الْبَحْرٍ عَجَباً 4 يحتمل أن يكون من قول 
يوشع لموسى؛ أي أتخذ التعَرت سبيلة 1 للناس. ويحتمل أن يكون قوله: 
لاوَاَنّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ» تمام الخبرء ثم أستأنف التعجيب فقال من نفسه: 
«عبجبا» ينا الأمر. ٠‏ وموضع العجب أن اورت ارات ار جد الاسم 
حَبِيَ بعد ذلك. قال أبو شجاع في كتاب «الطبري»: رأيته - أتيت به فإذا هو شق 
حوت وعين واحدة » وشق آخر ليس فيه شيء. قال ابن عطية : وأنا رأيته والشق الذي 
ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست”'' تحتها شوكة. ويحتمل أن يكون قوله: 
لوَانَحَدَ سَبِيلَهُ © إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إما أن يخبر عن 
موسى ف دقف نسو العو نو اندر ييا أي تعجب منه. وإمّا أن يخبر 


)١(‏ في ك: صاحبه. (؟) سقط من ك وي: ليست. 


8 - سورة الكهف» الآية: 1١6 56-51١‏ 


عن الحوت أنه آتخذ سبيله عجباً للناس . ومن غريب ما روي في البخاريّ عن ابن عباس 


من قصص هذه الاية: أن الحوت إنما حَبِيَ لأنه مسّه ماء عين هناك تدعى عين الحياة» ما 
ننه افق لاسر وى «الشجير» : إن العلامة كانت أن يحيا الحوت؛ فقيل: لما 
فل فوس نندها: اجودة السني سا مكرة لزن طداقها باد الحاة اناب العوت قرام 
من ذلك الماء فحيي. وقال الترمذي في حديثه قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عندها عين الحياة» ولا يصيب ماؤها شيئا”'' إلا عاش . قال: وكان الحوت قد أكل منه 
فلما قظر عليه الماء عاش : وذكر ضاحب كتاب «العروس» أن موسى عليه السلام توضا 
من عين الحياة نقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحبي ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى : #ذَّلِكَ مَا كنا نَئِنِي4”" أي قال موسى لفتاه أمر”" الحوت وفقدهُ هو 
الذي كنا نطلبء فإن الرجل الذي جئنا له ثّمَ؛ فرجعا يقصّان آثارهما لثلا يخطنا 
طريقهما. وفي البخاري: فوجدا خضرا على طئفسة خضراء على كيد البحر مُسَجَى 
كريط قا سل رز يكف وخلمز و طرق سدور انحا دنه رسي بو لقا 
عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؟! من أنت؟ قال: أنا موسى قال: موسى بني 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال جثثُ لتعلّمني مما علّمت رشداً ؛ 
الحديث. وقال الثعلبيّ في كتاب «العرائس»: إن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم 
على طنئّفسة خضراء على وجه الماء وهو مُتّشْح بثوب أخضر فسلّم عليه موسى» فكشف 
عن وجهه فقال: وأنَّى بأرضنا السلام؟! ثم رفع رأسه واستوى جالساً وقال: وعليك 
السلام يا نبيَ بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أنن نئ بني 
إسرائيل ؟ قال : الذي أدراك بي ودَلّك علت”؟' ؛ ثم قال : يا موسى لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغل » قال موسى : إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » ثم جلسا 
تحتكان تجابت شطانة وححلك بنتعارها من الماء»: وذكن الحديك على :ما يات 


)١(‏ في ك: ميتا. 
)١(‏ في الأصول: «نبغي» بالياء وهي قراءة انافع». 
فرق في ك: لما مر الحوت وفقده. 


يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل. . . الخ ولعل ما هنا زيادة في بعض النسخ . 


1١5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظفَوّجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادنَاك العبد هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهورء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقولهء فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضر بل هو عالم آخر. وحكى أيضاً هذا القول القشيريٌ» قال: 
وقال قوم هو عبد صالح. والصحيح أنه كان الخضر؛ بذلك ورد الخبر عن 
النبي كَك. وقال مجاهد: سمي الخضر لأنه كان إذا صلى أَخضرٌ ما حوله. وروى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء؛ هذا حديث صحيح غريب. الفَرْرَةٌ هنا 
وجه الأرض؟ قاله الخطابي وغيره. والخضر نبي عند الجمهور. وقيل : هو عبد 
صالح غير نبي والاية تشهد بنبوّته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضاً 
فإن الإنسان لا يتعلم ولا يَتّبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن يكون فوق النبي من 
ليس بنبيَّ. وقيل: كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن. 
والأوّل الصحيح ؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: «اتيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا4 الرحمة في هذه الآية النبوة. وقيل: 
النعمة. لرَعَلَّمْنَاهُ منْ لَدُنَا عِلْما4 أي علم الغيب. ابن عطية: كان علم الخضر علم 
معرفة بواطنَ قد أوحيت إليهء لا تُعطى ظواهرٌ الأحكام أفعاله بحسبها؛ وكان علم 


3 3 قَالَ لم موسئ هل بعك علِح أن تَعَلْمَنِ مِمَا مْلَمَتَ يقد 4089 . 
١ 73‏ فَالَ نك أن سَستِيمَمَهِىَ صَرا )4 . 

[1643 « وَمِتَ صر علّمَا ضيح بو حْر) 4100 . 

[114 + فَلَسَتَجِدْ ةن سَاء أسَّه صَارا َلآ أعَصِى لك را )4 

1 لين أتَبتتى َكاشَلي ص ىحو مرت لك ينة و 40 . 


6 - سورة الكهف. الآية: 55 لال /ا١‏ 
قوله تعالى: لقال لَه مُوسَى هَل أنبِمْكَ عَلَى أن تَعلَمَي مما عُلَْتَ رُشدا» فيه 
. مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: ثَالَ لَهُ مُوسَى مَل أَتّْعْكَ4 هذا سؤال الملاطف» 
والمخاطب المستنزل”" المبالغ في حسن الأدب» المعنى : هل يتفق لك ويخفٌ عليك؟ 
ل ل ل ا يله يتوضأ؟ وعلى 
بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: #هَلْ يَسْنَطِيع رَبك كَ أن يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَائْدَة من 
السَّمَاءِ حسب ما تقدم بيانه في «المائدة»”" . 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا 
يظن أن في تعلّم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه؛ فقد يشذ عن 
الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضل لمن فضّله الله؛ فالخضر إن كان ولياً فموسى أفضل 
منه» لأنه نبي والنبيّ أفضل من الوليّ» وإن كان نبياًفموسى فضله بالرسالة. والله أعلم . 
و«رُشْداً» مفعول ثان ب «ثُمَلمَِي». طقَالَ4 الخضر: ظإِنّكَ لَنْ تَستَطيمَ مَعِيَ صَبْرأ4 أي 
إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي ؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا 
تنطية» وكنفن ضير عل ما تراه خطأ ولم ُخبر بوجه الحكمة فيه» ولا طريق الصواب؛ 
وموس نول #اوكيك تعد عل مَالَمْ تحط به برك والأنبياء لاء يقرّون على منكر» 
ولا يجوز لهم التقرير. اق لا يدك السكوت جرياً على عادتك وحكمك. وأنتصب 
«خبراً» على التمييز المنقول عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى؛ لأن 
قوله: «لَمْ تُحط» معناه لم تَخْبْرْه فكأنه قال: لم تخبره خبراً؛ وإليه أشار مجاهد. 
والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر منها. 

قوله تعالى : لقَالَ سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً» أي سأصبر بمشيئة الله . «وّلاً أغصي 
َكَ أَمْرا» أي قد ألزمت نفسي طاعتك ةا 
أغصي لَكَ أَمْراً» أم لا؟ فقيل : يشمله كقوله لوَالذَاكرِينَ الله كَثِيأوَالذَاكًا ت9#؟.و 
أسبدتى في الضبر فصبر وما أستئتى في قوله: «وَّلاً أَعْصي لَكَ أثرً» 0 


.١86/1١5 فى ك: المشترك. (؟) راجم 7"164/5. (*) راجم‎ )١( 
يك الجر جع‎ 


8م1١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وسأل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه؛ لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدري كيف يكون 
حاله فيه» ونفيٌ المعصية معزوم عليه حاصل في الحال» فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه . 
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسباً لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن 
ذلك كله مكتسب لنا؛ والله أعلم . ش 

ا ا اا ال 

قوله تعالى: لثَالَ فَان بتي قلا تَسْألْنِي عَنْ شَيْءٍ حتى أَحْدتٌ لَك مِنْهُ ذكرً» أي 
حتى أكون أنا الذي أفسره لك» وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام 
الفحة "فلو شين وكاب لراع اميك انه أكثر من الاعتراضن + فتعين” القراق 


والإعراض. 

3 « تَتطَلنًا حي وإ دكي فى تضمو رمه َل أرق فرق هقد يدت هيع 
م بدك 
إمرالك 


كه ع 22 


[] 8 مَالَ ألم أقل إتلكَ أن مسَسَطِيمَ معي صَبرا )4 . 
ز*ل/ا] قَالَ لا ندا 0 غسرا (49 . 

قوله تعالى : لَآنْطَلَقَا حَنَى إِذَا ركبا في السّفيئة خَرَقَهَا» فيه مسألتان: 

الأذلود ل شحيع تتم رالتخار يي فأنظلنا ينسياة عار ساك البعر فيوت 
سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير تَوْلِء فلما ركبا في السفينة لم 
يفجأ [ موسى]7"' إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقَدُوم» فقالله موسى: قوم 
حملونا بغير تَوْل عَمَدْتَ إلى سفيتتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء #لَقَدْ جئتٌ جنتَ شيا إمراً ٠‏ قَال ألم 
تل نك لَنْ تستطيع مهن صَبْراً. قال لا يوخي يما سيت ول برقن من ألري مراك 
قال: وقال رسول الله يٍَِ : «وكانت الأولى من موسى نسياناً؛ قال: وجاء عصفور فوقع على 
حَرْف السفيئة فنقر تمْرة في البحرء فقال له الخضر : ماعلمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر. قال علماؤنا: حَرْفٌ السفينة طرفها وحرف كل شيء 
طرفه [ومئه حرف”"' الجبل] وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: 


)١(‏ الزيادة من البخاري. 
(؟) الزيادة من كتب اللغة. 


- سورة الكهف. الآية: 1/١‏ "لا 18 


ولا يُحيطون ب بِشَىْءٍ من عِلَمِه! '“» أي من معلوماتهء وهذا من الخضر تمثيل؟؛ أ 
لبا ا 0 
لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده مما بين 
أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوّز قصد به التمثيل والتفهيم» إذ لا نقص في علم الله 
ولا نهاية لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما علمي وما علمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره من البحر . وفي «التفسير» عن أبي العالية : 
لم ير الخضر حين خرق السفيئة غير موسى وكان عبد لا تراه إلا عين من أراد الله له أن 
يريه» ولو راه القوم لمنعوه من خرق السفينة. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» 
وتخلف الخضر فخرق السفيئة. وقال ابن عباس : لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى 
ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو 
كاف لك عاني قدو رضت لكر | الإزدله افير را موصن الريد آل اجر نا 
حدّثت به نفسك؟ قال: نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتء ذكره الثعلبي في كتاب 
(العرائس» 

الثانية ‏ في خرق السفينة دليل على أن للوليّ أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيخرّب بعضّه. وقال أبو يوسف: يجوز للوليّ أن يصانع 
السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض. وقرأ حمزة والكساتي : (١ليَغْرَقَ»‏ بالياء «أَمْلَهاا 
بالرفع فاعل يغرق» فاللام على قراءة الجماعة في لتُفْرِقَ لام المآل مثل 9لِيكُونَ لَهُمْ 
عَدُرَا وَحَرَنا”"2». وعلى قراءة حمزة لام كي» ولم يقل لتغرقني؛ لأن الذي غلب عليه 
في الحال فرط الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم. وإمْرأً» معناه عجبا؛ قاله القتبيّء وقيل: 
منكراً؛ قاله مجاهد. وقال أبو عبيدة: الإمر الداهية العظيمة؛ وأنشد: 

قد لقي الأفَرَانُ متي كرا |( داهب ةتَميغإنا شرا 

وال الأخفش : يقال أمر أئوة يمر [أمرأ]”" إذا أشتدء والاسم الآئر. 
)١(‏ راجع 578/7. 


إفة راجع 7/17 197. 
زفرةق الزيادة من كتب اللغة. 


5 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
قوله تعالى: 9قَالَ لا تُوَاحَذْنِي ما نَسِيتُ» في معناه قولان: أحدهما ‏ يروى عن 
أبن عباس» قال: هذا من معاريض الكلام. والاخر ‏ أنه نسي فاعتذر؛ ففيه ما يدل على 
أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف, ولا يتعلق به حكم طلاق 
ولاغيره؛ وقد تقدم. ولو نسي في الثانية لاعتذر. 
:/] < تَأظللما حَيّه إ5ا آي ملم مَقَك ع َالَ أَقئلت نَضسا رَكيّة بطي نفس لَقَدَ مت ًا 
تكرا4. ٠‏ 
[ 17« # َال ألرأئل لَك نك أن مسَتَلِيمَ مه صَبرا ]4 . 
[5/ا] ل قَالَ إن سَأَلدَك عن شَْم بَعَدَهَا ملا مزق تذبكنت ين أئنِ مل 43. . 


قوله تعالى: طنَائْطَلَقَا حَتّى إِذَا لَقيَا عُلاَماً فمََلَه في البخاري قال يَعْلَى قال 
سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» ل«قَالَ أََتَلْتَ 
ننساً رَكيْة عيْرٍ تَفْس» لم تعمل بالحِلثِ”"2. و 1 في الصحيحين وصحيح الترمذي: ثم 
يجان لسن ربجا ميد يسن ملل لاد رذ لحر امقر عونا لسوت 


© سس ال 07م 


الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقلته» قال له موسى : : لأمتَلْتَ تسا ركيّة 
بغث رتس لْقَدْ - حت شيينا لكر : َل ألم أت لَك إِنَكَ لَنْ تَستَِيمَ معي صَبْرأ» قال”" 
وهذه أشَدَ من الأولى . 8 قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قلا ُصَاحِيْنِي قَدْ بَلَعْتّ مِنْ 
لَدنّي عُذْراً 4. لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ 
نيده””" غلاماً ليس فيهم أضوأ منهء» وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دَمَعْه 
نقتلة ٠‏ قال "أل العالية:. الم يره: إلا موشئ» ولو اواوه لخالوا. بين وبين .الغلا 


)١(‏ لأنها لم تبلغ الحلم» وهو تفسير لقوله: «زكية» أي أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث بغير نفس. 
ولأبي ذرّ: لم تعمل الخبث (بخاء معجمة وموحدة مفتوحتين). قسطلاني كذا في ك. 

(؟) هو سفيان بن عيبنة» كما في القسطلاني. وقيل: كانت هذه أشد من الأولى لما فيها من زيادة 
«لك»2. 


6 - سورة الكهف. الآية: 4لا “لا 5 
تلت : ولا اخعلاف بين هذ الأحوال الثلذنة: ذإنه يجتمل أل بكرن دهنه أو 
بالحجر» ثم أضجعه فذبحه» ثم أقتلع رأسه؛ والله أعلم بما كان من ذلك؛ وحسبك بما 
جاء في الصحيح . وقرأ الجمهور: «رَاكيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وأبن عامر: 'زَكيةَ) 
بغير ألف وتشديد الياء؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب: الزكية أبلغ . 
قال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم تابت. 
قوله تعالى: «عُلاّماً» أختلف العلماء في الغلام هل كان بالغاً أم لا؟ فقال الكلبي : 
كان بالغ يقطع الطريق بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» وأمه من 
عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده. قال الكلبي: 
واسم الغلام شمعون. وقال الضحاك: حَيْسون. وقال وهب: اسم أبيه سلاس واسم أمه 
رُحَمَى. وحكى السهيليّ أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى. وقال الجمهور: لم يكن 
بالغا؛ ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب. وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام في 
الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله الجارية في النساء. وكان الخضر قتله لما علم من 
سرّه» وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفراً. وقتل 
الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك فإن الله تعالى الفعّال لما يريد» القادر على ما 


وسره را ره م 


يشاء. وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: #أقَتَلْتَ نَفْساً ركيّة 4‏ الاية - 
غضب الخضر وأتتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنهء وإذا في عظم كتفه 
مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبداً. وقد أحتج أهل القول الأوّل بأن العرب تبقى على 
الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية”": 

شمَاها من الدَاءٍ العُضَّال الذي بها غلامٌإذا مر القَنَاةَ سقاها 
وقال صفؤوان لبحسان”: 


عت 2 ره نر 5 7 2 0 
دن .ياب السمفيه عت فرك غلامٌ إذا مُوجِيتٌ لست بشاعر 


)000 البيبت من قصيدة مدحت بها الحجاج بن. يوسف + وقبله : 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
(1) قد كان حسان رضي الله عنه قال شعراً يعرض فيه بصفوان بن المعطل وبمن أسلم من العربٍ من 
مضرء فاعترضه أبن المعطل وضربه بالسيف وقال البيت. (راجع القصة في سيرة ابن هشام) , 


”5 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويقسم لأبويه أنه ما فعل» فيقسمان 
على قسمهء ويحميانه ممن يطلبه» قالوا وقوله: بخْيْرِ تَُس 4 يقتضي أنه لو كان عن قتل 
نفس لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله 
بنفس» وإنما جاز قتله لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابن عباس : كان شاباً يقطع الطريق . 
وذهب أبن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف لقراءة أبيَ وآبن عباس : «وأما الغلام فكان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين» والكفر والإيمان من صفات المكلّفِين» ولا يطلق على غير مكلف إلا 
بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا 
بالبلوغ, فتعين أن يصار إليه . والغلام من الاغتلام وهو شدة الشّبق. ‏ 

قوله تعالى: نُكراً» أختلف الناس أيهما أبلغ «إمْرا» أو قوله: «تُكْراً» فقالت 
ا ف «إثرا» أبلخ . ل نت عطية : 00 : إثرا» أفظم 
وأهول من حيث هو متوقع عظيم» واتُكْراً بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع؛ وهذا 
بِيّن. قوله: «إِنْ سَأَلئُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي4 شرط وهو لازم» والمسلمون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يُوفّي به ما التزمه الأنبياء. والتزم للأنبياء . وقوله: 
لَدْ بَلَعْتَ منْ لَدُنّي عَذْرا» يدّل على قيام الاعتذار”'2 بالمرة الواحدة مطلقاء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع؛ قاله أبن العربي . أبن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة 
أيضاً أصلاً للاجال في الأحكام التي هي ثلاثة ؛ وأيام المتلره”"" ثلاثة؛ فتأمله. 

قوله تعالى: «قلاً تُصَاحِيِي» كذا قرأ الجمهور؛ أي تتابعني. وقرأ 
الأعرج: ١تَصَحَبَئي)‏ بفتح التاء والباء وتشديد النون. وقرىء: ١تَصّحَيْني؛‏ أي 
تتبعني . وقرأ يعقوب: «تصُحبني» بضم التاء وكسر الحاء ؟ ورواها سهل عن أبي 
عمرو؛ قال الي معناه فلا تتركني أصحبك . ند بَلَغْتَ م من لَدْني عَذْرا» 
أي بلغت مبلما عير به في ترك مصاحبتي . وقرأ الهو : #من لدي 4 
بضم الدال» إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النونء فهي «لدن» أتصلت بها ياء 


)١(‏ في ك: الإعذار. (؟) في ك وي: التلوم. ولعله الأشبه. 


- سورة الكهف. الآية: 814لا احا 


امكل لي الغلاي رتصي راس باد ال كا وول وار اوكرمر 
عاصم «لَدْنِي» بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عن عاصم الَدْنِي) بضم 
اللام وسكون الدال؛ قال ابن مجاهد: وهي غلط؛ قال أبو علي: هذا التغليط يشيه أن 
يكون من جهة الرواية» فأما على قياس العربية فهي صحيحة. وقرأ الجمهور : «عَذَراً». 
قرأ عسى: «عُذُراه بضم الذال. وحكى الداني”'' أن أبيا روى عن النب و هعُذْرِي» 
بكسر الراء وياء بعدها.. 

مسألة: أسند الطبريّ قال: كان رسول الله يَكِ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه»؛ فقال 
يوماً: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال: إقلاً 
تَصَاحِيّْني كذ بَلَنْتَ م من لَدْني عذراً»» . والذي فى صحيح مسلم قال رسول الله كَل : 
(ونية لعجا ترم موسي لزلاناه مكل راق النجيم ركه امتهم ماه 
حَمَامَة ولواصبو را الدب قال :ا نوكان إذاتذكر أعندا من الأسيافيذا نفة: وجسمة الله 
علينا وعلى أخي كذا . وفي البخاري عن النبئ يل قال: «يرحم الله موسى لَودِدنا أنه 
صبر حتى يقص علينا من أمرهما». الذمامة بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى 
المدّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي الرقة والعار من تلك”" الحرمة يقال: أخذتني منك 
مَدَمّة وَمَذْمَّة ودمامة. وكأنه أستحيا من تكرار مخالفته» ومما صدر عنه من تغليظ 


الإنكار. 
ل فطلا حَيّه إِذآ يآ أل كيه 0 2 لسن 
م ل 00 مر حي . 6 


3 ا مَالَهَْدَا فرَاقٌ بين ويديك سَأَيْئُكَ كول مَالَر 2 م م 


)غ0( كذا في ج وك وي. وفي أ: الدارانى . وهو غلط. 
فم في ج و اك وي: ترك الحرمة. 


1 .الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى _قوله تعالى : حت إِذَا ا أل َي في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب 
عن النبيّ عَلة: مه فطافا في المجلةر 20 ف استطممًا اهلها نبوا أن يَصَيفْرهُمًا 
فَوَجَدَا فيهًا جداراً يريد أَنْ يَنْقَضسّ» يقول: مائل قال: طفََقَامَهُ4 الخضر بيده قال له 
ماين : 2 أتيناهم فلم 1 ولم يطعموناء «لَؤْ شَئْتَ لأآتّحَذْتَ عَلَيْهِ أخراً. قَالَ 
هذا فرَاقُ بيني وَبَينكَ سَأْنَبئكَ يتا يل ما لَمْ تَسْتَطغ عَلَيْهِ صَبْراً قال رسول الله يِه : 
ليك كر 0ه 

الثانية ‏ واختلف العلماء في القرية؛؟ فقيل: هي يل ؛ قاله قتادة» وكذلك قال 
محمد بن سيرين» وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء. وقبل : الطاكية . وقيل ابجديرة 
الأندلس؛ روي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرة الخضراء. وقالت فرقة: . 
هي بَاجَرْوَان وهي بناحية أَذْرَبِيجان . وحكى السهيليّ وقال: إنها برقة. الثعلبي : هي قرية 
من قرى الروم يقال لها ناصرة؛ وإليها تنسب النصارى؛ وهذا كله بحسب الخلاف في 
أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى . والله أعلم بحقيقة ذلك . ش 

الثالثة _كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أ تى القرية مع 
الخضرء ولم يسأل كوت بل سقى أبتداء» وفي القرية سألا القوت؛ وفي ذلك للعلماء 
انفصالات كثيرة؛ منها أن موسى كان في حديث مَذْينَّ منفرداًوفي قصة الخضر تبعا”"' لغيره . 

قلت: وعلى هذا المعنى يتمشى قوله في أوّل الآية لفتاه: #آتنًا غَدَاءَنا َقَدْ ليا مِنْ 
سَفَرِنَا هذا نَصّبً» فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع؛ والله أعلم . 

وقيل : لما كاك .هذا سنس تاديت وكلّ إلى تكلف المشقة» وكان ذلك سفر هجرة 
فوكل إلى العوة والتصرة بالقوت 0" 

الرابعة _في هذه الآية دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب مايرد 
جوعه خلافاً لجهال”*' المتصوفة . والاستطعام سؤال الطعام» والمرادبه هناسؤال الضيافة» 


(1) في ك وي: في المجالس. 00( في ك: متبعا. 
فرق في ك: والقوة. اق في ك: للجهال من المتصوفة. 


6 - سورة الكهف» الآية: لالط م7 30> 
بدليل قوله: «فَأبَوا أَنْ يُضَيْفُوهُمَا فاستحق أهل القرية لذلك أن يُذّمَواء وينسبوا إلى 
اللؤم والبخل» كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الاية: 
شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن 
الضيافة كانت عليهم واجبة» وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة» 
وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء. وقد تقدّم القول في الضيافة 
في «هودن”'' والحمد لله. ويعفو الله عن الحريريَ”" حيث أستخف في هذه الآية 
وتمجّن» وأتى بخطل من القول ورَّلٌ؛ فأستدّل بها على الكذية”" والإلحاح فيهاء وأن 
ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه ؛ فقال: 

وإن رُدِدْتَ فما في الرَّدٌ مَنْقَضَةٌ عليك قد رُدَّ موسى قبل والخَضرٌ 

قلت: وهذا لعب بالدين» وأنسلال عن أحترام النبيين» وهي شنشنة أدبية» وهفوة 
سخافية ؛ ويرحم الله السلف الصالح. فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح., فقالوا: 
مهما كنت لاعباً بشىء فإياك أن تلعب بدينك . 

الخامسة - قوله تعالى : #جدّارا» الجدار والِجَدْر بمعنىَّ؛ وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء ال ومكان جَدِيرٌ بُتى حواليه جدار» وأصله الرفع . وأجدرت الشتجرة 
طلعت ؛ ومنه الجدريّ . | 

السادسة - قوله تعالى : ليرِيدُ أن يَنْقَضٌّ» أي قرب أن يسقطء وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره في الحديث بقوله : جاتر لادان اا عى برر 0181 ااا 
ا ا ل ل ا ل 
وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير؛ فمن ذلك قول الأعشى: 


)١(‏ راجع 54/4 فما بعد. 
ا المقامات المشهورة والبيت الذي لمح فيه إلى الآية من مقامته «الصعدية» في ك : تسخف. 
(؟) الكدية : تكفف الناس. 

(؛) الحديث في مخاصمة الزبير لرجل من الأنصار في سيول شريج الحرّة فقال كل «أسق يا زبير ثم 
أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ أراد ما رقع حول المزرعة كالجدار. 


اتتتهون ولا يَنْمَّى ذَّوِي شَطّطِ(2 كالطّنِ يَذهبُ فيه الرّيتُ والفبُل 
فأضاف النهي إلى الطعن . ومن ذلك قول الآخر: 

يُرِيدٌ الرمحٌ صدر أبي بَرَاءِ ويرغبٌ عن دماء بلي عقيل 
وقال آخر: 
وقال آخخر: 


في مهمه فلقت به هامائها قَلَقّ الفؤوس إذا أردن نُصولاً 
أي ثبوتاً في الأرض؛ من قولهم: تصَّل السيففُ إذا ثبت في الرميّة؛ فشبّه وقع السيوف 
على رءوسهم بوقع الفؤوس في الأرضء فإن الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. 
وقال حسان بن ثابت : 

1 5 007 0 الى 7 - 5ه ارم 2 

لون الذو تنيت كنانة عتبدا قبيح الوجهاعورٌ من ثقيفٍ 
وقال عنترة : 

فآزورٌ من وَفْع القَنَابِلّبَانِه 2 وشككاإلى بعبِرة وتحنخخم 
وقد 5ك" هذا المعتن بقوله: 
ظ لو كان يدري ما المُحَاوَرَة أشتكى 
الحديث : «أشتكت النار إلى ربها». وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن؛ منهم أبو 
إسحق الإسْفرايني وأبوبكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهماء فإن كلام الله عز وجل وكلام 
رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يقصّ الحق كما أخبر الله تعالى في 
كتابه. ومما أحتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز 


(1) الشطط: الجور والظلم؛ يقول لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الجائف الذي يغيب فيه الفتل. 
)١(‏ أي عنترة» وتمام البيت: 
ولّكانَ لو عَلم الكلامَ مُكَلّمي 


ار 

- سورة الكهف. الآية: لالا و78 7و3 
' أيضاًء فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة» وهو على الله 
تعالى محال؛ قال الله تعالى: ويم نهد عَلهم ألْستتهُم وَأَئدِيهم وَأرجُلهُمْ , يا كاتا 
يَْمُلُونَ 2074 وقال بال : لوَتقُولُ هَل مِنْ مَزيِ4'"' وقال تعالى : (إذا رُم من مكَانٍ 
بَعِيد سَمِعُوا لَهَا تَغيّظاً وَرَفيرا#”" وقال تعالى: #تَذْعُو مَنْ أدْبَرَ وَتَوَلَى4”؟2 و«أشتكت 
النار إلى ربها» «واحتجت النار والجنة» وما كان مثلها حقيقة» وأن خالقها الذي أنطق كل 
شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي يل افحتم على فيه ويقال 
انكل أنطقي فتنطق فخذّه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُجِذر* من نفسه وذلك المنافق 
وذلك الذي يُسخط الله عليه». هذا في الاخرة. وأمّا في الدنيا؛ ففي الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِِ : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم 
ادج لاحن وح تكد اران مل كزطو راقر ال طلم ولخيز و يعذوريها لدت لعل 
معو نان اعد ” ': وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب . 

السابعة _قوله تعالى: فَاَقَاءَ مه قيل: هدمه ثم قعد يبنيه» فقال موسى للخضر: 
ٍلَوْ شئْتَ لآنَحَدتَ عَلَيْه أجْرأ» لأنه فعل يستحق أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري عن أبن 
عباس عن أبي بكر عن رسول الله يله أنه قرأ: «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فهدمه 
ثم قعد يبنيه» قال أبو بكر: وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام مجرى التفسير للقرآن» وأن بعض الناقلين أدخل [تفسير]”'' قرآن في موضع 
فَسّرى أنْ ذلك قرآن تَقَصّ من مصحف عثمان؛ على ما قاله بعض الطاعتين. 
وقال سعيد بن جبير: مسحه بيده وأقامه فقام» وهذا القول هو الصحيحء 
الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إن سُمْك ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطوله 
على وجه الأرض خمسمائة. ذراع» وعرضه خمسون ذراعلٌ فأقامه الخضر 


(1) .راجع 51١/15‏ (؟) راجع 2.18/17 (©) راجع 3/1. 
40 راجع 587/١18‏ فما بعد. 

(6) ليعذر: بالبناء للفاعل من الأعذارء والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه. 
(5) الزيادة من صحيح الترمذي. 

() زيادة يقتضيها السياق. وفي الأصول: «أدخل قرآناً. . . الخ». 
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عليه السلام أي سواه بيده فآستقام؛ قاله التعلبي في كتاب «العرائس». فقال موسى 
للخضر: هِلَوْ شِئْتَ لآتَخَدْتَ عَلَيْهِ أجرا» أي طعاماً نأكله» ففي هذا دليل على كرامات 
الأولياء» وكذلك ماوصف من أحوال الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمور 
خارقة للعادة؛ هذا إذا تنزلنا على أنه وليّ لا نبيّ . 

وقوله تعالى: #وَمًا مَا فَحلمّهُ عَنْ أَمْرِي» يدلّ على نبوّته وأنه يوحى إليه بالتكاليف”") 
والأحكام» كما أوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛؟ والله 
أعلم . 00 

الثامنة ى واجب على الإنسان ألآ يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف 
سقوطه» بل يسرع في العني إذا كان 0 لأن في حديث ابي عليه الصلاة 
كا أب عيدة يقول: بال شبية شبية بالمنظرة عن مناظر العيطم كهيلة الدرمةة والبناء 

لْوَى”" بها شَذْبُ العروقٍ مُسَدٌ 0 وكناننا وكتت عتى طتزيتال 

يقال منه: وكنّ يكن إذا جلس وفي الصحاح: الطُرْبالَ القطعة العالية من الجدارء 
والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل» وطرابيل الشام صوامعها. . ويقال: طَرْبل بَوْلّهِ إذا 
مدّه إلى فوق. 

التاسعة ‏ كرامات الأولياء ثابتة» على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والايات 
المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد» أو الفاسق الحائد» فالايات ما أخبر الله تعالى في 
حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف » » والصيفية في الشتاء -على ماتقدم -وما ظهر 
على يدها حيث أمزت النخلة وكانت يابسة فأثمرت» وهي ليست بنبية بنبيّة؛ على الخلاف . 


ويدّل عليها ما ظههر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفيئة» وقتل الغلام» وإقامة 
: الجدار . قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال كان نبياً؛؟ لأن إثبات النبوة لايجوز بأخبار 


)0غغغ2 كذا في ك وي . وفي أو جد واح: التكليف . 
0 الوق ا شذب العروق: ظاهر العروق لقلة اللحم» من قرلهم: رجل مشذب 


53:39 ٠/8 سورة الكهفه الآبة: لال و‎ - 6 ٠ 
الاحادء لاسيما وقد روي من طريق التواتر  من غير أن يحتمل تأويلاً  بإجماع الأمة‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا نبي بعدي» وقال تعالى: #وَحْاتَمَ الّيينَ74؟ والخضر‎ 
و [إلياس]”' جميعاً باقيان مع هذه الكرامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنهما لو كانا‎ 
نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبيَ؛ اا ان لالت‎ 
عيسى أنه ينزل بعده.‎ 


قلت: [الجمهور أن]”" الخضر كان نبياً على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه 
الصلاة والسلام نبيَّ» أي يدعي النبوّة بعده أبتداء؛ والله أعلم . 

العاشرة ‏ اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الوليّ أنه وليّ أم لا؟ على قولين: 
أحدهما _ أنه لا يجوز ؛ وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكرء لأنه 
لا يأمن أن يكون مكراً واستدراجاً له؛ وقد حكى عن السّريّ أنه كان يقول: لو أن رجلا 
دخل بستاناً فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح : السلام عليك يا ولي الله؛ فلو 
لم يخف أن يكون ذلك مكراً لكان ممكوراً به؛ ولأنه لو علم أنه وليّ لزال عنه الخوف» 
وحصل له الأمن. ومن شرط الوليّ أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما 
قال عز وجل : 9تَتترّل عَلَيْهِمٌ الْمَلائكَة أل َحَافُوا وَل تَخْرَنُوا2*”4 ولأن الوليّ من كان 
مكترماً له بالتعافة : والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له به؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالخواتيم». القول الثاني أنه يجوز للوليّ أن يعلم أنه 
ونا الأاترى ان الى علية العنلاة السلا يتعرر نومك الدوان» ولأخلاف انيجور 
لغيره أن يعله”*' أنه ولي الله تعالى» فجاز له أن يعلم ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام من حال العّشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوال 
خوفهمء بل كانوا أكثر تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفاً وهيبة؛ فإذا جاز للعشرة 
ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم . وكان الشبلي يقول: أنا أَمَانُ هذا الجانب؛ 
فلما مات ودُفن عَبّر الديلم دَجُلّة ذلك اليوم» وأستولوا على بغداد» ويقول الناس: 
مصيبتان موت الشبليّ وعبور الديلم. ولا يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك أستدراجاً لأنه 


)١(‏ راجع .195/١4‏ (؟) في الأصول: «دانيال» وهو تحريف. 
زفرفق من ج وك وي. (4). راجع .701/١9‏ )0( في ك وي: أن يعرفه. 
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لو جاز ذلك لجاز ألا يعرف النبي أنه نبيّ وولي الله لجواز أن يكون ذلك أستدراجاً» 
فلما لم يجز ذلك لأن فيه إيطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكرامات. وما 
روي من ظهور الكرامات على يدي يَلْمَام وأنسلاخه عن الدين بعدها لقوله: لفَانْسَلّحَ 
مِنْهًا4”'' فليس في الآية أنه كان ولياً ثم أنسلخت عنه الولاية. وما نقل أنه ظهر على يديه 
ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار أحاد لا توجب العلم؛ والله أعلم. والفرق بين 
المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتارء والمعجزة من شرطها الإظهار. 
وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون 
بالبرهان فيظهر أثر ذلك . وقد تقدم في مقدّمة الكتاب شرائط المعجزة» والحمد لله تعالى 
وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة في الدلالة على ثبوت الكرامات» فمن ذلك 
ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله يل عشرة رَهْط سَرِيَّ عَيْنا 
وَأمِرَ عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريّ”'"' وهو جد”) عاصم بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم» فانطلقوًا حتى إذا كانوا بِالهَدأَة وهي بين عُسْفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال 
لهم : بنو لحيان» فنفروا إليهم قريباًمن مائتي راجل كلهم رام فاقتصّوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمريثرب ؛ فاقتصّوا آثارهم » فلمارآهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى فَدْقَدا؛©. وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولكم 
العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا؛ فقالعاصم بن ثابت أمير السرية : أما فوالله لا أنزل اليوم 
في ذمة الكافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرّموا بالنّبل فقتلواعاصماً في سبعة» فنزل إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والميثاق؛ وهم بيب الأنصاريّ وآبن الدّئنة ورجل آخر””» فلما أستمكنوا 
منهم أطلقوا أؤوتار قسيهم فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوّل الغدر! والله لا 
أصحبكم ؛ إن لي في هؤلاء لأسوة ‏ يريد القتلى ‏ فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم 
يفعل فقتلوه ؛ فانطلقوا بخبيب وأبن الدّثئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيباً بنو 
الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف». وكان خبيب هو الذي قتل الحرث بن 


)١(‏ راجع .5١9/17‏ (؟) وقيل: أمّر عليهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي. 
() قال القسطلاني: هذا وهم؛ وإنما هو خال عاصمء لأن أم عاصم جميلة بنت ثابت. 
(5) فدفد: رابية مشرفة. 2 (©0) الرجل الآخر هو عبد الله بن طارق. 
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عامر يوم بدرء فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبر عبيد الله بن عياض أن بنت الحرث ٠‏ 
أخبرته أنهم حين أجتمعوا أستعار منها موسى يَسْتحدٌ بها فأعارته» فأخذ أَبِنْ لي وأنا غافلة 
حتى أتاه» قالت : فوجدته مُجلِسّه على فخذه والموسى بيده» [قالت]""' : ففزعتٌ فزعة 
عرفها بيب في وجهي ؛ فقال: : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت: والله ما 
بحاس نا شير من شي واه لقند مجه رونا بأكرانني ١١‏ مسن مض قبل 
وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيباً؛ 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلّ قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين؛ فتركوه 
فركع ركعتين ثم قال: لولا أن نظنوا أن ما بي جزع من الموت لزدت””“؛ ثم قال: الله 
أخصِهم عدداً» وأقتلهم بَدَدأ ولا تبق منهم أحداً؛ ثم قال: : 
ولستٌ أبالي جين أَقْثَلُ تُسلِماً تلن ل كا ع مني 
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وذلك في ذاتِ الإله وإِنْ يَمَأُ يسارك غلى أوصضَال قشو مقر ممزع 


فقتله بنو الحرث» وكان بين ير الذئ سن الركسين لكل أمرى سملم كل صيرا؛ 
فآستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب؛ فأخبر النبيّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
خبرهم وما أصيبوا. وبعث ناسسٌ من كفار قريش إلى عاصم حين حُدّئوا أنه قتل ليؤتوا 
بشيء منه يعرفونه» وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث الله على عاصم مثل 
الظلّة من الدَّبْرٍ”؟» فحمته من رُسلهم + فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئاً قال 
ابن إسحق في هذه القصة : وقد كانت مُذيل حين قل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه 
00000000009 وقد كانت نذوت حيو أضات آبنيها بأد لين تدرث 
على رأسه لتشرَبنَ في فَحفه”"2 الخمر فمنعهم الدَّبْره فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه 
حتى يُمسي فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصماً فذهب» وقد 
كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمسن مشركاً ولا يمسّه مشركٌ أبداً في حياته» فمنعه 
الله تعالى بعد وفاته مما أمتنع منه في حرالة وهم" عمرق :ين أمنة الصمرق: 


ذا 


)١(‏ من جاوك وي. (0) من جاوي. () في ك: لطولتهما. 
. (5) الدبر: الزنابير أو ذكور التحل. 

)0( في جاوي: الشهيد. 

() القحف : الجمجمة. 


دنا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكان رسول الله يكِدٍ بعثه عيناً وحده فقال: جئت إلى خشبة بيب فرقيت فيها وأنا 
أتخوف العيون فأطلقته» فوقع في الأرض»ء ثم أقتحمت فانتبذت قليلآ» ثم ألتفت فكأنما 
أبتلعته الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: فلم نذكر لخبيب رمّة حتى الساعة؛ ذكره 
البيهقي . 

الحادية عشرة ‏ ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيّعة يصون بها وجهه''' وعياله» 
وحسبك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم؛ وهم الحجة على غيرهم. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي وَكِةٍ قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوتاً في سحابة أسقٍ حديقة فلان فتنحّى ذلك السحابٌ فأفرغٌ ماءه في حَرَة!"" فإذا شَرْجَة 
من تلك الشراج قد أستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجلّ قائم في حديقته يُحَوّل 
الماء بمسحات 0 فقال يا عبد الله ما أسمك قال فلان الاسم الذي سمعه في السّحابة فقال 
له يا عبد الله لم سألتني عن آسمي قال إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه 
يثول أسق حديقة فإؤن لاسملكة قا تضنع :فيها قال أما إن قلت هذا فإني أنظر إلى ها يتخرج 
منها فأتصدق بثلئه واكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه؛ وفي رواية #راجمل لا ثلئه في 
المساكين والسائلين وأبن السبيل» . 

قلت: وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضَيْعة 
ا بي وس ورا السو 0 
محمول على من اتخذها مستكدرا أو متعما ومعدتعا يوغرتهاء وآما من أتخذها معاكناً 
يصون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضل الأموال؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وقد أكثر الناس في 
كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية؛ والله الموفق للهداية. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : «لآنّخَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرا» فيه دليلٌ على صحة جواز الإجارة» 
وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص»”*' إن شاء الله تعالى. وقرأ 
الجمهور: ١لانّخَذْتَ»‏ وأبوعمرو «لَتَخْذْت» وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة» وهما 


)0( من جا وك وي. وهذا أشبه. إفف4 حرة: أرض ذات حجارة سود. والشرجة: طريق الماء 
ومسيله . (©) المسحاأة: المجرفة من الحديد. شق راجم 7717//17. 


- سورة الكهف. الآية: /ا/ا ‏ 87م دنا 


لغتان بمعنى واحد من الأخذ. مثل قولك : تبع وأنَّبِع » وتقى وأنّقى ا بعض القراء 
الذال في التاء» ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث أبيّ بن كعب : الوشكت لأوتيت أجراً. 
وهذه ضصدرت من موسى سؤالاً على جهة العَرْضِ لا الاعتراضء فعند ذلك قال له 
الخضر: «هذا فرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنكَ4 بحكم ما شرطت على نفسك. وتكريره بيني 
وبَيِنكَ4 وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سيبويه: كما يقال أخزى الله الكاذب مني 
ومنك؛ أي منّا. وقال ابن عباس: وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله 
في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنياء فكان سبب الفراق. وقال وهب بن مُنبّه : كان 
ذلك التعذاق جداراً طولة في النماءة مائة ذراع . 


الثالثة عشرة - قوله تعالى: هسَأْئبئُكَ بِتَأوِيلٍ ما لَمْ تَسْتَطغ عَلَيْه صَبْرا» تأويل 
الشيء ماله ؛ أي قال له: إني أخبرك لم فعلتُ ما فعلتُ. وقيل في تفسير هذه الآيات التي 
وقعت لموسى مع الخضر: إنها حُجّة على موسىء لا عجباً له. وذلك أنه لما أنكر أمر 
خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم! 
فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه! فلما أنكر 
إقامة الجدار نودي : أين هذا من رفعك حجر البثر لبنات شعيب دون أجر! 


«١‏ أكا القدبتة ككاتت يسوي تنتثرة فى جنر تأردث أ ارك ويم عاذ 
يَأخْدُ لسك حت خَصبًا 40 . 

[0] « ون الْمُلدوكنَ 0 دنآ أن يرهِفَهُمَا طُفينا وفوا )4 . 

[81] + فَأردنا أن بَدلْهمَاريجمَا حيرا مَنْهُ كر 0 

87 « وما لجار دكن لِعْلسَنٍ يَتِمَينِ فى الْمَدِيئَةٍ وار تددم 0 0 


يليمين دِية وكا 


صَنيك كنرك أن ينا لذة هم ردم كف دمن 
عن أمْرى دك تَأوِيلُ ما شِع عو صَبرَا (4 . 
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> الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #أمّا السَّفِيئَةَ فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ» أستدل بهذا من 
قال: إن المسكين أحسن حالاً من الفقير» وقد مضى هذا العمل متتر اق أن تنورة 
«براءة»”''. وقد قيل: إنهم كانوا تجاراً ولكن من حيث هم مسافرون على قَلَْتِ”'' في 
لجة بحرء وبحال ضعف عن مدافعة خطب عَبّر عنهم بمساكين؛ إذ هم في حالة يُشْفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلة أو حَطب: مسكينٌ. وقال كعب 
وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم؛ خمسة زمتى» وخمسة 
يعملون في البحر. وقيل: كانوا سبعة لكل واحد منهم زَّمّانة ليست بالآخر. وقد ذكر 
النقاش أسماءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماً؛ والثاني. أعورء والثالث 
أعرج» والرابع آدرء والخامس محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم؛ 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل: أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون» وكان البحر 
الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم؛ ذكره الثعلبي. وقرأت فرقة: «لمَسّاكين» بتشديد 
السين» وأختلف في ذلك فقيل : هم ملأحُو السفينة» وذلك أن المسّاك هو الذي يمسك 
رجل السفينة» وكل الخدمة تصلح لإمساكه فسمى الجميع مسّاكين. وقالت فرقة: أراد 
بالمسّاكين دبغة المُسُّوك وهي الجلود واحدها مَسْك. والأظهر قراءة: «مَسَاكينَ» 
بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها: إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم. 
والله أعلم . 


قوله تعالى : لفَأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَهًا4 أي أجعلها ذات عيب» يقال: عبت الشيء فعاب إذا 


صار ذا عيب» فهو معيب وعائب . وقوله: لرَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكُ يَأَحْذٌ كل سَفِيئَة عَضْباً» قرأ ش 


ابن عباس وابن جبير: «صحيحة» وقرأ أيضاً أبن عباس وعثمان بن عفان: «صالحة». 
و«وراء» أصلها بمعنى خلف؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه . 
والأكثر على أن معنى «وراء؛ هنا أمام ؛ يَحْضِده قراءة أبن عباس وأبن جبير «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَك 


2 يع 


َأخْذْ كلّ سَفِيئَة صَحِيحَة عُصباً». .قال ابن عطية : «وراءهم» هو عندي على بابه؛ وذلك 


)١(‏ راجع 128/8 فما بعد. 
(؟) من ج وك وي: أي على شرف هلاك أو خوف. في ط الأولى قلة وليست بصواب. 


4 - سورة الكهف» الآية: 4/ظ1 1م ”7 
أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعى بها الزمان» وذلك أن الحدث"'' المقدّم الموجود هو 
الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خلفء, وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي؛ 

وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت تجدها تطرد» فهذه الآية معناها؛ إن هؤلاء 
وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ: «أمامهم؛ أراد في 
المكان؛ أي كأنهم يسيرون إلى بلدء وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة أمامك”"'» 
يريد في المكان» وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان؛ وتأمل هذه 
المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ؛ ووقع لقتادة في كتاب الطبري لرَكَانَ 
وَرَاءَهُمْ مَلِكُ» قال قتادة: أمامهم ألا تراه يقول: طمِنْ وَرَائِهِمْ 000 وهي بين 
أيديهم؛ وهذا القول غير مستقيم» » وهذه هي الععجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن 
يضح منها؛ قاله الزجاج . 

قلت: وما أختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك أبن عرفة ؛ قال الهرويٌّ قال أبن 

عرفة: يقول القائل كيف قال «من ورائه» وهي أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو عليَ قطرب أن 
هذا من الأضدادء وأن وراء في معنى قدّامء وهذا غير محصّل؛ لأن أمام ضدّ وراءء 
وإنما يصلح هذا [في الأماكن]”؟ والأوقات؛. كقولك للرجل إذا وعد وعداً فى رجب. 
لرمضان ثم قال: ومن ورائك شعبان لجاز وإن كان أمامهء لأنه يخلفه إلى وقت وعده؟. 
وأشاز إلى هذا القول أيضاً القشيري وقال: إنما يقال هذا في الأوقات» ولا يقال للرجل 
أمامك إنه وراءك ؛ قال الفراء: وجوزه غيره؛ والقوم ما كانوا عالمين بخبر الملك» فأخبر 
الله تعالى الخضر حتى عيّب السفينة؛ وذكره الزجاج. وقال الماورديّ: أختلف أهل . 
العربية في أستعمال وَرَاءَ موضع أمام على ثلاثة أقوال: أحدهما ب يجوز أستعمالها بكل 
حال وفي كل مكان وهو من الأضداد قال الله تعالى: #من وَرَائْهِمْ جَهِدَم 4 أي من 
أمامهم : وقال الشاعر” ا 

أترجو بَنُو مَروانَ سَمعِي وطاغتي وقومي تميم والقَلاة وَرَائِيا 

)١(‏ في ج وك وي: الحادث المقدم الوجود. 

فق الحديث في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . فرق راجع 199/17. 


)2 من جا وك وري. 
(5) هو سوار بن المضرب. 


خرن 5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

يعني أمامي . والثاني ‏ أن وراء تستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان؛ 
لأن الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. الثالث . أنه يجوز في 
الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يجوز في 
غيرهما؛ وهذا قول علي بن عيسى. واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هدّد بن بُدَد. 
وقيل: الجَلَنْدي؛ وقاله السهيلي. وذكر البخاري اسم الملك الاخذ لكل سفيئة غصبا 
فقال: هو [هُدَّد بن بُدَد والغلام المقتول]”'' اسمه جَيْسورء وهكذا قيدناه في #الجامع» 
من رواية يزيد المَزوزيّ»ء وفي غير هذه الرواية حَيُسور بالحاء وعندي في حاشية الكتاب 
رواية ثالثة: وهي حيسون. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصباً فلذلك عابها الخضر 
وخرقها؛ ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل المال 
بإفساد بعضهء وقد تقدّم. وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله: 
فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة؛ الحديث. 
وتحصّل من هذا الحَض على الصبر في الشدائد» فكم في ضمن ذلك المكروه من 
الفوائد» وهذا معنى قوله: لرَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْد ك7" . 

قوله تعالى: : «وَأمًا الْعْلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُمُْممَيْ 4 جاء في صحيح الحديث : «أنه طبع 
يوم طبع كافرا» وهذا يؤيّد ظاهره أنه غير بالغ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً؛ وقد تقدم [هذا المع | ٠‏ 

تولة.اقسائن:- «إتكيية أن يتهتهنا»" فيل + عو من كلام «التعضي عليه 
السلام» وهو الذي يشهد له سياق الكلام.» وهو قول كثير من المفسرين؛ أي 
خفنا «أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُفْيّاناً وَكفْاَ» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس 
على هذه الجهة. وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضر. قال 
الطبريّ: معناه فعلمنا؛ وكذا قال ابن عباس أي فعلمناء وهذا كما كنى عن 
العلم بالخوف في قوله: 9إإلاً أَنْ يَحَانًا أل يُقِيمَا حُدُودَ اللّ”©. وحكي أن أييا 
قرأ: «قَمَلِمَ ربك». وقيل: الخشية بمعنى الكراهة؛ يقال: فرّقت بينهما خشية أن 


)١(‏ الزيادة من صحيح البخاري. (؟) راجع 79/7 و/ا1. (7) من ج وك وي. 


- سورة الكهف. الآية: 4/طظ# 1م يفخن 
.يقتتلا ؛ أي كراهية ذلك . قال أبن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن 
كان اللفظ يدافعه أنها أستعارة» أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله 
لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن مسعود : اافخاف ريك») وهذا بين في 
الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في القران في جهة الله تعالى من لعل وعسى وأن جميع ما 
في هذا كله من ترج وتوقعم وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. 
و9يُرْهقهمًا» يجشمهما ويكلفهما؛ والمعنى أن يلقيهما حيّه في أتّباعه فيضلا ويتدينا 
بدينه . 
قوله تعالى: لفَأرَدْنا أنْ ُْدِلَهُمَا رَبهُمَا» قرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال. وقرأ 
عاصم بسكون الباء وتخفيف الدال؟ أي أن يزرقهما الله ولداً. «خَيْراً منْهُ رَكَاة4 أي ديناً 
وصلاحاً؛ يقال: بدّل وأبدل مثل مهل وأَمْهّل ونرّل وأنرّل. وَأَفْرَبَ رُحمًا» قرأ ابن 
عباس «رحماً؛» بالضم» قال الشاعر: 


ويف بظلم جارية 2 ممنهااليِنٌوالورحخم 

يا مُئْزِلَ الرُخم على إذريسًا ومُْرَلَ الأغن على إبليسَا 
وأختلف عن أبي عمرو. و«رُحْمًا؛ معطوف على ازَّكَاةَ؛ أي رحمة؛ يقال: رحمه رَخمة 
ورُحما؛ وألفه للتأنيث» ومذكره رخم. وقيل : إن الرُحم هنا بمعنى الرّحم؛ قرأها أبن 
عباس . «وأؤْصل رُحما» أي رَحماء وقرأ أيضا: «أزكى منه»..وعن أبن جبير وأبن جريج 
أنهما بُدّلا جارية ؛ قال الكلبىّ فتزوّجها نبئّ من الأنبياء فولدت له نبي فهدى الله تعالى على 
يديه أمة من الأمم . قتادة: ولدت أثني عشر نبياً. وعن ابن جريج أيضاً أن أمَ الغلام يوم قتل 
كانت حاملاً بغلام مسلم وكان المقتول كافراً. وعن آبن عباس : فولدت جارية ولدت نبياً؛ 
وفي رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبياً؛ وقاله جعفر بن محمد عن أبيه؛؟ قال 
علماؤنا: وهذا بعيد ولا تُعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم ؛ 
ويستفاد من هذه الاية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعا من الأكباد» ومن سلم 


4 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء . قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين وُلد وحَزِنا عليه 
حين قُتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل أمرىء الرضا بقضاء الله تعالى» 
فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب . 

قوله تعالى: ظوَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لعْلامَيْن4 هذان الغلامان صغيران بقريئة 
وصفهما باليتم» واسمهما أصرم وصريه”'". وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يُنُم بعد 
بلوغ» هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» 
على معنى الشفقة عليهما. وقد تقدّم”" أن اليتم في الناس من قبل ققد الأب؛ وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَفّْد الأم. ودَّلَ قوله: في «الْمَدِيئَة؛ على أن القرية تسمى 
مديئة ؟ ل ل دن «لمن أنت» فقال 

تولك عا 00 ا أختلف الناس في الكنز؛ فقال عكرمة 
كان كافهالا جما ره الظاهر من الاض الكدد إذتقر في اللة المال العجموم؛ 
وقد مضى القول”؟ فيه. وقال أبن عباس: كان عِلماً في صحف مدفونة. وعنه أيضاً 
قال: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه بسم الله الرحمن الرحيم؛ عجبت لمن يؤمن بالقدر 
كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعباء عجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح » عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يطمئن لها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروى نحوه عن عكرمة وعمر مولى 
عر ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي كَلِه. 

قوله تعالى : 8 وَكَانَ أَبُوهُمًا صَالِحاً 4 ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما 
دِنيّة.©. وقيل : هو الأب السابع؛ قاله جعفر بن محمد. وقيل: 
فحُفظا فيه وإن لم يُذْكر بصّلاح؛ وكان يسمى كاشحاً؛ قاله مقاتل. 
أمهما ديا" “؛ ذكيرة: التقاكر؟: ففيه: ما يدل علئ أن الله تغعالى 


)١(‏ في ج وك وي: أصيرم . زفق راجع ؟/1١.‏ ش 
() القرية هي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومعنى أكلها القرى ما يفتح عاى أبدي أهلها من 
المدن؛. ويصيبون من غنائمها . )0 راجع 177/8 . 


(0) دنية: لحاء وهو الأب الأقرب. )١(‏ في روح المعاني: : دهناً. (0) في ي: النحاس. 


- سورة الكهف. الآية: 1/4 87م ْ أحانا 


يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته('2؛ وعلى هذا يدل قوله تعالى : «إنَّ وَلِيّيَ اللّهُ الذي نَرَلَ الْكتَابَ وَهْوَ 
يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ 74" . 
1 قوله تعالى: # وَمَا فَعَلنُهُ عَنْ أَمْرِي» يقتضي أن الخضر نبي اوقد شنم الغلاف فى : 
ذلك. لِذّلِكَ َأوِيلُ4 أي تفسير. ما لَمْ تَسْطعْ عَلَيْهِ صَبْرا» قرأت فرقة: «اتَسْتَطعْ؟., 
وقرأ الجمهور: ١تَسْطعْ»‏ قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف. وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى -إن قال قائل: لم يسمع لفتى موسى ذكر في أوّل الآية ولا في آخرهاء قيل 
له: أختلف في ذلك؛ فقال عكرمة لابن عباس: لم يسمع لفتى موسى بذكر وقد كان 
معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّدء وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة”" ثم أرسله في 
البحر» وإنها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب 
منه. قال القشيريّ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد عمر 
بعد موسى وكان خليفته؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر. وقال شيخنا 
الإمام أبو العباس: يحتمل أن يكون أكتّفي بذكر المتبوع عن التابع ؟ والله أعلم . 

الثانية - إن قال قائل : كيف ون وني ب و لك 
وقال في خرق السفيئة : لنَأرَدتُ أَنْ أعيبَهًا/4 فأضاف العيب إلى نفسه؟ قيل له: ! 
أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في زمن 0 
الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد أراد ذلك الذي 
أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى الله تعالى» وأضاف 
عيب السنينة إلى نفسه رعاية للأدب» لأنها لفظة عيب» فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها 
إلا إلى نفسه. كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: لوَإذًا مَرِضْتُ فَهُرَ يُشفين4”*) 
فأسند الفعل قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وأسند إلى نفسه المرض » إذ هو معنى نقص ومصيبة» 
فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يُستحسن منها دون ما يُستقبح» وهذا كما 


)000( في هامش ج: ذويه. زفق راجع 7/ 7147. 
[فرفق في ج واك: سفيلته . دق راجع .11١١ /١1‏ 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قال" تعالى: بِيَدكَ الْخَيْرُ4”" وأقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه» وإن كان بيده الخير 
والشر والضر والنفع» إذ هو على كل شيء قدير» وهو بكل شيء خبير. ولا اعتراض بما 
حكاه عليه السلام عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة : «يا ابن آدم مرضتُ فلم تَعَذْني 
وأستطعمتُك فلم تُطعمني وأستسقيتك فلم تسقني» فإن ذلك تَنَرّلُ في الخطاب» رتلف 
في العتاب. مقتضاه التعريف بفضل ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال. وقد 
تقدّم هذا المعنى . والله تعالى أعلم. ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما يشاءء ولا نطلق 
نحن إلا ما أذن لنا فيه من الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة. جل وتعالى عن 
النقائص والآافات علواً كبيراً. وقال في الغلام: طفَأَرَدْنَاك فكأنه أضاف القتل إلى نفسه. 
والتبديل إلى الله تعالى. والأشد كمال الخَلْقٍ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في 
«الأنعام»”"؟ والحمد لله . 

الثالئة - قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق تلزم منه هذم الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما ييحكم 
بها على الأغبياء” 2 والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوصء. بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما أتفق للخضر؛ فإنه أستغنى 
بما تجلى له من العلوم؛ عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: 
أستفت قلبك وإن أفتاك المُفْبُون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر 
يقتل قائله ولا يستتاب؟ لأنه إنكار ما علم من الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته 
وأنفذ حكمته. بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بيئه وبين خلقه. وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه المبيّون شرائعه وأحكامه؛ أختارهم لذلك» وخصهم 
بما هنالك؛ كما قال تعالى: «اللَّهُ يَضُطفي مِنّ الْمَلاَئِكَةِ رُسّلاً وَمِنّ النّاس 


)١(‏ في ج وك وي: قاله. )١(‏ راجع ١.00/4‏ (7) راجع 14/7 فما بعد. 


(:) كذا في الأصول وهو واضح. 
0( في ج وك وي: رسالاته. 


8 - سورة الكهف. الآية: 1/4 7م ١‏ 
إن الله سَمِيعٌ 0 وقال تعالى : #اللَّهُ َعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسّالآته 4" وقال تعالى : 
٠‏ لكان النَّاسُ أُمَةَ وَاحِدَةفبَعَتَ اللَهُ النّييِينَ مُبَشّرينَ َمُنْذرِينَ 04 [الآء ية]”؟' إلى غير ذلك 
من الايات . وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» وإجماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها 
أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر» يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب, ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذي 
قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ 
عن قلبه وأن ما يقع فيه [هو]”'' حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه لا يحتاج مع ' 
ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوّة» فإن هذا نحو مما قاله [رسول 
الله]”؟' عليه الصلاة والسلام: «إن روح القدس فت في رَوْعي» الحديث . 
ازابنة كهك الجنيون مق النان إلى" أن الخضير مات ع وقالت فرقة: 
[إنه]*؟2 حيّ لأنه شرب من عين الحياة» وأنه باق في الأرض» وأنه يحج البيت. قال ابن 
عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى» وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره» وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حياً 
يحج لكان له في ملّة الإسلام ظهور؛ والله العليم بتفاصيل الأشياء لا ربّ غيره. ومما 
يقضي بموت الخضر عليه السلام الان قوله عليه السلام: ل ننه 
يتقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ»”” . 
قلت: إلى هذا ذهب البخاري وأختاره القاضي أبو بكر بن العربي» والصحيح 
القول الثاني وهو أنه حيّ على ما نذكره. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمر قال صلى بنا رسول الله يَكلٍِ ذات ليلة صلاة العشاء في اخر حياته فلما سلم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على 


.48/15 راجع‎ )١( 

(1) هذه قراءة نافع التي كان يقرأ بها المفسر. راجع 74/17. 
زفرق راجع ؟/١7.‏ 0( من جا وك وي. 

(0) الحديث كما في الأصول تصحيحه بما يأتي بعد. 


لحف ْ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ظهر الأرض أحدٌ؛ قال أبن عمر: فَوَهَلَ”"' الناسٌ في مقالة رسول الله كَكدٍ تلك فيما 
يتحدّثون من: هذه الأحاديث عن ماثئة سنة؛ وإنما قال [رسول الله]”'2 عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن يَنْخْرِمٍ ذلك 
القرن. ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله يَكِ يقول قبل أن 
يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منْفوسة”" تأتي عليها مائة سنة؛ وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها «هي مخلوقة 
يومئذ». وفي أخرى: ما .من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ». 
('' العمر. وعن أبي سعيد الخدري نحو 
هذا الحديث. قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم موجوداً في ذلك لا يزيد عمره على مائة 
سنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ما من نفس منفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجن إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «ممن هو على 
ظهر الأرض أحد» وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل فتعيّن أن المراد بنو آدم.. 
وقد بيّن ابن عمر هذا المعنى فقال: يريد بذلك أن يَنْخَرم ذلك القَرْن. ولا حجة لمن 
أستدلٌ به على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله: ما من نفس منفوسة» 
. لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نَضّاً فيه » بل هو قابل للتخصيص » فكما 
لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حيّ بنص القرآن ومعناه» ولا 
يتناول الدجال مع أنه حيّ بدليل حديث الجَسّاسة”*'» فكذلك لم يتناول الخضر عليه 
السلام وليس مشاهداً للناس . ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياء 


وها غنالكمية اجن النقانة قال شضن 


)١(‏ وهل إلى الشيء كضرب؛ أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب؛ والمعنى أن الصحابة رضي 
الله عنهم غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب في تأويل مقالة النبي يخ فكان بعضهم يقول: تقوم 
الساعة عند أنقضاء مائة سنة؛ فبين آبن عمر مراد النبي يَِ بقوله: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 
ويجوز وهل كتعب. 

(6) من جدوي. (*) منفوسة: مولودة. (4:) في جا وي: بعض العمر. 

() الجساسة: دابة الأرض التي تخرج آخر الزمان؛ وسميت جساسة لتجسسها الأخبار للدجال. 


6 - سورة الكهف. الآية: 1/9 _ الم 7 
ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن 
عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحق الثعلبي في كتاب «العرائس» له: والصحيح أن 
الخضر”'' نبي مُعمّر محجوب عن الأبصار؛ وروى محمد بن المتوكل عن [ضمرة بن 
ربيعة] عن عبدالله بن [شوذب]”"' قال : الخضر عليه السلام من ولد فارس» وإلياس من بني 
إسرائيل يلتقيان كل عام في الموسم» وعن عمرو بن دينار قال: إن الخضر وإلياس لا 
يزالان حيين في الأرض ما دام القران على الأرضء فإذا رفع ماتا. وقد ذكر شيخنا الإمام 
أبو محمد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالمعطي اللخمي في شرح الرسالة له للقشيري 
حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات بأنهم رأوا الخضر عليه السلام 

ولقوهء يفيد مجموعها غلبة الظن بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبي وغيرهما. وقد جاء 
في صحيح مسلم : «أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المديئة فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس أو _من ير الناس» الحديث؛ وفي آخره قال أبو إسحق : ع أن 
هذا الرجل هو الخضر. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف» بسند يرفعه”؟' إلى 
عليَّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لقى الخضر وعلمه هذا الدعاءء وذكر أن فيه 
ثواباً عظيماً ومغفرة ورحمة لمن قاله في أثر كل صلاة» وهو: يا من لا يشغله سمع عن 
سمعء ويا من لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين, أذقني برد عفوك» 
وحلاوة مغفرتك. وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الدعاء بعينه 
نحواً مما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سماعه من الخضر. وذكر 
أيضاً أجتماع إلياس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهد 
النبي يكِْةِ جاز بقاء الخضرء وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت في كل حولء وأنهما 
يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما شاء اللهء لا يصرف السوء إلا اللهء ما شاء الله ما شاء 
الله ما يكون من نعمة فمن الله ما شاء الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وأما خبر إلياس فيأتي في «والصافات2””' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر 


)١(‏ في ج واك: والخضر على جميع الأقوال. 

(؟) الزيادة والتصويب من «عقد الجمان» للعيني نقلاً عن الثعلبي. وفي ج وك وي: روى 
محمد بن المتوكل عن ضمرة عن عبدالله بن سوار؟. 

(6) في ج وك وي: يقال. (4) كذا في أ وك وفي ج: يوقفه. (08) راجع .1١8/١8‏ 
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أبن عبد البر في كتاب «التمهيد؛ عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي النبي يل 
وسّجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت» كل نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ© ‏ 
الاية إن في الله خَلَّفاً من كل هالك؛ وعوضاً من كل تالف؛. وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام. يعني أصحاب النبي يكلِِ. والألف واللام في قوله: «على الأرض» 
للعهد لا للجنس وهي أرض العربء بدليل تصرفهم فيها وإليها غالباً دون أرض يأجوج 
ومأجوج» وأقاضي جزر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يُعْلّمِ علمه. ولا: 
جواب عن الدجال . 

قال السهيلي: وأختلف في اسم الخضر اختلافاً متباينا؛ فعن أبن منبّه أنه قال: 
أيليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو أبن عاميل بن 
سماقحين بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحق» وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت 
فارس واسمها ألمى» وأنها ولدته في مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم 
من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه؛ فلما شب وطلب الملكُ ‏ أبوه ‏ كاتباً 
وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث؛» كان ممن 
أقدم عليه من الكتّاب أبنه الخضر وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطه ومعرفته» وبحث 
عن جلية أمره عرف أنه ابنه”"'» فضمه لنفسه”" وولاه أمر الناس» ثم إن الخضر فرّ من 
الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عين الحياة فشرب منهاء فهو حيّ إلى أن يخرج 
الدجال» وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه الله تعالى. وقيل: لم يدرك 
زمن النبي كَلِةِ؛ وهذا لا يصح. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو 
بكر بن العربي رحمه الله تعالى: إنه مات قبل أنقضاء المائة» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إلى رأس ماثة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد؛ يعني من كان 
حياً حين قال هذه المقالة. 


)١(‏ راجع 1917/4. )٠(‏ في ج: عرف اسمه. (5) في ك: إلى نفسه. 
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قلت: قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبيّنا حياة الخضر إلى الآن» والله 
أعلم . 
الخامسة ‏ قيل : إن الخضر لما ذهب يفارق موسى قال له موسى: أوصني؟ قال: 
كن بَسَاماً ولا تكن ضحَّاكاء ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب على 
الخطائين خطاياهم وأبك على خطيئتك يا أبن عمران . 


[] « ويتتلوتك عن زى مركن فل مسَأَننواقِكم مَنْهُ و كرا )4 . 

مدال ايض داهن كل َو سيا 4 . 

[45] « َم سببا(ه» . 

3 ١ط‏ حَمَهإذَابََرِ المي يدها مَك فى ع كو وود ندَهَا َمَ ُلنَا يذ 
٠‏ الْعَربِِاِمَآ معدب وَإِمَآل لدوم شسنال)». 

[41] 8 قَالَ أَمَامَن ظَام سوق تُعَذبُ ترد إك رييدء فيِعدبمٌ عذابا كرا 420 . 


ا ا يي ال 0 رمامو ع بو رم كر 


2 هو برسم ضاخم رط 000 جد 
[8] # وأمامن ءامن وعمل صللا فلم جَرَاء الحسن وستقول مِنْ أمرنًا شرا (ييا4 . 
ره ع مرك و جحا يب 
[484] < ثم أنبع سهبًا وي * . 1 
31 ا حَه داهم مي لشيس وبجَدعَائظلم عل م لجل لص رواسا )4 . 
[41] ## كَدَلِكَ وقد أحطنا يما لدي حبرا )4 . 


قوله تعالى : «وَيسْأَلُوْتكَ عَنْ ذي الْقََْيْن َل سَأَنْلُ عَلَيكُمْ مِْهُ ذكرا» قال ابن إسحق : 
انام غير ذى[لفوين كد ارق عام زؤت عر فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد 
إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلْط على أهلهاء حتى أنتهى من المشرق 
والمغرب إلى ما ليس وراءهشيء من الخلق . قال ابن إسحق : حدّثني من يسوق الأحاديث عن 
الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان [رجلا]”'' من أهل مصر اسمه 
مرزبان بن مردبة اليونانيَ من ولد يونان بن يافث بن نوح . قال ابن هشام : واسمه الإسكندرء 


)١(‏ من جاو ك وي. 
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وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه. قال ابن إسحق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن 
خالد بن مَعْدان الكلاعيَ ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله يله سئل عن 
ذي القرنين فقال: «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع 
غفر9) أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة! فقال ابن 
إسحق : فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله يَكليذلك أم لا؟ والحق ما قال. 

رجلا يدعو آخر يا ذا القرنين» فقال علي: أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى 
تسميتم بأسماء الملائكة! وعنه أنه عبد ملك (بكسر اللام) صالمٌ نصح اللّهَ فأيّدَه . وقيل: 
هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض . وذكر الدَّارَقْطْنيَ في كتاب الأخبار أن 
ملكاً يقال له رباقيل”" كان ينزل على ذي القرنين؛ وذلك الملّك هو الذي يطوي الأرض 
يوم القيامة» وينقصها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة””'؛ فيما ذكر بعض أهل العلم. 
كما أن قصة خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكل بهاء وهو 
مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين . ذكر أبن أبي خَيْئّمة في كتاب البدء له 
خالد بن سنان العبسيّ وذكر نبوّته» وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النارء 
وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار الحدثان » كانت تخرج على الناس من 
مغارة فتأكل الناس ولا يستطيعون ردّهاء فردّها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. 
وأختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً؛ فأما 
اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تشدّد قافه فيقال: 
المقدوني. وقيل: اسمه هرمس . ويقال: اسمه هرديس. وقال أبن هشام: هو الصعب 


)١(‏ من جا وك وي. 
() كذا في الأصول؛ وفي قصص الأنبياء للثعلبي «رفائيل» وفي الدر المنثور «زرافيل». 


فق الساهرة: أرض يجدّدها الله يوم القيامة . 
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ابن ذي يزن الحميزي من ولد وائل بن حمير » وقد تقدم قول ابن إسحق . وقال وهب بن 
منبه: هو رومي . وذكر الطبري حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب 
الأخبار أنهما آثنان: أحدهما ‏ كان على عهد إبراهيم عليه السلام» ويقال: إنه الذي 
قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر السبع بالشام . والاخر ‏ أنه كان 
الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب 
الذي سمي بهء فقيل : إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما؛ ذكره الثعلبي وغيره. 


والضفائر قرون الرأس؛ ومنه قول الشاعر”"' : 
فلتت ناها آخذاً بقٌرونها شُرْبَ الكّريف ببَرْد ماء الحشْرج 
وقيل: إنه رأى في .أرّل ملكه كأنه قابض على قرني الشمسء فقص ذلك» 


هو 


تَفْمّر .أنه سيغلب ما ذرّت عليه الشمسء» فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: إنما 
سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه ع قرني الدنيا. وقالت 
طائفة : إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا 
القرنين؟ أو قرني الشيطان بها. وقال وهب بن منبه» كان له قرنان تحت 
عمامته . وسأل أبن الكرّاء علياً رضي الله. تغالى عنه عن ذي القرئين أنبياً كان 
أم ملكاً؟ فقال: لا ذا ولا ذا » كان عبداً صالحاً دعا قومه إلى الله تعالى 
فشجّوه على قرنهء ثم دعاهم فشجّجوه على قرنه الآخرء فسمى :ذا القرنين. 
وآختلفوا أيضاً في وقت زمانهء فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان 
في الفترة بعد عيسى. وقيل: كان في وقت إبراهيم وإسمعيل. وكان الخضر 
عليه السلام صاحب لوائه الأعظم؛ وقد ذكرناه في «البقرة»”'©. وبالجملة فإن 
الله تعالى مكنه وملّكه ودانت له الملوكء فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها 


)1غ( هو عمر بن أب ربيعة ؛ والتزيف: المحموم الذي منع من الماء؛ والسكران. والحشرج: النقرة 
في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو» والكوز الصغير اللطيف أيضاً. 
)١(‏ راجع 589/7. 1 
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أربعة : مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود ؤإسكندرء والكافران نمروذ 
وبختنصر؛ وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : طليظهرَهُ عَلَى الدّين كُلّمم90) 
وهو المهديّ. وقد قيل: : إنما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت 
شريف من قبل أبيه وأمه. وقيل: لأنه أنقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ . وقيل : 
لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. 
وقيل : لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل: لأنه ملك فارس والروم. | 

قوله تعالى : إن مَكَنَالَهُ في الْأرْض »4 قال علىّ رضي الله عنه: سخر له السحاب» 
ومدت له الأسباب» وبّسط له في النورء فكان الليل والنهار عليه سواء. وفي حديث 
عقبة بن عامر أن النبيّ يَكِةِ قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إن 
وَل أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملّك فعرج به فقال له أنظر ما تحتك قال أرى مدينتي 
وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه محيطاً بها 
هو البحر وإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطاناً فيها فسر في الأرض 
فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث. 

قوله تعالى: رَاتَبْنَاهُ مِنْ كل شَيْءِ سَبَبا4 قال أبن عباس: من كل شيء علماً 
يتسبب به إلى ما يريد . وقال الحسن : بلاغاً إلى حيث أراد . وقيل : من كل شيء 
يحتاج إليه الخلق. وقيل: امن كل اتيم يشي ب العاولة ين انوع العداائن. قور 
الأعداء . وأصل لبي الحبل فاستعيز اكل ها يتوصل به إلى تبي ٠‏ « فَأبْبعَ 
سيا 4 قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: نئي سَيّبأ مقطوعة الألف. 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «فآتَبَمَ سَبَبا» بوصلها؛ أي أتبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعتنى ؛ مثل ردفته 
وأردفتهء ومنه قوله تعالى: «إلاّ مَنْ خحخطفت ال َأَنْبَعَهُ شهَابٌ ثاقبٌ4”'' ومنه 
الإتباع في الكلام مثل حَسَنْ بَسَنّ وقبيحٌ شقيحٌ. قال النحاس: ركان اوعد اده : 


.34/١6 راجع 118/4 و١591.؛ و45/18. (؟) راجع‎ )١( 
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أهل الكوفة قال: لأنها من السَّيْرهِ وحكى هو والْأضْمَّعي أنه يقال: تبعه وأتّبعه إذا سار 
ولم يلحقهء وأتبعه إذا لحقه؛ قال أبو عبيد: ومثله؛ تَأنْبَمُوهُمْ مُْرِقِينَ 96 . قال 
النحاس: وهذا [من]”'' التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل. 
وقوله عز وجل : مفَانْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ليس في الحديث أنهم لحقوهمء وإنما الحديث 
لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه أنطبق عليهم 
البحر. والحقّ في هذا أن تبع وأتّبع وأتبع لغات بمعئى واحدء وهي بمعنى السَّيْرء فقد 
عَيْنَ حَمِيْةِ4 قرأ آبن عاصم وعامر وحمزة والكسائي «حامية» أي حارّة. الباقون «حمئة؛ 
أي كثيرة الحمأة وهي الطيئة السوداء: تقول: حَْمَأتُ البثر حَمَاً (بالتسكين) إذا نزعت 
حَمأتها. وحمئت البثر حَمَأْ (بالتحريك) كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون «حامية» من 
الحمأة فخففت الهمزة وللجاراف. وفد ديع ف الترا امو كان كانت حارة وذات 
حَمْأة. وقال عبدالله بن عمرو: نظر النبي كَلِِ إلى الشمس حين غربت» فقال: نار الله 
الحامية لؤلة ها وها من امال لأحرقت ما على الأرض». وقال ابن عباس : أقرأنيها 
أبَِ كما أقرأه رسول الله يل في عَيْن حَمِبَة4؛ وقال معاوية: هي «حامية» فقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمئين؟ قجعلوا كعباً بينهم حكماً وقالوا: يا 
كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سوداء؛ فوافق ابن عباس . 
وقال الشاعر وهو تبّع اليماني : 

دواع ساو وني قا فواه اشر هه 

بلغ المغاربٌ والمشارق يبتيِي 2 أسبابٌأمرٍ من حكيم مُرشِدٍ 

نرأى مَفِيبٍ الشمس عند غروبها 0 في عين ذي حُلُبٍ وتَأَطِ حَرْمَدا" 
الْخُلْب: الطين. والثأط : الحمأة. والحرّمد: الأسود. وقال القفال قال بعض العلماء : 
ليس المراد أنه أنتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها ومسّها؛ لأنها تدور 


)01( راجع .1١9/1١‏ (؟) من ك. 


بن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين 
من عيون الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه أنتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين 
حمئة» كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: 
ا لي : 1 
تماسهم وتلاصقهم» اراد نهم أول من تطلع عليهم. وقال القتبيَ: ويجوز أ 
تكون هذه العين لطي ربياس اناس م 
فيقام حرف الصفة مقام صاحبه؛ والله أعلم. لوَوَجَدَ عِنْدَهًا قَرْماً» أي عند العين» أو 
عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء ويقال لها بالسريانية: جرجيسا؛ يسكنها قوم من 
نسل ثمود”" بقيتهم الذين آمنوا بصالح؛ ذكره السٌّهيليٌ. وقال وهب بن منبه: كان ذو 
القرنين رجلاً من الروم أبن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره. وكان أسمه 
الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله تعالى: يا ذا القرنين! إني باعثك إلى أمم 
الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم» وهم أمم جميع الأرض» وهم أصناف: أمتان بينهما 
طرل الأرض كله» وأمتان بينهما عرض الأرض كلهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن 
والإنس ويأجوج ومأجوج؛ فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال 
لها ناسك» وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسكء» وأما اللتان بينهما عرض الأرض 
فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر 
يقال لها تأويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت؛ 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرّة؟ فقال الله. تعالى: سأظفرك بما 
تك؛؟ أشرح لك صدرك فتسمع كل شيءء وأثبت لك فهمك فتفقه كل 
شيءء وألبسك الهيبة فلا يروعك شيءء وأسخر لك النور والظلمة فيكونان 
جنداً من جنودك» يهديك النور من أمامك. وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما”' 
قيل له ذلك سار بمن أتبعه» فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس؛ لأنها 


000 في ك: المراد. 
4 في ك: هود. ولعله خطأ من الناسخ. 
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كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك» فوجد جموعاً لا يحصيها إلا الله تعالى وقوة وبأساً لا 
يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة» وأهواء متشتتة» فكاثرهم بالظلمة؛ فضرب حولهم ثلاث 
ناك مز نه الظلمة كدر جا اا رونم عن كل كانه حتى جمعتهم في مكان واحد» 
ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من آمن به ومنهم من 
كفر وصِدّ عنهء فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى 
أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن 
يهلكواء فعجوا إلى الله تعالى بصوت واحد: إنا آمنا؛ فكشفها عنهم؛ وأخذهم عنوة» 
ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل المغرب أمماً عظيمة فجعلهم جنداً واحداء ثم أنطلق 
بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه» والنور أمامه يقوده ويدلّه» وهو يسير 
في ناحية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخر الله 
تعالى يده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطىء إذا عمل عملاً» فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى 
سفئاً من ألواح صغار مثل النعال فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميع من معه من تلك 
الأممء فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحاً فلا يكترث بحمله: 
فانتهى إلى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم. وأخذ جيوشهم وأنطلق 
إلى ناحية الأرض الأخرى حتى أنتهى إلى منسك عند مطلع الشمسن» فعمل فيها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأولى » ثم كر مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل » وهي 
الأمة التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فيها كفعله فيما قبلهاء ثم عطف إلى 
الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج . فلما كان في بعض 
الطريق مما يلي منقطع الترك من المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذاالقرنين! إن 
بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى كثيراً ليس لهم عدد» وليس فيهم مشابهة من 
الإنس» وهم أشباه البهائم ؛ يأكلون العشب » ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها 
السباع ويأكلون حشرات الأرض كلها.من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق 
لله تعالى في الأرضء وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم في العام الواحد» فإن طالت المدة 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فسيملؤون الأرض» ويجلون أهلها منهاء فهل نجعل لك حَرْجاً على أن تجعل بيننا 
وبينهم سداً؟ وذكر الحديث ؛ ؛ وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم 
مافيه كفاية. 

قوله تعالى: طدَزْنَا يا يَاذَا الْقَرَْيْنَ4 قال القشيري أبو نصر: إن كان نبياً فهو وحي» 
إن لم يكن نبياً فهو إلهام من الله تعالى . لإا أن تَُذْبَ وَِمَا أن تتَحدَ فيهمْ حُنا» قال 
إبراهيم بن السريّ: خَيّره بين هذين كما حَيّر محمداً يِِ فقال: لقان جَاءوكَ َأَحْكمْ 
بَيْتَهُمْ أ عرض عَنْهُمْ 74" ونحوه. وقال أبو إسحق الزجاج: المعنى أن الله تعالى خيّره 
بين هذين الحكمين؛ قال النحاس : ورد علي بن سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عز وجل: ثم يُرَُ إلى رَبّه؟ وكيف 
يقرل: طفَسَوْفَ تُحَذَّبّهُ» فيخاطبه بالنون؟ قال: التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا يا ذا 
القرنين . قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء . أما قوله: 
ظقَلنَا يا ذا الْمَرْنيْنِ4 فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز 
أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه : «قَامًا من بَعْدُ وَإِمًا فدا”"©2: وأما إشكالء لفسَرْفَ 
َب ير إلى و4 فإن تقديره أن الله تعالى لما خيره : بين القتل في قوله تعالى : لما 
أنْ ُعَذّبَ4 وبين الاستبقاء في قوله جل وعز: لرَِعًا أنْ تتَخذَ فيهمْ حَسْناً» قال لأولنك 
القوم: أ مَنْ طلم4 أي أقام على الكفر منكم: لنَسَوْفَ ُمَذُُ4 أي بالقتل ١‏ «نم يرو : 
ِلَى رَبّه4 أي يوم القيامة: طفَيُعَذَبُهُ عَذَاباً كراً» أي شديداً في جهنم : لوَأمًا مَنْ آمَنَ» 
أي تاب من الكفر: طوَعَمِلَ صَالِحاً» قال أحمد بن يحبى: «أن» في موضع نصب في 
«إما أَنْ تَمَذْبَ وَإمَا أَنْ تَتَحْذَّ فِيهمْ حسْناً» قال: ولو رفعت كان صواباً بمعنى فإمًا هوء 
كما قال: 


فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإمامقيلُ صالح وصديق 


«فلَهجَرَاءُ الْحُسْئَى 4 قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم : 9فَلَهُ جَرَاءُ الْحْسْتَى 4 بالرفع على ' 
الابتداء أو بالاستقرار . وظالْحُسْنَى » في موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للإضافة ؛ 
أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الاخرة وهي الجنة» فأضاف الجزاء إلى الجنة» كقوله: 


)١(‏ راجع 181/5 فما بعد. 2 (؟) راجع 1190/15 فمابعد. 
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لح نُ اليقين4” 0 لوَلَدَائ الا د قاله الفراء . ويحتمل أن يريد ب الالحسنى» 
لجال السالتدك روك أن كر بالق وم ل لقنتو أى ملعاو لقتل ليد 
ويجوز أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ويكون «الْحُسَْى» في موضع رفع على البدل 
عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحق : طِنَلَهُ 
جَرَاءٌ الْحْسْتَى4 إلا أنك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر الكوفيين : شفْلَهُ 
جَرَاءَ الْحْسَْى » منصوباً منوناً؛ أي فله الحسنى جزاء. قال الفراء: «جَرَّاءة منصوب على 
أبي حاتم على حذف التنئوين لالتقاء الساكئين مثل ظطفلَهُ 0 ده في أحد 
الوجهين [في الرفع]”". النحاس: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضع حذف تنوين 
لالتقاء الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواس جزاء الحسنى . 

قوله تعالى: ا م نْب سبك تقدّم معناه أن أتبع وأتبع بمعنى» أي سلك طريقاً 
ومنازل. طحَتَّى إذَابَلََ مَطلِعَ الشّمْسٍ» وقرأ مجاهد وأبن محيصن بفتح الميم واللام؛ 
يقال لت تمس والكواكب لوغ ومظلن: والمطلع. والمطلع أيضاً موضع 
طلوعها؛ قاله الجوهري. والمعنى: أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع 
الشمس أحد من الناس 5 والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا معنى قوله ‏ 
تعالى : « وَجَدَهَا تَطلُمُ عَلَى قَوْمٍ 4. وقد آختلف فيهم؛ فعن وهب بن منبّه ما تقدّم» 
وأنها أمة يقال لها ؛ منسك وهي مقابلة ناسك ؛ وقاله مقاتل . وقال قتادة : يقال 
لهما”؟: الزنج. وقال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق» 
يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارج الحمر. وقيل: هم أهل جابلق”؟'» وهم من 
نسل مؤمني عاد الذين امنوا بهودء ويقال لهم بالسريانية: مرقيساً. والذين عند مغرب 
الشمس هم أهل جَاَبْرس”” ؛ ولكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب» بين كل بابين 
فرسخ. ووراء جَايْلقَ أمم» وهم تافيل 37 وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. 


(1) راجع 907/19 )0 راجع .1١١/٠١‏ (9) كذا في ك وي. (4) في ك: إنهم. 
)2 في جب : : جابرلقاً خايسا 
قف كذا في الأصول. وتقدم تأويل. ولعل هذا تحريف من النسا. 
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وأهل جَابْرس وجَابْلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ مرّ بهم ليلة الإسراء فدعاهم 
فأجابوه؛ ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه؛ ذكره السهيلي وقال: أختصرت هذا كله من 
حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس عن النبيّ وَلِ. ورواه 
الطبري مسنداً إلى مقاتل يرفعه» والله أعلم . 

قوله تعالى: لَمْ نَجْمَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سثراً» أي حجاباً يستترون منها عند 
طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه 
بناءء وهم يكونون في أسراب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. وقال أمية: وجدت 
رجالاً بسمرقتدذ يحدّثون الناس» فقال بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لي : 
إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت رجلا يرينيهم حتى صبحتهم» فوجدت 
أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى وكان صاحبي يحسن كلامهم» فبتنا بهم » فقالوا: 
فيم جئتم؟ قلنا: جتنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة 
الصلصلة» فغشي عليّء ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على 
الماء إذا هي غلى الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط» فلما أرتفعت 
أدخلوني سرباً لهمء فلما أرتفع النهار وزالت الشمس عن رءوسهم خرجوا يصطادون 
السمك؛, فيطرحونه في الشمس فينضج . وقال أبن جريج : جاءهم جيش مرةء فقال لهم 
أهلها: لا تطلع الشمس وأنتم بهاء فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس . قالوا: ما هذه 
العظام؟ قالوا: هذه والله عظام جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا. قال فولوا 
هاربين في الأرض . وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا 
تحمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا”'' في الماءء فإذا أرتفعت عنهم خرجواء 
فيتراعون كما تتراعى البهائم . 
قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك . والله أعلم : وربما يكون منهم من 
يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السَرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


6 - سورة الكهف. الآية: 48-41 6 


3 « ثم أنبم سيا (؟ . 
[48] «# حََة دا بم بين لسن وعدي ذونِهما هَرْما يادو يهو قو ! 409 . 
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قوله تعالى : +298 َم نب سَيباً حتّى إِذَا بَلّْ َيْنَ السَّدَيْنَ4 وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرَبييجان. روى عطاء الخراساني عن أبن عباس: بَيْنَ السّدَيْنِ4 الجبلين أرمينية 
وأَدْربيجان. وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا4 أي من ورائهما: لقَؤْماً لآ يكَادُونَ يمَقَهُونَ قؤلاً». 
وقرأ حمزة والكسائي : يُمْقَوُونَ4 يضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي لا يفقهون 
غيرهم كلاماً. الباقون بفتح الياء والقافء أي يعلمون. والقراءتان صحيحتان» فلا هم 
يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم . 

قوله تعالى : لقَانُوا يَا ذَا الْقَرَْيْنَ4 أي قالت له أمة من الإنس صالحة: «اإنَّ يَأجُوجَ 
َكأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الآْض» قال الأخفش: من همزء «يأجوج؛ فجعل الألفين من 
الأصل » يقول: يأجوج يقعول ومأجوج مَفُعول كأنه من أجيج النار. قال: ومن لا يهمز 
ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يجَجت وماجوج من مَجَجِتِ وهما غير | 
مصروفين ١‏ قال رؤبة: ش 


لو أن ياجوجَ وماجوج مَعَا وماد عتناة واتجعناتننوا كنا 


01 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ذكره الجوهري. وقيل: إنما لم ينصرفا لأنهما أسمان أعجميان» مثل طالوت 
وجالوت غير مشتقين؛ علتاهما في منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث. وقالت 
فرقة: هو معرب من أجّ وأَجْجَ عاد رب الصرك التعريف والتأنيث . وقال أبو علي : 
يجوز اديكونا عرسن ؛ فمن همز ايَأَجُوجَ) فهو على وزن يفعول مثل يَرْبُوع» من قولك 
َك النارٌ أي ضويت, ومنه الأجيج» ومنه ملح أجاج» ومن لم يهمز أمكن أن يكون 
خفف الهمزة فقلبها ألفاً مثل راس» وأما «مأجوج» فهو مفعول من أجَّ والكلمتان من 
أصل واحد في الاشتقاق» ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة» ويجوز أن يكون 
فاعولاً من مج وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة. وأختلف في 
إفسادهم ؛ [فقال]”'' سعيد بن عبدالعزيز: إفسادهم أكل بني ادم . وقالت فرقة: إفسادهم 
إنما كان متوقعاء أي سيفسدون, فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو 
الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء والله أعلم. وقد وردت. 
أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم من ولد يافث: روى أبو هريرة عن النبي يَلْةٍ قال: «ولد 
لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان». وقال 
كعب الأحبار: أحتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك 
الماء؛ فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر؛ لآن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون» وإنما هم من ولد يافث» وكذلك قال مقاتل 
وغيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يكل أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يولد 
لصلبه ألف رجل». يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون 
قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج 
حتى يخرج من صلبه ألف رجلء ذكره القشيري. وقال عبدالله بن مسعود: سألت 
النبي كلدِ عن يأجوج ومأجوجء فقال عليه الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمتا 
كل أمة أربعمائة ألف [أمة]”" كل أمة لا يعلم عددها إلا الله لا يموت الرجل 


دلق من جاو ك. 
(1) الزيادة من الدر المنثور. 


- سورة الكهف. الآية: 417 م4 لاه 
منهم حتى يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صفهم 
لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الزن( شجر بالشام طول الشجرة 
عشرون ومائة ذراع - وصنف عرضه وطوله سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه 
ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من 
مكة والمدينة وبيت المقدس». وقال علي رضي الله تعالى عنه: وصنف منهم في طول 
شبرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعى الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئاب» 
وشعور تقيهم الحرّ والبردء واذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة. 
يصيفون فيهاء يحفرون السدّ حتى كادوا ينقبونه فيعيده الله كما كان» حتى يقولوا: ننقبه 
غداً إن شاء آله تعالى :فيتقبوته ويخرجون» ويتحضن_النائن بالخصون»: فيرمون إلى 
السماء فيرد السهم عليهم ملطخاً بالدم» ثم يهلكهم الله تعالى بالتّخف”" في رقابهم. 
. ذكره الغزنوي. وقال عليّ عن النبي يَكلغْ: «يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذا مأجوج لا 
يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده». 
قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرجه أبن ماجه في السنن قال: 
قال رسول الله يكِ: «إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً فيعيده الله أشدّ ما كان حتى 
إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا 86 
يرون شعاع الشمس قال أرجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى فاستثنو 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 08 
الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع 
عليها الدمٌ الذي أحفظ” ''- فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء 
فيبعث الله تعالى عليهم نخفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله كلِِ: «والذي 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشْكر شكراً من لحومهم» قال الجوهري: 


( 


)١(‏ الأرز: شجر الصنوبر. 
)١(‏ النغف (بالتحريك): دود يكون ذ في أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة. 
() يتنشفون الماء: أي ينزحونه . هق هذا من كلام الراوي. (هامش ابن ماجه) . 


4ه البجزء الحادى عش رمن تقتميز القرطني 

شكرت الناقة تشكر شكراً فهي شكرة؛ وأشكر الضرع أمتلا لبنا. وقال وهب بن مثبه: 
راهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل.نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب في 
مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ عليهم من 
الشعر ما يواريهمء ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» 5-06 إحداهما ويفترش 
الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجله لا يموت حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن 
كان ذكراًء ومن رحمها ألف أنثى إن كانت أنثى . وقال السدي والضحاك: الترك شرذمة 
من يأجوج ومأجوج خرجت تغيرء فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا 
الجانب. قال السُّدَّي: بي السدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة 
دون السد فهم الترك . وقاله قتادة. 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبيّ كَل الترك كما نعت يأجوج ومأجوجء» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم 
كالمجانٌ المُطرَة يلبتسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية #ينتعلون الشعر؛ خرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما. ولما علم النبيّ يكتٍعددهم وكثرتهم وحدّة شوكتهم قال عليه 
الصلاة والسلام: «آتركوا الترك ما تركوكم». وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنهم يأجوج 
ومأجوج أو مقدمتهم. وروى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله ككتقال: «ينزل ناس 
من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون 
"من أمصار المهاجرين - قال أبن يحيى قال أبو مَعْمّر - وتكون من أمصار المسلمين - فإذا 
كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على 
شاطىء النهر فيتفرّق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة ٠‏ 
يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم 
الشهداء» . الغائط المطمئن من الأرض. والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة. 
وبنو قنطوراء هم الترك. يقال: إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك. ش : 


- سورة الكهف» الآية: 48-47 _ت 
قوله تعالى : #فَهَلُ نجعل لَك خرجاعَلَى أن تَجْعَل بَيتَنَاوَبَيئَهُمْ سد 7'' فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى : ١ع‏ لزن لك قز اهار عا بجا بحن الأني, 
احَرْجاً؛ أي جعلا. وقرىء: اخراجاً» والخرج أخص من الخراج. يقال: أَدٌ خَرْج رأسك 
وخراج مدينتك. وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة» ويقع على [مال]9) 
الفيء؛ ويقع على الجزية؛ وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في 
الأموال. والخرج: المصدر. وقوله تعالى: طعَلَى أَنْ تَجْعَلَّ بَيْتَنَا ويَبتهُمْ دا أي 
ردماً؛ والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. وثوب مردم 4 مرقع» قاله 
الهروي. يقال: ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً أي سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو 
السد. وقيل: الردم أبلغ من السد إذ السدّ كل ما يسدّ به» والردم وضع الشيء على الشيء 
من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع؛ ومنه ردم ثوبه إذا رقعه 
برفاع متكائفة بعضها فوق بعض . ومنه قول عنترة: 
هل غادر الشعراء من مترده”"© 
أي من قول يُركّبٍ بعضه على بعض. وقرىء: «سّدَأً؛ بالفتح في السين؛ فقال الخليل 
وسيبويه : الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى 
واحد. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه 
أحد بعمل فهو بالضمء وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن 
يقرءوا: «سَدَّل بالفتح ‏ وقبله: بين السّدَّيْنِ» بالضمء وهي قراءة حمزة والكسائي . 
وقال أبو حاتم عن أبن عباس وعكرمة عكس ما قال أبوعبيدة. وقال أبن أبي إسحق: ما 
رأته عيناك فهو سد بالضم» وما لا ترى فهو سدّ بالفتح. 
الثانية في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون» وحبس اهل النساد فيها» وبسدهم 
من التصرف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه؛ بل يوجعون ضرباً ويحبسون أو 
يكفلون”'' ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه . 


' تمامه:‎ )( ١ من ك.‎ )١( قراءة نافع.‎ )١( 
أم هل عرفت الدار بعد توهم‎ 
في ك: يتكلون.‎ )4( 
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قوله تعالى: : لقَالَ مَا مَكَّي فيه رَبّي حَيْرُ» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : لقَالَ مَا مني فيه رَبي خَيْرُ المعنى قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوني بقوّة 
الأبدان؛ أي برجال وعمل منكم بالأبدان”١2:‏ والآلة التي أبني بها الردم وهو السدّ. وهذا 
تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة؛ فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه 
أحد ولوكلوه إلى البنيان» ومعونته”" بأنفسهم أجمل به وأسرع في أنقضاء هذا العمل؛ 
وربما أربى ما ذكروه له على الخرج. وقرأ أبن كثير وحده: ما مَكَدِي * بنونين . وقرأ 
الباقون: لآم مَكَنّي فيه رَبّي #. 

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في 
حفظ بيضتهم» وسد فرجتهم» وإصلاح تغورهمء من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤن» لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة 
شروط: الأوّل ‏ ألا يستأثر عليهم بشيء. الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . 
الثالث ‏ أن يسرّي في العطاء بينهم على قدر منازلهم» فإذا فتيت بعد هذا وبقيت صفراً 
فأطلعت الحوادث أمراً بذلوا أنفسهم قبل أموالهم؛ فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ 
على تقدير» وتصرف بتدبير؛ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم 
ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج؛ قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم . 
لتَأَعِينُونِي بقَرّة4 أي اخدموا بأنفسكم معي» فإن الأموال عندي والرجال عندكم» ورأى . 
أن الأموال لا تغني عنهم» فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر 
عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا 
لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراء وينفق بالعدل لا بالاستئثار» وبرأي 
الجماعة لا بالا مكيداة بالأمر.. والله تغالى الموفق للصؤاب: ا 

قوله تعالى : «اتوني رْبَرَ الْحَدِيدِ» أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها. . أمرهم بنقل 
الآلة» وهذا كله إنما هو استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة» وإنما هو استدعاء للمناولة؛ 


- سورة الكهف, الآية: 58-57 15 
لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان. وطزْبَرَ الْحَدِيدِ» قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع» وكفه زر الآفن لها 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه. وقرأ أبو بكر 
والمفضل : «ردماً أيتوني» من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي جيئوني بزبر الحديد» فلما 
مقط الخاففن انقصب الفغل على نحو قول الغاض 07ب 

1 لع بلك الحو من 
حذف الجار فنصب الفعل. وقرأ الجمهور: «زْبّر؛ بفتح الباء. وقرأ الحسن بضمها؛ 
وكل ذلك جمع زُبْرة وهي القطعة العظيمة منه. 
قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا سَاوَى» يعني البناء فحذف لقوّة الكلام عليه. #بيْنَ 
الصَّدَفَيْنَ؟ قال أبو عبيدة: هما جانبا الجبل» وسُّميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. 
وقالة الر حرس وا اهيا كانه يدو في هن :ادر مو السلارف قال لشاف ْ 
كلا الصَّدَمَيِن يَنْمَذَه سَتَامًَا تَوَمَّدُ شل مضْباح الظلام 


ويقال للبناء المرتفع : صدف تشبيه بجانب الجبل . وفي الحديث : كان إذا مر بصدف 
مائل أسرع المشي. قال أبو عبيد: الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع. ابن عطية: 
. الصدفان الجبلان المتناوحان”'' ولا يقال للواحد صدفء وإنما يقال: صدفان للاثنين؛ 
لأن أحدهما يصادف الاخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «الصَّدَقَيْن4 بفتح الصاد 
وشذها وفتح الدال» وهي: قراءة عمر بن الخطاب رضي أللّه تعالى عنه وعمر بن 
' عبد العزيزء وهي اخختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو: «الصّدُفِين» بضم الصاد والدال. وقرأعاصم في رواية أبي بكر : «الصَّدْفِينِ؛ بضم 
الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجِرّف . فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون: بفتح 
الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «بين الصدفين» بفتح الصاد وسكون الدال» وكل ذلك 


)١(‏ هنوعمرو بن معدي كرب الزبيدي والبيت بتمامه: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
0غ( التناوح : التقابل . 
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قوله تعالى: لقَالَ أَنْفْحُوا» إلى آخر الآية أي على زبر الحديد بالأكيار» وذلك أنه 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى 
تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا جَمَلَهُ اراً» ثم 
يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر»ء فيفرغه على 
تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة 
أخرى» إلى أن أستوى العمل فصار جبلاً صلدا. قال قتادة: هو كالبٌّزد المُحَبَّرَهِ طريقة 
سوداء» وطريقة حمراء. ويروى أن رسول الله يكل جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني 
رأيت سد يأجوج ومأجوج قال: «كيف رأيته؛» قال: رأيته كالبّزْد المحبّرء طريقة صفراء 
وطريقة حمراء» وطريقة سوداء» فقال رسول الله عيلد: قل رأيته» . ومعئى دِحَنَّى إذا 
مكل م ل ل 0 اح دمي 4 
على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «أئتوني» فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 
والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر؛ كما 
يقطر الماء. وقالت فرقة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة منهم أبن الأنباري: 
الرصاص المذاب . وهو مشتق من قطر يقطر قطراً . ومنه : # وَأسَلْنَا لَهُ عَيْنَ 
الْقطر »7 , 

قوله تعالى: قَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ» أي ما أستطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه 
ويصعدواأ فيه؛ لأنه أملس مستو مع الجبل 3 والجبل عال لا يرام 5 وأرتفاع السد ماثتا 
ذراع وخمسون ذراعا 53 وروي 98 في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ : وفي 
عرضه خمسون فرسخاً؛ قاله وهب بن منبه. #رما أسْيَطاعوا لَهُ تَقْبا» لبعد عرضه 
وقوته . وروي في الصحيح عن أبي هريرة عن النبّ كَل قال : « فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد وهب بن منبّه بيده تسعين - وفي رواية ‏ وحلق بإصبعيه 
الإبهام والتي تليها؛ وذكر الحديث. وذكر يحبى بن سلام عن سعد بن أبي عَرُوبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل: «إن يأجوج ومأجوج 


.718/١14 راجع‎ (000) 
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يخرقون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا 
فستخرقونه غداً فيعيده الله كأشدّ ما كان حتى إذا بلغت مدّتهم وأراد الله أن يبعثهم على 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه 
[غدا]”'' إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على 
الناس؟ الحديث وقد تقدّم. 

ا قوله تعالى: ما أَسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور . وقيل: هي لغة 
بمعنى أستطاعوا. وقيل : بل أستطاعوا بعينه كثير في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه 
التاء فقالوا: أسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال: أستاع يستيع بمعنى أستطاع 
يستطيع ع وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما أسطاعوا» بتشديد الطاء كأنه أراد 
أستطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه؛ قال أبو علي: هي 
غير" جائزة. وقرأ الأعمش : «فما أستطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له نقباً» بالتاء في 


الموضعين. 

قوله تعالى: #قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي» القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم؛ 
والقرّة عليه» والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عبلة «هذه رحمة 
منادبي؟+ ظ 

قوله تعالى: لقَإِدًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي» أي يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهم. 
م ال و ا 
عرفة: أي جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى: #جَعَلَهُ دَكا» قال اليزيدي: أي 
مستوياً؛ يقال: ناقة دكاء إذا ذهب سنامها. وقال القتبي: أي جعله مدكوكاً ملصقاً 
بالأرض “وقال الكلبئ : قطعاً متكسراً؛ قال: 


هل غير غاد دل غاراً فانهدم 


)١(‏ من كوي. وفي أو حاوج: فستحفرونة. 
زفق وقالٍ النحاس: لا يقدر أحد أن. ينطق بهاء لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة» وقال 


إفرق 2007 
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وقال الأزهري: يقال دككته أي دققته. ومن قرأ: 56 أراد جعل الجبل أرضا 
دكاء» وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً وجمعها دكاوات. قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي «دكاء؛ بالمدّ على التشبيه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام لهاء وفي .الكلام 
حذف تقديره: جعله في مثل دكاء؛ ولابد من تقدير هذا الحذف لأن السدّ مذكر فلا 
يوصف بدكاء. ومن قرأ: #دكا» فهو مصدر دَكَّ يدك إذا مّدم وَرض؛ ويحتمل أن يكون 
«جعل» بمعنى خلق. وينصب «دكا» على الحال. وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مدّ 
يحتمل الوجهين . 
1 ا #وتركا بعتم ووذ بَمُوعُ فى بع وفع في الشرر بهم نما 4 . 
٠٠١1‏ «وَعرضَاجَهَمم ند كفن ْنَا )4 . 
٠3‏ « الب كات أي يطعن وكرى وا ليطيو ممما 
]١1[‏ « أمَحيِب لين كقروأ أن يدوا بَادِى ين دوف َب إنا أكذنا جهَمْ يكف 

. >00 


. >92 ط لهل بيك الكنرن‎ ]٠١١1 

. 4 الذي صَلَّ سَعَ في ليو دنا وه يحْسَبُون مم يحون نا‎ « ]٠٠1[ 

٠٠1‏ « ولك أن كمروأ ات رَيهمْ وَلدَآو. لطت عملم لام م يم اليم 

. 4) ذَلِكَ رام هم يما كفروأ ووأ ءاي ومسي هوا‎ « ]٠١53[ 

. 4 إِذَّالينَ اموأ ونوا ألصَكدِسَنتٍ كانت لهم مث الْفردوْسٍ مزلا‎ 8 ] ٠11 

. 4) دن فا اَمو عنَا ولا‎ ]|٠3 

٠3‏ « قل لو كن لتر ادا كدت وَنٍ ليد لحر ل أن نفد كمتُ رق وَل فنا 
بِعِثْلوء ددا )4 . 

]1١[‏ « مل إتآ أنا يك يتذك بعت إل أنآ لمي إل ونيد 


ربت ارم م 


ليسم لْعَمَلا لحا وان اَلَأ 4 . 


ّمل م 


4 


ل 
د 


- 


0 و 0 ال 0 
فن كن رحو لقا ريف 
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قوله تعالى: لاوَتَرَكنًا بَعْضَهمْ يَوْمَئْذٍ يَمُوجٌ في بَعض*؟ الضمير في "تركنا؛ لله 
تعالى؟ أي تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض» وقيل: تركنا يأجوج 
ومأجوج «يَوْمِئِذْ أي وقت كمال السدّ يموج بعضهم في بعض . وأستعارة الموج لهم 
عبارة عن الحيرة وتردّد بعضهم في بعضء كالمولهين من هّمٌّ وخوف؛ فشبههم بموج 
البحر الذي يضطرب بعضه في بعض . وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم أنفتاح السدذ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم. ٠‏ 

قلت: فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها اخرهاء وحسن الأول؛ لأنه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى : لأقَإذًا جَاء وَعْدُ رَبّي. والله أعلم . 

قوله تعالى: لرَنُمْحَ في الصّور» تقدّم في «الأنعام»”'©. طفَجَمَعْنَاهُمْ جَنْعا» 
يعني الجن والإنس في عرصات القيامة. 9وَعَرَضْنًا جَهْنّم* أي أبرزناها لهم . ويَوْمَئِذٍ 
لِلْكَافرِينَ عَرْضِاً» . لالَّذينَ كَانَتْ أَعْينْهَ» في موضع خفض نعت «للكافرين». #في 
غِطاءِ عَنْ ذكري» أي هم بمنزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى. وَكَانُوا لآ 
يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً» أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة من صم . 

قوله تعالى: لأَنَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا» أي ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن ' 
محيصن : «أفحسْبٌ) بإسكان السين وضم الباء؟ أي كفاهم . أن يَتَخْذُوا عِبَادِي# يعني 
عيسى والملائكة وعزيراً. من دُونِي أَوْلِيَا4 ولا أعاقبهم؛ ففي الكلام حذف. وقال 
الزجاج: المعنى؟ أفحسبوا أن ينفعهم ذلك. إن أَعتَدنَا جَهَتّم لِْكَافرِينَ زلا . 
قوله تعالى: #قل هَل نيكم بِالآحْسَرِينَ أَعْمَالاً4 إلى قوله: #رَرْناً» فيه 
مسألتان: | 

الأولى - قوله تعالى: #قل هَل نتبَتَكُمْ بِالْأحْسَرِينَ أَعْمَالاً 4‏ الآية ‏ فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه» والذي يوجب إحباط 
السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر. روى البخاري عن مصعب قال: 
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سألت أبي #قل هَل نتبَئكمْ بِالْآخْسَرِينَ أغمّالاً4 أهم الحرورية؟ قال: لا؛ هم اليهود 
والنصارى. أما اليهود فكذّبوا محمداًيكِ. وأما النصارى فكفروا بالجنة» فقالوا: لا 
طعام فيها ولا شراب؛ والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ وكان سعد 
يسميهم الفاسقين. والاية معناها التوبيخ؛ أي قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: 
يخيب سعيهم وآمالهم غداً؛ فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لالَّذِينَ ضَلّ بََخْيْهُمْ في الحا 
الدَيَ وف يخسنون انيه ايشستون مما كن عبادة من ساي قال اين بعباس :يريد 
كفار أهل مكة. وقال عليّ : هم الخوارج أهل حروراء . وقال مَرَّة: هنم الرهبان أصحاب 
الصوامع. وروي أن أبن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالاً فقال له: أنت وأصحابك . 
قال ابن عطية : ويضعف هذا كله قوله تعالى يعد ذلك : ٍأُولَئِكَ الّذِينَ كمروا بِآيَاتِ رَبهِمْ 
َلَِائهِ َحَبطْتْ أَعْمَالهُمْ4 وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشودء, 
وإنما هذه صفة مشركي مكة”") عبدة الأوثان؛ وعليّ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً . 
أخذوا بحظهم من هذه" الآية. ودأَعْمّالاًء نصب على التمييز. وحَبطْتْ» قراءة 
الجمهور بكسر الباء. وقرأ ابن عباس : احَبَطتْ» بفتحها”. 

الثائية - قوله تعالى: «قلا نقيم لَهُمْ يو م الْقيَامَة وَرْناً قراءة الجمهور. الْقَيمُ 
بنون العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب؛ 0 وقرأ عبيد بن 

عمير: ١فلا‏ يقوم» ويلزمه أن يقرأ: «وزن» وكذلك قرأ مجاهد: «فلا يقوم لهم يوم القيامة 
وزن». قال عبيد بن عمير: ير يوم إلقبافة بالرجل المسليم الطريل الاكرل) السرري 0 


يزن عند الله جناح بعوضة . 

قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يلِِ أنه قال: «إنه ليأتي الرجلّ العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة أقرءوا إن شئتم لقلا نيم لَهُمْ يَوْمَ لْقِيَامَة 
َرْناً4). والمعنى أنهم لا ثواب لهم» وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة لهم توزن في 
موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال 


)١(‏ في ج: العرب. )١1( ١‏ في ك وي: من صدرالاية. ‏ (9) في ج: بفتح الباء. 
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كجبال كهاثة قلا تن شينا. وقيل : تحمل أنيريد المجاز والاستمارة: كأنه قال فلا 
قدر لهم عندنا يومئذ”"' ؛ والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السّمن لمن تكلّفه. 
لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل ‏ 
الزائد على قدر الكفاية المبتغى به التّرفه والسّمن. وقد قال كك: «إن أبغض الرجال إلى 
الله تعالى الحبر السّمين؛. ومن حديث عمران بن حصّين عن النبي كَيْهِ قال: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من 
بعدكم قوماً يتشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يُؤتمنون ويتذرون ولا يوفون ويظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمٌّ. وسبب ذلك أن السّمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل 
والشره» والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه لا 
عبد ربه» ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام» لاط وليل ل ار 
اذل :> وولتد اله تعالى الكقار ككثرة الال فقا لوَالّذِينَ كَفَرُوا بد ره 
كُمَا تَأكَلُ الْآَنْعَامُ وَا ا ا ا 0 
كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف الإسلام؟! ومن كثر أكله 
وشربه كثر نهمه وحرصه. وزاد بالليل كسله ونومه» فكان نهارّه هائماء وليله نائما. وقد 
مضى في «الأعراف6”" هذا المعنى؛ وتقدّم فيها ذكر الميزان”"» وأن له كفتين توزن ٠‏ 
فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للإعادة. وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من 
حكن ساق ابن شعود زهو يضعد التغلة؟ اتفتحكون من ساق توؤة يشل أعل 
الأرض؛ فدلٌ هذا على أن الأشخاص توزن؛ ذكره الغزنوي . 

قوله تعالى: لذَلِكَ جَرَادْهُمْ4 «ذَلِكَ إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء «جزاؤهم» خبره و جهنم بدل من المبتد! الذي هو «ذلك؛ و«ما) في قوله: 
#بمَا كَمَرُوا4 مصدرية» والهزء الاستخفاف والسخرية؛ وقد تقدّم. 


فم راجع .75714/١1‏ 
() حمش الساق: دقيقها. 
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قوله تعالى : #إِنَّ الّذِينَ امَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ كَانّث لَهُمْ جَنَاتٌ الْفرْدؤْس نزْلا 4 
قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها: وله وأرفعها. :وقال أبو أمآمة 
الباهلي: الفردوس سرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة 
الفردوس؛ فيها الامرون بالمعروف, والناهون عن المنكر. وفي صحيح البخاري عن 
. أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله النجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله تعالى 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجّر أنهار الجنة» وقال مجاهد: والفردوس البستان بالرومية. الفراء: هو عربي. 
والفردوس حديقة في الجنة . وفردوس اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» قال 
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 

كانت منازلهم إذ ذاك ظتاهرةً قي النواد يق رالفونان والبسل 

والفراديس موضع بالشام. وكرْمٌ مُمَرْدَس أي مُعَرّش. طخالدِينَ فيها» أي دائمين. ««لآً 
يبْعُونَ عَنَْا حوّلاً4 أي لا يطلبون تحويلاً عنها إلى غيرها. والحول بمعنى التحويل؛ قاله 
أبو علىّ. وقال الزجاج: حال هن مكانه حولاً كما يقال: عظم عظماً. قال: ويجوز أن 
يكون من الحيلة» أي لا يحتالون منزلاً غيرها. وقال الجوهري: التحول التنقل من 
موضع إلى وضعء والاسم الجول» ومنه قوله تعالى: لحَالِدِينَ فيا ل يَبعُونَ عنْهَا 
حولاً». 

قوله تعالى : طكُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدّاداً لكَلِمَاتِ رَبْي لَفدَ الْبَحْرُ قبِلَ أنْ تَْقَدَ كَلِمَاتُ 
رَبّي» نفد الشيء إذا نَم وفرغ؟ وقد تقدّم. لوَلَوْ جتنا بِمِْلهِ مَدَدا» أي زيادة على البحر 
عدداً أو وزناً. وفي مصحف أبيّ «مداداً» وكذلك قرأها مجاهد وأبن محيصن وحميد. 
وأنتصب «مَدَدَة على التمييز أو الحال. وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم 
النبي يل : ظرَمَا أُوتيتُمْ منَّ الْعِلْم إل قَيلاً2'”4 قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراةء ومن 


.97/٠١ راجع‎ )١( 
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أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فتزلت: 000 
الْبَحْرُ الاية. وقيل: قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة» 0 
خيرا كثيراً» ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح؟! فقال الله تعالى قل : وإن أو تيت القران 
وأوتيتم ا ا ا قال ابن عباس : ولتت 
اللو ا ل ا ا 
ينوب منابهاء فجازت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخيماً؛ وقال الأعشى : 


ووجة نقىّ اللون صاف يَزِينُهُ مع الجيد لات لها ومَعاصِم 
5 5 27 4 عق ف كوم وق 2 زقفق 
فعبر باللبّات عن اللبّة. وفي التنزيل: لنَحْنُ أَوْليَاوْك#”' ' وإنًا نَحْنُّ تَرَلْنَا الذّكرَ4”” 
«وَإنًا لخن نُخبي وَنُْمِيتُ4” ' وكذلك «إنَّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ مه 1 ا زب يات ب 
وقيل: أي ما نفدت العبارات والدلالات التى تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه 
وتعالى. وقال السديّ: أي إن كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
صفات الجنة التى هى دار الثواب. وقال عكرمة: لنفد البحر قبل أن ينفد ثواب من قال 
لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: لوَلَوْ أنَّمَاافِي الْآرْض مِنْ شَجْرَةِ قلا وَالْبَحْرُيَمُدُهُ منْ 
بَْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا تَقَدَثْ كَلِمَاتُ اللهو4” “. وقرأ حمزة والكسائىّ : «قبل أن ينفد» بالياء 
لتقدّم الفعل. 
قوله تعالى: #كل إِنّمَا أنَا د 520000 
تعالى ؛ وعلم الله تعالى لا يخصىء» وإنما أمرت بأن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله . لفمَنْ كان 
يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ» أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه لفَلْيَْمَلُ عَجَلاً صَالِحاً وَلآ د شرك 
6 : نزلت في ندب بن زهير العامري. قال رتسل الل 
عمل العمل لله تعالى» وأريد به وجه الله تعالى» إلا أنه إذا أطلع عليه سني ؟ فقال 
ل ا ا 


دلق راجم .761/١5‏ 0( راجع 6/٠‏ حل 8و9١.‏ إفرف راجع 7/7/17. 
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هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبي وَلوِء فقال يا رسول الله! إني أتصدق وأصل 
الرّحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب 
بهء فسكت رسول الله يل ولم يقل شيئآء فأنزل الله تعالى: طفَمَنْ كانَ يَرْجُو لَِاءَ رَبّه 
َليَمْمَل عَمَلاً صَالِحاً وَل يُشْرِك بعِبَادة َه أحَدا» . 


قلت: والكل مراد»ء والاية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 
«هود»''' حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوّل الناس. وقد 
تقدّم في سورة «النساء»” الكلام على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي وقال - جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى : 07 يُشْرِكُ بِعِبَادة رَبه 
ل ا فى #نوادز 
الأصول» قال: حدّثنا أبي رحمه الله تعالى قال: حذثنا مكي بن إبراهيم قال: 
حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نُسَيَ قال: أتيت شدّاد بن أوس في 
مصلاه وهو يبكي. فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله يكل يومآء إذ رأيت بوجهه قرا ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخوفه على أمتى من بعدي»6 
قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفية؛ قلت: يا رسول الله ! 
وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «يا شداد أما إنهم ار 0 
حَجَراً ولا وَمَناً ولكنهم يراؤوت بأعمالهم» قلت: زيا رسول للك والرياء شرك 
هو؟ قال: لانعم». قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: «يصبح أحدهم صائما 
فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر »© قال عبد الواحد : فلقيت الحسن » فقلت : 
١‏ سيدا صر ع ريا أشرك هو ؟ قال : نعم ؛ أما تقرأ » 8 فَمَنْ 
كان يجو لقَاءَ ا 0 9 يُشْركُ بعِبَادة ربه عر وروى 
سليمان عن ليث عن شهربن حوشب قال: كان عبادة بن الصامت وشداد 


)١(‏ راجع .١4/4‏ (؟) راجع 186/5 فما بعد. (6) من ج وك وي. 
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ابن أوس جالسين» فقالا: إنا نتتخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الخفية» فأما 
الشهوة الخفية فمن قبل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله يَدِةِ يقول: «من صلى صلاة 
يرائي بها فقد أشرك ومن صام صياماً يرائي به فقد أشرك» ثم تلا: لفَمَنْ كان يَرْجو لقا 
َه فلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاّ يُشْرِكُ بِعِبَادة َه أحَدا» . 
قلف ة وقد جا تفسير الشهوة الخفية بلاق هذاء :وقد ذكرناه فى «الساء7, 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول 
هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله تعالى: 
لنَّمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ به فَليَعْمَلْ عَمَدٌ صَالِحاً وَلآ يُشْرِكُ بعبَادَةِ رَبّهِ أحدا». ظوَالَّذِينَ 
يُوْيُونَ مَا و74" الآية؛ يؤتون الإخلاص» وهم يخافون ألا يقبل منهم؛ وأما الرياء 
فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا؛ قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من طلب بعمل 
بيئه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. وقال علماؤنا رضي الله 
تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى أستهزاء الناس به؛ كما يحكى أن طاهر بن 
الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت 
العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم؛ فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 
فأجبتنا عن مسألتين . وحكى الأصمعيّ أن أعرابياً صلّى فأطال وإلى جانبه قوم» فقالوا: ما 
أحسن صلاتك؟! فقال: وأنا مع ذلك صائم. أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى 
فخفف. فقيل له إنك خففت ؛ فقال: إنه لم يخالطها رياء؛ فخلص من تنقصهم بنفي الرياء 
عن نفسه» والتصنع من صلاته؛ وقد تقدّم في «النساء»"'' دواء الرياء من قول لقمان؛ وأنه 
كتمان العمل. وروى الترمذي الحكيم حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الحمّاني 
قال: أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن”" مَعْقَل بن يَسَار قال: قال أبو بكر وشهد به على 
رسول الله كَل قال: ذكر رسول الله يك الشرك» قال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل 
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وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات». وقال:عمر بن قيس 
الكندي سمعت معاوية تلا هذه الاية على المنبر: #فْمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه4 فقال: إنها 
لآخر اية نزلت من السماء. وقال عمر قال النبي كَلِ: «أوحي إلي أنه من قرأ فَمَنْ كانَ 
يَرْجو لِقَاءَ رَبهِ فليَعْمَلُ عَمَلا صَالِحا» رفع له نور ما بين عدن إلى مكة حشوه الملائكة 
يصلون عليه ويستغفرون له؛. وقال معاذ بن جبل قال النبي كَكْه: «من قرأ أوّل سورة 
الكهف وآخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورآ من الأرض 
إلى السماء» وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك: 
لقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَادا لِكَلِمَاتِ رَبّي4 إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك متى شئت 
من الليل؛ ذكر هذه الفضائل الثعلبي رضي الله تعالى عنه. وفي مسند الدارمي أبي محمد 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زرٌ بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة 
الخهنت لساغة يريد أن يقوم من الليل قانها ؛ قال عبدة : فجربناه فوجدناه كذلك . قال ابن 
العربي : كان شنيخنا الطزطوشت الأكبر يقول: ا ل ل 
الأقران» ومواصلة الإخوان؛ رفشم ستحانة وتعالى البيان بقوله: لفْمَنْ كان يَرْجُو 
ِقَاء ريه فَليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَل يُشْرِك بعبَادَةِ َه أحَداً». 


مام اقل طح 
تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية بإجماع . وهي تسعون وثمان ايات 


ولما كانت وقعة بدر » وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار قريش : إن ثتأركم 
بأرض الحبشة » فأهدوا إلى النجاشي ٠»‏ وأبعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله 
يعطيكم من عنده من فريش» فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر ؟ فبعث كفار قريش عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » فسمع رسول الله كك ببعثهما » فبعث رسول الله وَكِل 


- سورة مريمء الآية: 4-١‏ رف 
وسلم عمرو بن أمية الضَّمْريّ؛ وكتب معه إلى النجاشي » فقدم على النجاشي » فق رأ كتاب رسول 
الله كيد ه ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين. وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر 
جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فق رأسورة مريم؛ «كهيعصٌ » وقامواتفيض أعينهم من الدمع . فهم 
الذين أنزل الله تعالى فبهم «وَلَتَجدَنَ أقْربَهُمْ موَدهلِلَذِينَآمنُواالَذِينَ انون َصَارَى ذَلِكَ بان مهم 
قسيسينّ وَرُهْبَانا وَاَنّهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ4 . وقرأ إلى قوله: «الشاهدِينَ4” 4 ذكره أبوداود. وفي 
السيرة ؛ فقال النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر : نعم ؛ فقال له النجاشي : 
أقرأء علي . قال: فقرأ. «كهيعصٌ 4 فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفتهم 
حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما يتلّى عليهم» فقال النجاشي : [إن]("2 هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة» أنطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً؛ وذكرتمام الخبر. 


تسع وار القن اليصسسيمعة 
[١1]«#كهيعص‏ )4 . 
173 ؤكْرٌ يمت رَيْكَ عَبَدَمُ رَحكَريًاً 40 . 
]9 إذ ناد ري دآ حَفِيا )4 . 


01 َتِ ف عن لظم مق وَاَسْمَعلَ الَأ يبا وَلَمْ أحكُن يديك رب 

[]# وَإِنْ خْفْتُ الْمَوَيل من وَرَآِى وَكَاتتٍ أمْرأتٍ عَاقِهَا فَهَب له من لَددله- 

يوبن ال يعوب وأبصلة رب نَضِيًا 41 . 

[] لا يدرك را إن يود بعل أسْعه يد لَمْ بحل لون مبَلُ سينا ()4 . 

[8]# قال زر ب أن يَكُوبٌ لى عُلمُ رَكَامَتٍ أمْرَأْقٍ عَاِقَوًا وَهَد بَلَعْتٌ من السكير 
عِيِيًا (ي4 . 

[4]# كَل كَديلَىَ ربك مْوَعلَ مود لفك من لكك بك )4 . 


7 ! الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

٠0‏ 8 قَالَ رَبَ أجخكل لج ءَايَةَ مَالّ يمك أل مك كلم ألنّاسح تلت ليَالٍ 
سَويًا )4 . 

[ظ1] رمعل مهن الِحرَاب كحت وم لس سَيحوأ بكر عشي 40 . 


ورعة صر مود ومح و - 


[17] «يَيَحئ مذ الحكتاب يقوؤوءابينه أ نكم صَبينًا 409 . 
]١*[‏ مانن نر وار مك لفيا 4 . 


11 9« وَبرَابولدَئه وليك جتَراعَصيا 40 . 
1 «وَسَكمْعك م 462 


قوله تعالى: لكَهِيعَصٌ4 تقدّم الكلام في أوائل السور”''. وقال ابن عباس في 
اهيعَصّ» : إن الكاف من كاف: والهاء من هادء والياء من حكيم »؛ والعين من عليم ؛ والصاد 
من صادق ؛؟ ذكره ابن عزيز . القشيري عن ابن عباس ؛ معناه كافٍ لخلقه » هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم » عالم بهم » صادق في وعده؛ ذكره الثعلبي عن الكلبي والسدي ومجاهد والضحاك . 
وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير وكاف» والهاء من هاد» والياء من رحيم» والعين 
من عليم وعظيم» والصاد من صادق؛ والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسم من 
أسماء الله تعالى ؛ وعن علي رضي الله عنه هو اسم الله عز وجل وكان يقول: يا كهبيعص أغفر 
ل ذكره الغزنوي . السديّ؟ هواسم الله الأعظم الذي إذاسئل به أعطى » وإذادعي به أجاب . 
قتادة : هو اسم من أسماء القران؛ ذكره عبد الرزاق عن مَعْمّر عنه . وقيل : هو اسم للسورة؛ 
وهو أختيار القشيري في أوائل الحروف؛ وعلى هذا قيل : تمام الكلام عند قوله : اكهيعصٌ»؛ 
كأنه إعلام باسم السورة» كما تقول: كتاب كذا أو باب كذا ثم تشرع في المقصود. وقرأأبو . 
جعفر هذه الحروف متقطعة؛ ووصلها الباقون؛ وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء: وأبن 
عامر وحمزة بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائي وأبو بكر وخلف. وقرأهما بين 
اللفظين أهل المدينة نافع وغيره. وفتحهما الباقون. وعن خارجة: أن الحسن كان 
. يضم كاف» وحكى غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسمعيل بن إسحق أنه كان يضم يا. 
قال أبو حاتم : ولا يجوز ضم الكاف ولا”" الهاء ولا الياء؛ قال النحاس : قراءة أهل المدينة 


)١(‏ راجم ١94/١‏ فمابعد. ‏ (5) منك.. 


9 صورة مريم» الآية: ١6-1١‏ ”7 


من أحسن ما في هذاء والإمالة جائزة في هاويًا. وأما قراءة الحسن فأشكلت على جماعة 
حتى قالوا: لا تجوز؛ منهم أبو حاتم. والقول فيها ما بيّنه هرون القارىء؛ قال: كان 
الحسن يشم الرفع فمعنى هذا أنه كان يومىء؛ كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول: 
الصلاة والزكاة يومىء إلى الواو» ولهذا كتبتا”'' في المصحف بالواو. وأظهر الدال من 
هجاء «ص» نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب. وهو أختيار أبي عبيد؛ وأدغمها الباقون.. 

قوله تعالى : #ذكرٌ رَحْمَتِ رَبك عَبْدَهُرَكَرِيًا. إذَ نَادَى رَبَهُ ندَاءً حَفيّا» . 

فيه ثلاث مسائل : ا 

الأولى - قوله تعالى: #ذكْرٌ رَحْمَتَ رَبك في رفع «ذكر؛ ثلاثة أقوال؛ قال 
الفراء: هو مرفوع بالكهيعص»؛ قال الزجاج: هذا محال؛ لأن ١كهيعص»‏ ليس هو مما 
أنبأنا الله عز وجل به عن زكرياء وقد خبّر الله تعالى عنه وعن ما بشر به» وليس ١كَهِيعَصٌ»‏ 
من قصته. وقال الأخفش: التقدير؛ فيما يقصّ'' عليكم ذكر رحمة ربك. والقول 
الثالث: أن المعنى هذا الذي يتلوه عليكم ذكر رحمة ربك. وقيل: «ذكرٌ رَحْمَت رَبّكَا 
رفع بإضمار مبتد!؛ أي هذا ذكر رحمة ربك؛ وقرأ الحسن: «ذَكرَ رَحْمَتَ رَبَّبّ» أي هذا 
المتلو من القران ذكرٌ رحمة ربك. وقرىء: «ذَكَرْ» على الأمر. اورحمة» تكتب ويوقف 
عليها بالهاء»ء وكذلك كل ما كان مثلهاء لا اختلاف فيها بين النحويين» واعتلوا في ذلك 
أن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال. 

الثانية - قوله تعالى: #عَبْدَه# قال الأخفش: هو منصوب بالرحمة». «زكريا؛ 
بدل منه ؛ كما تقول: هذا ذكر ضرب زيد عمرا؛ فعمرا منصوب بالضرب» كما أن اعبده» 
منصوب بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ معناه: ذكر ربك عبده زكريا 
برحمة؛ ف«عبده» منصوب بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء. وقرأ بعضهم: 9عَبْده 
رَكرِيَاك بالرفع ؛ وهي قراءة أبي العالية. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكَرَ» بالنصب على معنى 
هذا القران ذكر رحمة عبده زكريا. وتقدمت اللغات والقراءة في «زكريا» في «ال 


عهران97, 


.7١/4 في ك: نقص. (9) راجع‎ )١( من جا وك وفي أو حا وي: كتبها.‎ )١( 


ك/ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


ل ا 442 320 روف دض 7و0 - )و 1 :45 هق )رموه 
الثالئة ‏ قوله تعالى: لإإِذْ نَادَى رَبَّهُ ندَاءَ خفيًا» مثل قوله: #أذعوا رَبّكُمْ تضرّعا 
0 0 الْمُعْتَدِينَ 4 وقد تقدّم”"" . والنداء الدعاء والرغبة ؛ أي ناجى ربه بذلك 


“عن 


في محرابه. دليله قوله: طقَنَادَنُْ الْمَلانَكَة وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّ في المحرّاب4”" فبيّن أنه 
استجاب له في صلاتهء كما نادى في الصلاة. وآختلف في إخفائه هذا النداء؛ فقيل: 
أخفاه من قومه لثلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن؛ ولأنه أمر دنيوي» فإن أجيب 
فيه نال بغيته» وإن لم يجب لم يعرف بذلك أحد. وقيل: مخلصاً فيه لم يطلع عليه إلا الله 
تعالى. وقيل: لما كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه. وقيل ظحَفِيّاً» 
سرا من قومه في جوف الليل؛ والكل محتمل والأوّل أظهر؛ والله أعلم. وقد تقدم أن 
المستحب من الدعاء الإخفاء في سورة «الأعراف)”' وهذه الآية نض في ذلك؛ لأنه 
سبحانه أثنى بذلك على زكريا. وروى إسمعيل قال حدّثنا مسدّد قال حذثنا يحيى بن 
سعيد عن أساءة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو أبن أبي كبشة عن سعد بن أبي 
وقاص عن النبي كله قال: إن خير الذكر الخفيَ وخير الرزق ما يكفي» وهذا عام. قال 
يونس بن عبيد: كان الحسن يرى أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمّن من خلفه من غير 
رفع صوت. وتلا يونس: لإِذْ نَادَى رَبّهُ ندَاءَ حَفِيَاً© . قال أبن العربي: وقد أسر مالك 
القنوت وجهر به الشافعي » والجهر به أفضل ؛ لأن النبي يَكٍ كان يدعو به جهراً. 

قوله تعالى : لَالَ رَبٌّ إِنّي وَهَنَّ الْحَظمُ م4 فيه مسألتان”" : 

الأولى ‏ قوله تعالى : #قَالَ رب إِنِي وَهَن # قرىء: ١وَهَنَ)‏ بالحركات الثلاث أي 
ضعف. يقال: وَهَنَّ يهن وَهْنا إذا ضعف فهو واهنُ. وقال أبو زيد: يقال وَهَنَ يهن 
ورهن يَؤْمَّن. وإنما ذكر الْمَظَم لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا وهن 
تداعى وتساقط سائر قوته؛ ولأنه أشدّ ما فيه وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 


)١(‏ راجع 717/7 فما بعد. 
(5) راجع 4/4. 
(7) كذا في الأصول إلا أنها ثلاث» غير ك ففيها مسألتان. 


4 سورة مريمء الآية: ١-ه١‏ /وا/ا 


منه . ووحده لأن الواحد هو الدالٌ على معنى الجنسية» وقصده إلى أن هذا الجنس الذي 
هو العمود والقوام» وأشدّ ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصد 
إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها . 

الثانية - قوله تعالى: لوَاشْبَعَلَ اوس شَيْباً» أدغم السين في الشين أبو عمرو. 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعال انتشار شعاع النار؟ شبه به انتشار 
الشيب فى الرأس؟ يقول: شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومئيته 
57020000 الراس أكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام. 
«وَشَيْباً» أي نصبه وجهان: أحدهما ‏ أنه مصدر لأن معنى أشتعل شاب؛ وهذا قول 
الأخفش . وقال الزجاج: وهو منصوب على التمييز. النحاس: قول الأخفش أولى لأنه 
مشتق من فعل فالمصدر أولى به. والشيب مخالطة الشعر الأبيض الأسود. 

الثالئة ‏ قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق 
بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: #وَهَنَ الْعَظِمْ مني » إظهار للخضوع . وقوله: وَلَمْ أكنْ 
دُعَائكَ رَبُّ شيا إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي لم أكن بدعائي إياك 
شقياً؛ أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى . يقال: 
شقي بكذا أي تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وعن بعضهم: أن محتاجاً سأله وقال: أنا 
الذي أحسنت إليه في وقت كذا؛ فقال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا؛ وقضى حاجته . 

قوله تعالى: لوَإنّي خَقْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانّتِ آمْرَأَتِي عَاقراً فَهّبْ لي مِنْ 
لَدْنْكَ وَلِيَأ4 فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طرَإِنَّي حَفْتٌ الْمَوَالِيَ4 قرأ عثمان بن عفان 
ومحمد بن علي وعلي بن الحسين ويحبى بن يعمر رضي الله تعالى عنهم: 
«خفت» بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه 
في موضع رفع باخفت» ومعناه انقطعت [أي2 بالموت. وقرأ الباقون: 
«حَفْتُ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من «الموالي» لأنه 


دلق من جداوك. 


و7 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أى رلك تعب لتقت ل الجر ار ف عا الإقارب بحر ال و ا ا 
النسب . والعرب تسمي بني العم الموالي» قال الشاعر”" : 
مَهْلاآً ني عمّنًا مَهْلاً مَوَالِينًا لاعتنعا وكا ما كان ددر 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: خاف أن يرئوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الولد. وقالت طائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع الدين» 
فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم يسل من يرث ماله؛ 
لأن الأنبياء لا تورث . وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الاية» وأنه عليه الصلاة 
والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النبي يكل أنه قال: « 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقةٌ؛ وفي كتاب أبي داود: إن العلماء ورثة الأنبياء 
وأن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ورّنُوا العلم». وسيأتي في هذا مزيد بيان عند 
قوله: «ايرثني». 

الثانية ‏ هذا الحديث يدخل في التفسير المسند؛ لقوله تعالى: ظرَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ 
اود" وعبارة عن قول زكريا: لفَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَ وَلِيَ يري وَيَرِثُ مِنْ آل يَْقُوبَ»* 
وتخصيص للعموم في ذلك؛» وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داود بعده؛ وإنما 
ورث منه الحكمة والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم 
بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما روي عن الحسن أنه قال: «يرثني» مالاً. 
«إويرث من آل يعقوب4 النبوّة والحكمة؛ وكل قول يخالف قول النبي يل فهو مدفوع 
مهجور؛ قاله أبو عمر. قال ابن عطية: والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد 
وراثة المال؛؟ ويحتمل قول النبي يَكِةِ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ألا يريد به العموم» بل 
على أنه غالب أمرهم ؛ فتأمله. والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة. ألا ترى أنه لما طلب ولياًولم يخصص ولدا بلّغه الله تعالى 
أمله على أكمل الوجوه. وقال أبوصالح وغيره: قوله لإمنْ آل يَعْقُوبَ4 يريد العلم والنبوّة. 


)١(‏ هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب؛ وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني أمية. 
(1) راجع «157/1. 
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الثالغة ‏ قوله تعالى: #مِنْ وَرَائْي4 قرأ ابن كثير بالمدّ والهمز وفتح الياء. وعنه أنه 
قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مغل عصاي . الباقون بالهمز والمدّ وسكون الياء . والقراء 
على قراءة «خفت» مثل نمت إلا ما ذكرنا عن عثمان . وهي قراءة شاذة بعيدة جداً؛؟ حتى 
زعم بعض العلماء ء أنها لا تجوز. قال كيف يقول: فت الموالي من بعدي أي من بعد 
موتي وهو حي؟!. النحاس: والتأويل لها الا يعني يقوله: «منْ وَرَائِي © أيبعن بعد 
موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت؛ وهذا أيضاً بعيد يحتاج إلى دليل أنهم خفوا في 
ذلك الوقت وقلّواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة حين قالوا: «ايّهُمْ يكل 
مَوْي27. ابن عطية لمِنْ وَرَائْي4 من بعدي في الزمنء فهو الوراء على ما تقدم في 
«الكهيف”'"), 
الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَكَانَت أئْرَاتِي عَاقراً» امرأته هي إيشاع بنت فاقوذا بن 
قبيل وهي أخت حنة بنت فاقوذا. قاله الطبري. وحنة هي أم مريم حسب ما تقام في فى «آل 
عمران”''2؛ بيانه. وقال القتبي: أمرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران» فعلى هذا القول 
يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة . وعلى القول الاخر يكون أبن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت أبني الخالة يحبى 
وعيسى» شاهدا للقول الأول9؟. والله أعلم. والعاقر التي لا تلد لكبر سنها؛ وقد مضى 
بيانه في آل عمران» . والعاقر من النساء أيضاً التي لا تلد من غير كبر . ومنه قوله تعالى : 
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عقيمي !4 . وكذلك العاقر من الرجال؛ ومنه قول عامر بن الطفيل: 
لبئس الفتى إن كنتٌ أعورَ عاقراً جباناً فما عُذْرِي لَدَي كَل مَحْضَرٍ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: 9قَهّْ لي مِنْ لَدْنْكَ ولي سؤال ودعاء. ولم يضرح بولد 
لما علم من حاله وبعده عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمر وهو أبن بضع 
وسبعين سنة . مقاتل: خمس وتسعين سنة؛ وهو أشبه؛ فقد كان غلب على ظنه أنه لا 
يولد له لكبره؛ ولذلك قال: #وَقَدْ ذ بَلَعْتُ منّ الكبر ع4 . وقالت طائفة: بل طلب الولد؛ 


)1( راجع 86/4 و9!. )1غ( راجع ص 4 وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المراد بالقول الأول هنا قول القتبي. (4) راجع .44/١5‏ 
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ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه» تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد 
ولكن يخترم» ولا يتحصل منه الغرض . 

السادسة ‏ قال العلماء: دعاء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه» 
وإحياء ا ومضاعفة اخره لا للدنياء وكان ربه قد عوّده الإجابة» ولذلك قال: 
وَلَمْ أكنْ بِدَعَائِكَ َب 
ا ا ا 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول؛ فقال: مرحباً بمن تشفع إلينا بنا. فإن 
قيل: كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فالجواب أن ذلك جائز في 
زمان الأنبياء» وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال: كلما دَحَلَّ عَلَيْها 
كربا اْمِحْرَابٌ وَجَدَ عِْدَهَا قال يا مَريَم أنّى لَكِ هَذَا َاَتْ هُرَ مِنْ عنْدِ الله إن الل 
ير من يام يعبٍْحسَابٍ4 فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه في إجابة دعوته؛ 
فقال تعالى : هْبَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَبَّهُ َال رب هَبْ لي من لَدُنْكَ ذ دري الا 


0 نيا أي بدعائي إياك. وهذه وسيلة حسنة؛ أن يتشفع إليه 


السابعة - إن قال قائل : هذه الآية تذل غلى خجؤاز الذعاء بالولد: والله سييحائة 
وتعالى قد حذرنا من افات الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشثة من ذلك؟ فقال : 
0 أَمْوَالَكُمْ وَأوْلاَدَكُمْ ذ فثنَة4”". «إِنَّ من أَزْرَ وَاجِكُمْ وَأَولآَدِكُمْ عَدُوَا لَكَمْ 
0 . فالجواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة حسب ما تقدم في 
«آل 1200 ونال ٠‏ ثم إن زكريا عليه السلام تحرز فقال: ذرُيّةٌ طَيَبَة4 وقال: 
لوَأجْعَلَهُ رَبّ ب رَضِياً» . . والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج 
من حد العداوة والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة وقد دعا النبي كَكِْةِ لأنس خادمه فقال: 
«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» فدعا له بالبركة تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثار 
من الهلكة. وهكذا فليتضرع العبد إلى مولاه في هداية ولده» ونجاته في أولاه وأخراه 
أقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء؛ [الأولياء]”؟' وقد تقدم في «آل 
11 انه 


)١(‏ في أوج: ويسأله. (1) راجع 77/54 فما بعد. 
(9') راجع ١1١/18‏ فما بيعد. (4) من جا وك وي. 
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قوله تعالى : ليَرِئيي وَيَرِثُ مِنْ آل يَحْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبٌّ رَضِيّا فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «يَرثِي) قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة: 2 
ٌ وَيرِثْ) بالرفع فيهما. وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحبى بن وَثّْاب والأعمش 
والكسائيّ : بالجزم فيهماء وليس هما جواب «هب» على مذهب سيبويه» إنما تقديره إن 
تهبه يرثئني ويرث؛ والأوّل أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً موصوفاً؛ أي هب لي من. 
لدنك الولي الذي هذه حاله وصفته؛ لأن الأولياء منهم من لا يرث؛ فقال: هب لي الذي 
يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد؛ ورد قراءة الجزم؛ قال: لأن معناه إن وهبت ورث» وكيف 
يخبر الله عز وجل بهذا وهو أعلم به منه؟! النحاس: وهذه حجة متِقَصّاة؟'2؛ لأن جواب 
الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة؛؟ تقول: أطع الله تعالى يدخلك الجنة؛ 
أي إن تطعه يدخلك الجنة. 
الثانية ‏ قال النحاس: فأما معنى طبري وَيَرِتُ منْ آل يَمْقُوبَ4 فللعلماء فيه ثلاثة 
أجوبة؟ قيل: هي وراثة نبوّة. وقيل: هي وراثة حكمة. وقيل: هي وراثة مال. قأما 
قولهم وراثة نبوّة فمحال؛ لأن النبوّة لا تورث» ولو كانت تورث لقال قائل: الناس 
ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبيّ مرسل. ووراثة العلم والحكمة مذهب حسنٌ؛ 
وفي الحديث «العلماء ورثة الأنبياء». وأما وراثة المال فلا يمتنع» وإن كان قوم قد 
أنكروه لقول النبيّ يلنهّ: «لا نورث ما تركنا صدقةٌ» فهذا لا حجة فيه؛ لأن الواحد يخبر 
عن نفسه بإخبار الجمع. وقد و0 هذا بمعنى: لا نورث الذي تركنا صدقة؛ لأن 
النبي يكل لم يخلّف شيئاً يورث عنه؛ وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياه في حياته 
بقوله تبارك اسمه: «وَأَعْلَّمُوا أَنّمَا غَنمْتُمْ منْ شَيْءٍ قن لِلّهِ خْمْسَهُ وَلِلِوَسُولٍ»4 لأن معنى 
«لله» لسبيل الله ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول يَكلِ ما دام حياً؛ فإن قيل: 
ففي بعض الروايات (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ففيه التأويلان حبيعا: 
أن يكون اما» بمعنى الذي . والآخر لا يورث من كانت هذه حاله. وقال أبوعمر: وأختلف 
العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «لا نورث ما تركنا صدقة» على قولين: أحدهما -وهو 


0ع( في ج و ك وي : مستفيضة. 0( راجع ١/48‏ . 
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الأكثر وعليه الجمهور ‏ أن النبئ يد لا يورث وما ترك صدقة. والآخر أن نبينا عليه 
الصلاة والسلام لم يُورّث؟؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في 
فضيلته» كما خخصٌ في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض 
أهل البصرة منهم ابن عَلّية» وسائر علماء المسلمين على القول الأوّل. 

الثالثة - قوله تعالى: امِنْ آلٍ يَعْقُوبَ» قيل: هو يعقوب إسرائيل» وكان زكريا 
متزوّجاً بأحت مريم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 


داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوبء وزكريا من ولد هرون أخي موسى»ء وهرول وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوب؛ وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحق. وقيل: المعنيٌ 
بيعقوب ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم أخوان من نسل 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأن يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان رؤساء بني 
إسرائيل؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي: وكان آل يعقوب أخواله» وهو يعقوب بن 
ماثان» وكان فيهم الملك. وكان زكريا من ولد هرون بن عمران أخي موسى. وروى 
قتادة أن النبي يله قال: «يرحم الله تعالى ‏ زكريا ما كان عليه من ورثته». ولم ينصرف 
يعقوب لأنه أعجمي . 

الرابعة - قوله تعالى: لوَأَجْمَلْهُ رب رَضِياً» أي مرضياً في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك . وقيل: رجلا صالحاً ترضى عنه. وقال أبو صالح: نبا كما 
جعلت أباه نبيا 

قوله تعالى: يا رَكرِيًا4 في الكلام حذف؛ أي فاستجاب الله دعاءه فقال: يا 
َكرِيًا إن شرك بغلام آسْمُة مُهُ يَحَْى » فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ إجابة 
دعائه» وهي كرامة . الثاني -إعطاو الود وهو قوة. اثالث -أن يفره بسميت؛ وقد تقد 
يعن نمه ]0 : في «آل عمران)”” '. وقال مقاتل : سماه يحيى لأنه حبي بين أب 
قتع وان جكرر : وحذاقيه بطر هشتين أن ادر اند عاك عقيماً لا دلذه راله اعد 


| من جداوك.‎ )١( 
فم راجم 14 فما بعد.‎ 
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قوله تعالى: للم نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا» أي لم نسم أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم ؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن أسلم والسدي. ومَنَّ عليه تعالى بأن لم يكل تسميته 
إلى الأبوين. وقال مجاهد وغيره: سَمِياً» معناه مثلاً ونظيرأً» وهو مثل قوله تعالى: 
لهل تَعْلَمُ لَهُ سَميه07) معناه مثلاً ونظيراً [وهذا]”'' كأنه من المساماة والسموّ؛ وهذا فيه 
بعد؟ لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى؛ اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد 
والحَصّر حسب ما تقدم بيانه «في آل عمران”"». وقال ابن عباس أيضاً: معناه لم تلد 
العواقر مثله ولداً. وقيل: إن الله تعالى اشترط القَبّلء لأنه أراد أن يخلق بعده أفضل منه 
وهو محمد يَكِيةِ. وفي هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي السُنُع!؟' جديرة بالأثرة» 
وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه عن النَبْر جتى قال القائل : 
سُنُمُ الأسَامِي مُْيلِي أَزُر حُمْرٍ تَمَنُ الأرض بالهُدُبٍ 
وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه: أنا ابن العجاج؛ فقال: قَصَّرْتَ وَعَرَّفْتَ . 


قوله تعالى : ثَالَ رَبٌ أَنّى يَكُونُ لي غُادَمْ4 ليس على معنى الإتكار لما أخبر الله 
تعالى به» بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولد من أمرأة عاقر وشيخ 
كبير. وقيل غير هذا مما تقدّم في «آل عمران”"" بيانه. لرَكَدْ بَلَفْتُ منّ الكبر عِتي» 
يعني النهاية في الكبر واليبس والجفاف؛؟ ومثله العسيّ؛ قال الأصمعيّ: عَسَا الشيء 
يَعْسُّو عُسُوَّا وعَسَاء ممدود أي يبس وصَلْبَ» وقلاعينا القيخ يشو غبيا ولى وكير مثل 
عَنَا يقال: عنًا الشيخ يَعتو عُتيا وعِتيّاً كبر وولى» وعتوت يا فلان تعتو عتواً وعِتيا. 
والأصل عتوّ لأنه من ذوات الواوء فأبدلوا من الواو ياء؛ لأنها أختها وهي أخف منهاء 
والآيات على الياءات» ومن قال: «عِبيَاًه كره الضمة مع الكسرة والياء؛ وقال الشاعر: 


إنهنا ند مولي تل ذَّرُ من كان فى الرّمان عِتيّاً 


)١(‏ راجع ص 17١‏ من هذا الجزء. 
(0) من جاوك. 

فرق راجع ؛/؛لا والا. 

(8) الجميلة. 
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وقرأ ابن عباس : ااعسيًاً» وهو كذلك في مصحف أبيّ. وقرأ يحيى بن وثاب وحمرة 
والكسائي وحفص : «عِتَيَا؛ بكسر العين وكذلك «جثيا؛ واصِلِيا؛ حيث كنّ. وضم حفص: 
«بكيا» خاصة» وكذلك الباقون في الجميع» وهما لغتان. وقيل: «عِتيا؛ قسيّاً؛ يقال: 
ملك عات إذا كان قاسي القلب . 


قوله تعالى : #قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَيْكَ هُوَ عَلََ هَيّنّ4 أي قال له الملك #كَذَلِكٌ قَالَ 
رَبك والكاف في موضع رفع ؛ أي الأمر كذلك ؛ ؛ أي كما قيل لك : مْوَعَلَيَ هَيُن4. 
قال الفراء: حأقه عليّ هيّن وَقَد حَلئكَ من َبلُ4 أي من قبل يحبى . وهذه قراءة أهل 
المدينة والبصرة وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين: #وَقَدٌ قَدْ حَلَقْئَاكَ4 بنون وألف بالجمع 
على التعظيم. والقراءة الأولى أشبه بالسّواد. لوَّلَمْ تَكُ شَيْئاً» أي كما خلقك الله تعالى 
بعد العدم ولم تك شيئا موجوداء فهو القادر على خلق يحبى وإيجاده. 

قوله تعالى: لقَالَ رَبٌّ أَجْعَلْ لي آية4 طلب آية على حملها”'' بعد بشارة الملائكة 
إياه»ء وبعد قول الله تعالى : #وَقَدْ حَلَقَئُكَ مِنْ قَبْلَ وَلَّمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينة؛ أي تمّم 
النعمة بأن تجعل لي أآية: وتكون تلك الاية زيادة نعمة وكرامة. وقيل: طلب اية تدله 
على أن البشرى منه بيحيى لا من الشيطان؛ لأن إبليس أوهمه ذلك . قاله الضحاك وهو 
ا ا ل يي 


"آل عمران”"1. #قَالَ آيَنكَ ألا تُكُلُمَ النّام ثَلآاتَ لَيَالِ سَوِيًَ4 تقدّم في «آل عمران9؟؟) 
بيانه فلا معنى للإعادة . 

قوله تعالى: «9نَخْرَج عَلَى قَوْمه م منّ الْمِخْرَابِ ا ِليْهمْ ا 
وَعَشِي» فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرَابٍ4 أي أشرف عليهم من المصلَّى . 
والمحراب أرفع المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب فيما أرتفع من 
الأرض ؛ دليله محراب داود عليه السلام على ما يأتي . وأختلف الناس في اشتقاقه ؛ فقالت فرقة : 


000( في ج واك: حبلها. 
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هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخوذ 
من الحرب (بفتح الراء) كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً. 

الثانية ‏ هذه الآية تدلّ على أن أرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم. وقد أختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجاز ذلك الإمام أحمد [ابن 
حنبل]”'2 وغيره متمسكاً بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» 
وعلّل أصحابه المنع بخوف الكبْر على الإمام. 

فلك وعدا فظو وعدن عافيةمارؤاء ابو داؤد عن هما آنحذينة أء النان 
بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه”"©» فلما فرغ من صلاته قال: ألم 
تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا أو يُنْهَى عن ذلك! قال: بلى؛ قد ذكرت حين مددتني ٠‏ 
وروي أيضاً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدّثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر 
بالمدائن» فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل 
منهء فتقدّم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من 
صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يكِهِ يقول: «إذا أمّ الرجلّ القوم فلا يقم في 
مكان أرفمَ من مقامهم» أو نحو ذلك؛ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 
ْ قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك» ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدلّ على أنه منسوخ. ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائداً 
في الصلاة» وهو النزول والصعودء فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
أعتذر به أصحابنا من أن النبي يك كان معصوماً من الكبر؛ لأن كثيراً من الأئمة يوجد لا 
ردس ارسي لاه :اد ارفج الاب كااجير لول عدم : 

الثالئة ‏ قوله تعالى: نول ِلَبْهِمْ أنْ سَيحُوا يُكَرَةَ وَعَشْيّا» قال الكلبي وقتادة 
والامبهة اوبح الهم آشار: القتدي: و01 مجاهد : كتب على الأرض . عكرمة: 
كتب في كتاب . والوحي في كلام العرب الكتابة؛ ومنه قول ذي الرّمّة : 


. من جداوك. زفة في ج: جذيه‎ )١( 


1م الجزه الحادي عشر من نفسير القرطبي 
سوى الأربع الذَّهُم اللواتي كأنّها بَقِيِّةٌ وَحْي في بطون الصحائفٍ 


وقال عنترة 
0 1 | و لذ ميق 
كوحي صحائف من عهد كسرى داما عي طنطجن 
ولابكرَة وَعَسْبَ4 ظرفان. وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمتٌ؛ قال: 


الرابعة -قد تقدّم الحكم في الإشارة في «آل عمران”'2؛. واختلف علماؤنا فيمن 
حلف ألآ يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً» أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال مالك: إنه يحنث إلا 
أن ينوي مشافهته؛ ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل 
وصوله. قال أبن القاسم: إذا قرأ كتابه حنث» وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف 
عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بيّنَ؛ لأنه لم يكلمه ولا أبتدأه 
بكلام» إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم. فإن 
حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته؛ وقال ابن الماجشون: وإن حلف لثئن علم كذا ليُعلمئْه 
آر يخوت عد ل ان أرمكل إله رعولا زم ولو علا عيينا لوخي تقلط لأن 

الخامسة وآتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه ؛ قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أَصْمِتَ أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء. قال 
الطحاوي: الخرس مخالف للصمت العارض» كما.أن العجز عن الجماع العارض 
لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع» نحو الجنون في باب 
خيار المرأة ذ في الفرقة . 

قوله تعالى: #يَا ب يَحْبَى خذ الْكتَاب بِقُرَة4 في الكلام حذف؛ المعنى فولد له ولد 
'وقال الله تعالى للمولود: «يا يَحْيَى خذ الكتّاب بقوة» . وهذا اختصار يدل الكلام عليه 
و«الكتاب» التوراة بلا خلاف . «بقوة» أي بجد وأجتهاد؛ قالهمجاهد. وقيل : العلم به» والحفظ 
له والعمل بهء وهو الالتزام لأوامره» والكفف عن نواهيه؛ قاله زيد بن أسلم؛ وقد تقدّم 


.81١/4 راجع‎ )١( الطمطمي: الأعجم الذي لا يفصح.‎ )١( 
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م 


في «البقرة» . [قوله تعالى]”"©2: لوَآتَيْئاهُ الْحْكُمَ صَبِيَ» قيل : الأحكام والمعرفة بها 
وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى : أذهب بنا نلعب ؛ فقال: ما للعب خلقت . فأنزل الله 
تعالى لوَائَينا َالْحَكمَ صَبِيَ4 . وقال قتادة : كان أبن سنتين أو ثلاث سنين . وقال مقاتل : كان 
أبن ثلاث سنين . و«صبياً» نصب على الحال . وقال ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن يحتلم 
فهو ممن أوتي الحكم صبياً. وروي في تفسير هذه الاية من طريق عبد الله بن عمر عن ْ 
النبي كك قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌّ إلا ما كان من يحبى بن زكريا» . 
وقال قتادة: إن يحيى عليه السلام لم يعص الله [تعالى]”" قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هَمْ 
بامرأة. وقال مجاهد: وكان طعام يحيى عليه السلام العشب: وكان للدمع في خديه 


مجار ثابتة . وقد مضى الكلام في معنى قوله : : لوَسَيْداً وَحَصُورا» في «آل عمران”''؛ , 


قوله تعالى: #وَّحَتَاناً ف لَدُنَا» «حنانآ» عطف على «الحكم». وروي عن أبن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهور المفسرين: الحنان الشفقة 
والرحمة والمحبة؛ وهو فعل من أفعال النفس. النحاس: وفي معنى الحئان عن أبن 
عباس قولان: أحدهما _قال: تعطف الله عز وجل عليه بالرحمة. والقول الاخر-ما 
أعطيه من رحمة الناس حتى يخلصهم من الكفر والشرك”*2. وأصله من حنين الناقة على 
ولدها. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: حنانيك تثنية 
الحنان. وقال أبو عبيدة: والعرب تقول: حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد؛ 
كريد وحهوتك : وقال إمرق القيس: 


ويَمْبَحُهَا بَنُو شمَجَى بن جرم ناي نانك اعفار 
وقال طرفة : 

أبا منذر أفَتَيِتَ فاستّبتٍ بَعْضنا حَائَيك بعض الشْرٌ أَهْوَنْ من تعض 
وقال الزمخشري: «حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؟ وأنشل سيبويه : 

فقالث حتَانٌ ما أتّى بك ها هُنا أَذُو نََبِ أمْ أنتَ بالحيّ عارفٌ 

)١(‏ راجع ١//ا4. )١(‏ من جاوك. (") من ك. 

(5) راجع 81/4. (5) في ج: الشر. 


)3( (حتانك ذا الحئان) معناه: رحمتك يا رحمن. رواية اللسان: ويمنعها. 
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قال أبن الأعرابي: الحَنّان من صفة الله تعالى مشدداً الرحِيمٌ. والحنان مُحَمفٌ: العطف 
والرحمة. والحنان: الرزق والبزكة. ابن عطية:: والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم 
من الأمور في ذات الله تعالى ؟ ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في حديث بلال: والله 
لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبره حناناً؛ وذكر هذا الخبر الهرويّ؛ فقال: وفى حديث 
بلال ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال: والله لئن قتلتموه لأتخذته حناناً؛ أي 
لأتمسحن به. وقال الأزهري: معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن عليه لأنه من أهل الجنة . 

قلت : فالحنان العطف» وكذا قال مجاهد. و؛حناناً» أي تعطفاً منا عليه أو منه على 
الخلق قال الحطيئة : 
تَََّنْ عليّ مّداكَ المليك ‏ إن لكل مقاممَقَالاً 
عكرمة: محبة. وحَنّة الرجل أمرأته لتوادهما؛ قال الشاعر: 

فقالت حَنَانٌ ما أنَى بك ها هنا أدُو نَسَبِ أم أنْتَ الح عارفٌ 

قوله تعالى: لوَزَكَاة» «الزكاة» التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ 
أي جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكى 
الشهود إنساناً. وقيل: «زَكَاة صدقة به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. ظوَكَانَ تَقبَأ» أي 
مطيعا لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يلم بها. 

قوله تعالى: #وَبَرَاً ِوَالِدَيْه4 البر بمعنى البار وهو الكثير البرّ. ولجَبّارا» متكبراً 
وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح . 

قوله تعالى: لوَسَلامٌ عَلَيْه يَوْمَ ولد قال الطبري وغيره: معناه أُمَان. ابن عطية: 
والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة فهى أشرف وأنْبَهُ من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له 
بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله تعالى عليه» وحياه في 
المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى27 
عظيم الحول . 


)١(‏ في ج واك: وعظم الهول. 
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قلت: وهذا قول حَسَّنٌء وقد ذكرنا معناه عن سفيان بن عيينة في سورة 
«سبحان)”'' عند قتل يحيى . وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحبى التقيا ‏ وهما أبنا 
الخالة ‏ فقال يحيى لعيسى : أدع الله لي فأنت خير مني؟ فقال له عيسى: بل أنت ادع الله 
لي فأنت خير مني ؛ سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي؛ فانتزع بعض العلماء من هذه 
الاية في التسليم فضل عيسى؛ بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى الني أقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم 
عليه. قال أبن عطية : ولكل وجة. 


3 « وَادْهْرَف الككي مَرِم إِذ نتبَدَتَ مِنَأمْلِهَا مَكَناسَرَقبًا 403 . 


[1] « مدت ين دونهم جِمَابا كَرْسلنا إليها رونا فتَمثَلَ لَهَابسَرَا سوبا 409 . 
[14] « َلَتَق أعود يمان ينك إن كنت ييا 4 . 


[] < قَالَ نمآ أَتَارَسُولُ رَيْكِ لهب لَكِ عُلَما نكي 403 . 


9 4 


١ 1‏ َلك بعكم وَلْيَسَس يدر وَلمْأدييً 4 . 

3 3 فَالَ كَدَلِكِ َال ريك هْوَ عل هين وَلِتَجَصَلَمُه ءايه لئاس ويَحمَة مَنَأ وكات 
أمرا مَقضِيًا 4 . 

[11] 3 # مَحمَلته قدت يد مَكَانا قَصِيًا 40 . 

[1] مَلمَاءَها الْمَحَاضُ ِلك يع الخو مَل بَكتن يت قَبلَ هذا وَسكُدتٌُ مديًا 

[4 1] «ا قاد سهان عا ألا عَرَفِ مَدَجَمَلَ ريك ترك سَريًا 4 . 

. 43 وَمُرَىَ ]ليك نع لتحاو مقط عَليِكِ رطْبَا جنا‎ « ]٠6[ 


سن 


وم 


8 5 رمعم دهم سرس أ مه 2 صوص دعر مير مما 5 
3" « ذكلى وأشرى وقَرى عينا فَإِما تين مِنَ اشر أحدا فقول إفِ نَدّرتُ ليحن صَوْمًا 

أ اس اس جرس مر 5 اد ده 

َلَنأكَمالََمَ إنييًا 409 . 
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ل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من الأولى. والخطاب لمحمد يَلِهِ؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا. «إذ 
نْتبَدَثْ» أي تنحت وتباعدت. والنبذ الطرح والرمي؛ قال الله تعالى: طفَتبَدُوهُ وَرَاءَ 
ا ظهُوره:74 . «منْ أَمْلهًا» أي ممن كان معها. و«وإذ» بدل من «مريما بدل اشتمال؛ 
لأن الأحيان مشتملة على ما فيها. والانتباذ الاعتزال والانفراد. وأختلف الناس لم 
أنتبذت ؛ فقال السدي: انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس . وقال غيره: لتعبد الله؟ وهذا 
حسن. وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفاً على سدانة المعبد'" وخدمته والعبادة 
فيه» فتنحت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه 
لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله: مَكاناً شَرْقِيَا4 أي مكاناً من 
جانب الشرق. والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس . والشرق بفتح 
الراء الشمس . وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث 
تطلع الأنوار» وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه الطبري. 
وحكى عن أبن عباس أنه قال: إني لأعلم الناس لم أتخذ النصارى المشرق قبلة؛ لقول 
الله عز وجل: طإإذ آنْتَبَدَثْ منْ أَمْلِهَا مكاناً شَرْقياً» فآتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام 
قبلة؛ وقالوا: لو كان شيء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه 
السلام فيه. وأختلف الناس في نبوّة مريم؛ فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة 
للملّك. وقيل: لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر» ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل 
[عليه السلام]”" في صفة دحية [الكلبي]”' حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول 
أظهر . وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”* والحمد لله . 

قوله تعالى : #فَأَرْسَلَْا ليها رُوحَنَا4 قيل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد» فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها . 
وقيل: هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصاً وكرامة . والظاهر أنه جبريل عليه 


)١(‏ راجم 10/5 و700/4. 
)١(‏ في ج وك: المتعبد. 
(9) من جاوك. 

() راجع 47/4 وما بعدها. 


سورة مريم» الآية: 115 ا 4١‏ 

السلام؛ لقوله: طفْتَمَثْلَ لَهَا4 أي تمثل الملك لها. بَشرا» تفسير أو حال. «سَوِيَا» 
أي مستوي الخلقة ؛ لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته. ولعاءرات رعذ 
حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء ف طقَالَتْ 
ني أَعُودُ ِالدَحْمَنٍ مِنْكَ إِنْ كنْتَ تَقَِا© أي ممن يتقي الله. البكاليَ : فتكص جبريل عليه 
اعد فزعاً من ذكر الرحمن تبارك وتعالى. الثعلبيَ: كان رجلاً صالحاً فتعوذت به 
تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى مفعول أي كنت ممن يتقى منه. وفي البخاري قال أبو 
وائل: علمت مريم أن التق ذو نهية حين قالت: إن نت تيك . وقيل : تفي امسم فاجر 
معروف في ذلك الوقت؛ قاله وهب بن منبه؛ حكاه مكي وغيره. أبن عطية: وهو 
ضعيف ذاهب مع التخرص . فقال لها جبريل عليه السلام: 9إِنّما أنَا رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ 
َك غلاماً رك جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. وقرأرورش عن نافع : 
الِيَهَبَ لك على معنى أرسلني الله ليهب لك. وقيل: معنى #لأهب» بالهمز محمول على 
المعنى ؟ أي قال: أرسلته لأهب لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن يكون بمعنى المهموز 
ثم خففت الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله أستفهمت عن طريقه ف ظِمَالَتْ أنَّى 
يَكُونْ لي غلامٌ وَلّمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ أي بنكاح. لرَلَمْ أكُ بََِا4 أي زانية. وذكرت هذا 
تأكيدا؛ لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام..وقيل: ما أستبعدت من قدرة 
الله تعالى شيئاً ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه 
الله أبتداء؟ وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها 
وكمها؛ قاله أبن جريج . ابن عباس : أخذ جبريل عليه السلام ردن قميصها بإصبعه فنفخ 
فيه فحملت من ساعتها بعيسى . قال الطبري: وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى 
ولها ثلاث عشرة سْنة» وأن عيسى عاش إلى أن رفع أثنتين وثلاثين سنة وأياماء وأن مريم 
مايا ره منت مدوم فكان جميع عمرها نيفا”'' وخمسين سنة. وقوله: 
ركه ِتَجْعَلَهُ4 متعلق بمحذوف؛ أي ولخلية لميلة «آية4 دلالة على قدرتنا عجيبة 
م6 اليكالم تيه لرَكَانَ أثراً مَقْضِا» مقدر”” في اللوح مسطوراً. 


)0( في ج: ستا وخ خمسين . 
() من ك. 
() في ج: مقدوراً. 
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قوله تعالى: طفَانبَيَدَتْ به مَكَاناً قَصِبَا» أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ قال 
انخاس :إن انض اراد » .وهئواقي بيك لح بين وين إيلياء أررنة أسال انؤانها 
بعدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج. قال أبن عباس: ما هو إلا أن 
حملت فوضعت في الحال وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل. 
وقيل: غير ذلك على ما يأتي . 

قوله تعالى: طتَأَجَاءَمًا الْمَخَاضُ إِلَى جذع التَّخْلّة» «أَجَاءَمَاء [بمعنى]'"© 
اقظارها» وهو تدية جا بالهش ؛ برقال جاءه 10 بد واجامة إلى عوهدم كذاء كما يقال” 
ذهب به وأذهبه. وقرأ شبيل ورويت عن عاصم: «فَاجَأُمَا؛ من المفاجأة. وفي مصحف 
أبِيَ : «فلما أجاءها المخاض». وقال زهير: 
ش وجَارٍ قاد ندا إلينا أحاعة الشيعافة والكجاء 
وقرأ الجمهور: «المَخَاض» بفتح الميم. وابن كثير فيما روي عنه بكسرها وهو الطلق 
وشذة الؤلاد وأوسافهاء سكضت المراة تمقف مخاضا ومخاضا. وناقة ماخض أي دنا 
ولادها. 9إِلَى جذع النَّخْلَة4 كأنها طلبت شيئاً تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل 
لشدّة وجع الطلق. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا 
غصن ولهذا لم يقل إلى النخلة. طقَالَّتْ يا لبتي مت قَبَْ هَذَاك تمنت مريم عليها السلام 
الموت من جهة الدين لوجهين: أحدهما ‏ أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير 
فيفتنها ذلك. الثاني لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك . 
وعلى هذا الحدّ يكون تمني الموت جائزء وقد مضى هذا المعنى مبيّنا في سورة 
«يوسف0”" عليه السلام. والحمد لله . 

قلت : وقد سمعتٌ أن مريم عليها السلام سمعت نداء من يقول: أخرج يا مَن يُعبد من 
دون الله فحزنت لذلكء ولثَالَتْ يَا يي مت َبْلَ هذا وَكنْتُ نشياً منْسبَا4 . النّسي في كلام 
العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. 

)١(‏ من جا وك. 


(0) في ك جاءه وأجاءه. 
زفق راجع 519/4. 


8 سورة مريمء الآبة: 55-15 لف 
وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا: أحفظوا أنساءكم؛ الأنساء 
جمع نسي وهو الشيء الحقير يغفل فينسى . ومنه قول الكميت رضي الله تعالى عنه : 

أتجعلّنا جشراً لكلب قُضاعةً 2 ولسْتُ بنشي في معَدٌ ولا مَخْل 

وقال الفراء: النسي ما تلقيه المرأة من خرّق أعتلالها؛ فقول مريم: انشياً مَنْسيَا» أي 
حيضة ملقاة. وقرىء:. 'انَسْياً) بفتح النون وهما لغتان مثل الحجرٌ والحجر والوثر 
والوثر. وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز: «نسئاً» بكسر النون. وقرأ نوف البكاليّ: 
انستاة بقح النرن من نبا الله تعالن في :أجله أي اأتخره: . وكاها أبو'الفضم بوالذات عن 
محمد بن كعب . وقرأ بكر بن حبيب: «نَسَا بتشديد السين وفتح النون دون همز. وقد 
حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضاً أختها بيحيى» 
فجاءتها أختها زائرة فقالت لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني أجد ما 
في بطني يسجد لما في بطنك ؛ وذلك أنه روي أنها أحست بجنينها يخْرّ برأسه إلى ناحية 
بطن مريم؛ قال السدي فذلك قوله: «مُصَدّقاً بكَلِمَةِ من الله وَسَيّداً وحصورا وبا منّ 
الصَّالِحِينَ2''”4. وذكر أيضاً من قصصها أنها خرجت فارّة مع رجل من بني إسرائيل يقال 
له يوسف النجارء كان يخدم معها في المسجد. وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
ليوسف - وكانت سميت له أنها حملت من الزنى ‏ فالآن يقتلها الملك» فهرب بهاء فهمّ 
في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس؛ قال ابن 
عطية: وهذا كله ضعيف. وهذه القصة تقتضي أنها حملت؛ وأستمرّت حاملاً على عرف 
النساء”""» وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر. قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا 
يعيش أبن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقيل: ولدته لتسعة. وقيل: لستة. وما 
ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر. والله أعلم . 

قوله تعالى: لفَنَادَامَا مِنْ تَحْتِهاك قرىء بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد 
بمن؟ جبريل» ول يتكلم عيسى حتى أتت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففي 
هذا لهاآية وأمارة أنهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله[تعالى]”" فيها مراد عظيم . وقوله: 


)١(‏ راجع 4/4ا. ١‏ (؟) في جداوك: عرف البشر. ‏ (") منك. 
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ا تَحْرَنِي4 تفسير النداء» و«أن» مفسرة بمعنى أي؛ المعنى : فلا تحزني بولادتك. 
ند َدْ جَمَلَ رَبك تَحْبَك سَرِيَ» يعني عيسى . والسريّ من الرجال العظيم الخصال السيّد. 
قال الحسن : كان والله سرياً من الرجال. ويقال: سَّرِي فلان على فلان أي تكرم . وفلان 
سرييٌ من قوم سّراةٍ. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع 
النخلة. قال ابن عباس : كان ذلك نهراً قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم. والنهر 
يسمى سرياً كأن الماء يسري فيه؛ قال الشاعر : 


ضلنة"" تدرف الذالى ماروا إذا ةف التحري ترهدزا 
وقال لبيد: | ٠‏ ا 
فتوسّطا عرض السّرِيّ اين 1 ِ. ّ 1 7 اوراً ان 7 ا 


وقيل : ناداها عيسى2©”7» وكان ذلك معجزة وآية وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. وقرأ ابن 
عباس : «فناداها ملك من تحتها» قالوا:. وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض 
أخفض من البقعة التي كانت هي عليها . 

قوله تعالى : : رَمْري إِلَيِكِ بذع الدَخلةِ تَمَاقَط عَلَيكِ دطباً جَنياً. فكي وَأَشْرَبِي 
وَكَرَي عَيْنا» فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: وَمُرّي» أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في 
إحياء موات الجذع. والباء في قوله: «بجذّع» زائدة مؤكدة كما يقال: خذ 
بالزمام, وأعط بيدك؛ قال الله تعالى: «فلْيَمْدُدُ بسَبَبِ إلى السّمَاءِ4”؟2 أي فليمدد 
سبباً. وقيل: المعنى؛ وهزي إليك رطباً على جل النخلة. طوتَّسَائَط» أي 
تتساقط فأدغم التاء في السين وقرأ حمزة: : «تسَاقَط» مخففاً فحذف التي أدغمها 
غيره. وقرأ عاصم في رواية حفص: تُسَاقط» بضم التاء مخففاً وكسر القاف. 
وقرىء: «تتسَاقط » بإظهار التاءين» وهيَمَاقَط» بالياء 0 التاء و«تشقط» 


دلق السلم: الدلو التي لها عروة واحدة كدلو السقائين. والدالي: المستقي بالدلو. والهرهرة : : صوت 
الماء إذا جرى . 0( أي شق العير والأتان النيتق الذي على الماء. ومسجورة: : عين مملوءة. 
والمتجاور المتقارب والقلام: نبت؛ وقيل: هو القصب. والبيت من معلقته. 

() أي على قراءة من فتح من وتحتها. 2 (4) راجع .77/١7‏ 
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و«يسشقط) واتَسْقط» وايَسْقط» بالتاء للنخلة وبالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ذكرفا 
الزمخشري رحمة الله تعالى عليه. «رطباً» نصب بالهز؛ أي إذا هززت الجذع هززت بهزه 
#رطباً جنيًه. وعلى الجملة فرطباً» يختلف نصبه بحسب معاني القراءات؟؛ فمرة 
يستند الفعل إلى الجذعء ومرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة. وجني معناه قد طابت 
وصلحت للاجتناء» وهي من جنيت الثمرة. ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنياً بَرْنِيَأَه”'2. وقال مجاهد: «رطباً جنياً»”'2 قال: كانت 
عجوة :وال عبان ين النتضل بالك أب عفرو ين العلا لخن قزل لوطا 1 
فقال: لم يذو. قال وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدئي مجتنيه ؛. وهذا هو 
الصحيح . قال الفراء: الجنيّ والمجنيّ واحد؛ يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل والمقتول 
والجريح والمجروح . وقال غير الفراء: الجنيّ المقطوع من نخلة واحدة» والمأخوذ من 
مكان نشأته ؛ وأنشدوا: ش 
وطيب ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على 3 

يريد بالجَى ما يجنى منها أي يقطع ويؤخذ. قال ابن عباس : كان جذعاً نخزا فلما فزت 
نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلع» ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين 
السعف, ثم اخضرٌ فصار بلحاً ثم أحمرّ فصار زهواً» ثم رطباً؛ كل ذلك في طرفة عين» 
فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه شيء. ش 

الثانية -استدلٌ بعض الناس من هذه الاية على أن الرزق وإن كان محتوماً؛ فإن الله 
تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة”'' لترى آية» وكانت 
الآرة تكون بالا ته 

الثالثة -الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده» وأن ذلك لا يقدح 
في التوكل» خلافاً لما تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه. وقد 
كانت. قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال: #كَلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ 


)١(‏ البرني: ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر؛ واحد برنية. 
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وَجَدَ عَنْدَهَا رزقاً6”" الاية. فلما ولدت أمرت بهز الجذع . قال علماؤنا: لما كان قلبها 
فارغا فرِغ الله جارحتها عن النصب, فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه؛ واشتغل سرها 
بحديثه وأمره؛ وكلها إلى كسبهاء وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. وحكى 
الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني؛ فقالت له كيف لا أحزن 
وأنت معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيء عذري عند الناس؟! يا لبتي مت قبل 
هَذَا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسيَا» فقال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام . 

الرابعة ‏ قال الربيع بن خيثم : ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» ولو 
علم الله شيئاً هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من 
الرطبء ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري. قال ابن وهب قال مالك قال 
الله تعالى : لرُطباً َنْيَأ الجنيّ من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد. والنقش أن 
يقش من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعني مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل 
وقتهء فلا ينبغي لأحد أن يفعله» وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوّزاً لبيعه؛ ولا حكماً 
بطيبه . وقد مضى هذا القول في الأنعام ”© . والحمد لله . وعن طلحة بن سليمان 


ا«"جنيا» بكسر الجيم للإتباع؛ أي جعلنا””" لك في السريّ والرطب فائدتين: إحداهما 
الأكل والشرب» والثانية سلوة الصدر ؛ لكونهما معجزتين؛ وهو [معنى]”*“ قوله 
تعالى: # فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَري عَيْناً 4 أي فكلي من الجنيّ » واشربي من السريّء 
«وقرّي عيئاً» برؤية الولد النبين. وقرىء بفتح القاف وهي قراءة الجمهور. وحكى 
الطبري قراءة «رَقَدي» بكسر القاف وهي لغة نجد. يقال: قَرّ عَيْناً يقر ويقر بضم القاف 
وكسرها؛ وأقر الله عينه فقرّتت. وهو مأخوذ من القرّ والقرّة وهما البرد. ودمعة السرور 
باردة» ودمعة الحزن حارة. وضعف فرقة هذا وقالت: الدمع كله حار» فمعنى أقر الله 
عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقرّ وتسكن؛ وفلان قرة عيني؟ أي 


.594/4 راجع‎ )١( 

(؟) راجع 00/17 وما بعدها. 

(7) في ج وك: جمعنا. 

(5) الزيادة من الكشاف للزمخشري. 


4 سورة مريم١‏ الآية: 55315 /ا4 
نفسي تسكن بقربه. وقال الشيباني: لاوَكَرّي عَيْنا4 معناه نامي؛ حضها على الأكل 
والشرب. والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ الله عينه أي أنام عينه» وأذهب سهره. و«عيئاه 
نصب على التمييز؛؟ كقولك: طب نفسا. والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك 
إلى ذي العين؛ وينصب الذي كان فاعلاً فى الحقيقة على التفسير. ومثله طبت نفساء 
وتفقأت شحماً» وتصببت عرقاً» ومثله ا 

قوله تعالى: طفَإِما رين منَ لمر أحَدا فقوي إِني نَدَْتُ للرّحْمَنٍ صَوْماك فيه 
ثلاث مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: قَامًا رين الأصل في ترين تَرْأين2'7 فحذفت الهمزة كما 
حذفت من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصارء «تريين»؛ ثم قلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها؛ فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَرَيْنَء ثم حذفت النون علامة للجزم ؛ لأنإن حرف شرط وما صلة 
فبقي تَرَيْ » ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة» فكسرياء التأنيث لالتقاء الساكنين؛ لأن النون 
المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة فصارترّين؛ وعلى هذا النحو قول ابن دريد: 

إما تَرَيْ رأسي حاكى لونه”") 
وقول الأفوه: 

إما تَرَيْ رأسي أَزْرَى به © 
وإنما دخلت النون هنا بتوطئة «ما؛ كما يوطىء لدخولها أيضاً لام القسم. وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة: «تَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح النون خفيفة ؛ قال أبو الفتح : وهي شاذة. 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظقوي إن نَدَرْتُ4 هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي 
فسألك عن ولدك لفَقُولِي إن نَدّرْتُ لِلرّحْمَنِ صَّوْما» أي صمتاً؛ قاله ابن عباس وأنس بن 
مالك: وفي قراءة أبيَ بن كعب (إِنّي نَدَرْتُ للرّحمَنٍ صَوْماً صَمْتاة. وروي عن أنس. 


)00( أي قبل التوكيد ودخول الجازم. وهي بوزن تمنعين. (؟) تمامه: 
طرة صبح تحت أذيال الدجى 
(17) تمامه: 


46 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. والذي تتابعت به الأخبار عن أهل 
الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن 
الكلام. وقيل: هو الصوم المعروف. وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالوشارة. 
وعلى هذا تخرج قراءة أنسن «وصمتاً» بواو» وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً 
بالنذرء كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف 
لبعد جياه فياك عر مخابلية اشر وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء 

وتتبين الآيةُ فيقوم عذرها . وظاهر الاية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية» 
وهو قول الجمهور. وقالت فرقة: معنى #قولي4 بالإشارة لا بالكلام. الزمخشري: 
وفيه أن السكون عن السفيه واجب, ومن أذْل الناس سفيه لم يجد مسافها . 


الثالثة ‏ من التزم بالنذر ألآ يكلم أحداً من الادميين فيحتمل أن يقال: إنه قربة 
فيلزم بالنذرء ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا 
في شريعتنا؛ وقد تقدّم. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. وهذا هو ٠‏ 
الصحيح لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاري عن أبن عباس”'2. وقال أبن زيد 
والسدّي : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. 

قلت: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن أمرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقل إنيى صائم». وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 


٠‏ الحديث كما في البخاري عن ابن عباس قال: بينا النبي يي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ فقال النبي 6: «مره فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه». 


4 سورة مريم» الآية: /ا١‏ و 8" 48 


. 4)2 يفت مَُوةما أو أنرأسرْوومَا كت ثيب‎ «١ 
قوله تعالى: فَأَنَتْ به فَوْمَهَا تَحْمِلّةُ4 رُوي أن مريم لما أطمأنت بما رأت من‎ 
الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي الذي‎ 
كانت انتبذت فيه. قال ابن عباس: خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس» فجاءتهم‎ 
عند الظهر ومعها صبي تحملهء فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال‎ 
الكلبي: ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت قومها‎ 
تجمله» فلما رأوها ومعها الصين. حزنوا.وكانوا أهل:نيت صالحين؟ فقالوا منكرين:‎ 
لقَد جْتٍ شَيْنا َي أي جنت بأمر عظيم كالآني بالشّيء يفتريه. قال مجاهد: قَريا4‎ 
عظيماً. وقال سعيد بن مسعدة: أي متتلقاً مفتعلاً ؛:يقال: فريت وأفريت بمغنى واحد..‎ 
والولد من الزنى كالشيء المفترى. قال الله تعالى: ظوَلايَأتِينَ بان يَفْتِيئَهُ بين يدهن‎ 
َأَرَجُلهِنَ8”" أي بولد يقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يقال: فلان يفري الفرِيّ أي‎ 
يعمل العمل البالغ» وقال أبو عبيدة: الفريّ العجيب النادر؛ وقاله الأخفش . قال: فرياً‎ 
عنجيباً. وَالفَرْي القطع كأنه مما يخرق العادة» أو يقطع القول بكونه عجيباً نادراً. وقال‎ 
قطرب: الفري الجديد من الأسقية؛ أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه. وقرأ أبو‎ 
حيوة: #شِيْئاً ريا بسكون الراء. وقال السدّي ووهب بن منبّه: لما أتت به قومها.‎ 
تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع رجالهم ونساؤهمء فمدّت آمرأة يدها إليها‎ 
لتضربها فأجف الله شطزها فحملت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا زنت فأخرسه الله‎ 
تعالى؛ فتحامى الناس من أن يضريوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيها؛ وجعلوا يخفضون‎ 
: إليها القول ويلينون؛ فقالوا: ليا مرْيَملَقَدْ جئتٍ شَيْاً 4 أي عظيماً؛ قال'"' الراجز‎ 


)١(‏ راجم 7١/١8‏ فما بعد. (؟) هو زرارة بن صعب بن دهر يخاطب العامرية» وكان قد 
خرج معها في سفر يمتارون من اليمامة فلما امتاروا وصدروا جعل زرارة بن صعب يأخذه بطنه» فكان 
يتخلف خلف القوم فقالت العامرية : 

لقدرأيت رجلا دهرياً يمشي وراء القوم “0 
ش كانه بعلت مهنا 
يريد أنه امتلا بطنه ؟ فأجابها زرارة بالأبيات. و«حجرياً» منسوب إلى حجر اليمامة وهو قصبتها. 


١٠٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسبر القرطبي 
قد أطعَمَسي دقلا حؤلياً مبويجا مدو ححورتنا 
قد كنت تفرين يه الفريا 
أي [تعظمينه]”"' . 


مو 


قوله تعالى: ليا أَحْتَ هَرُونَ» أختلف الناس في معنى هذه الأخوة؛ وَمّن هرون؟ 
فقيل: هو هرون أخو موسى؛ والمراد من كنا نظنها مثل هرون في العبادة تأتي بمثل هذا . 
قيل: على هذا كانت مريم من ولد هرون أخي موسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من 
ولده؛ كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربي يا أخا العرب. وقيل: كان لها أخ من 
أبيها أسمه هرون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إسرائيل تبركاً باسم هرون أخي 
موسىء وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله الكلبي. وقيل: هرون هذا رجل صالح 
في ذلك الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم اسمه هرون. وقال قتادة: كان في 
ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هرون فنسبوها إلى 
أخوته من حيث كانت على طريقته قبلٌّ؛ إذ كانت موقوفة على خدمة البيع؛ أي يا هذه 
المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لذلك. وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها: إن مريم ليست بأخت هرون أخي موسى؛ فقالت له عائشة: كذبت . فقال لها: 
يا أم المؤمنين إن كان رسول الله يَكٍِ قاله فهو أصدق وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما من 
المدّة ستمائة سنة. قال: فسكتت. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما 
قدمثٌ نجران سألوني فقالوا إنكم تقرءون: يا أَحتَ هَرُونَ» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله يلِةِ سألته عن ذلك؛ فقال: «إنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم». وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا 
له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هرون وبينهما في المذة ستمائة سنة؟! قال 
المغيرة: فلم أدر ما أقول؛ وذكر الحديث. والمعنى أنه اسم وافق اسماً. ويستفاد من 
هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء ؛ والله أعلم . 


)١(‏ في الأصول: «تطعمينه» ولعله تصحيف. 


سورة مريم. الآية: /1510 978 6١‏ 
قلت: فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بين موسى وعيسى وهرون زمان مديد. 
الزمخشري: كان بينهما وبينه ألف سنة أو أكثر فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى 
وهرون؛ وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله؛ وهذا كما تقول للرجل من 
قبيلة : يا أخا فلان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أخا صّدَاء2'0 قد أَذَّنَ فمن أذَّنَّ 
فهو يقيم» وهذا هو القول الأوّل. ابن عطية: وقالت فرقة بل كان في ذلك الزمان رجل 
فاجر أسمه هرون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ؛ ذكره الطبري ولم يسم قائله . 
قلت: ذكره الغزنوي عن سعيد بن ججبير أنه كان فاسقاً متلا في الفجور فنسبت 
إليه. والمعنى : ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة فكيف جثت أنت بها؟! وهذا من 
التعريض الذي يقوم مقام التصريح. وذلك يوجب عندنا الحدٌ وسيأتي في سورة «النور» 
القول فيه إن شاء الله تعالى”"". وهذا القول الأخير يردّه الحديث الصحيح» وهو نص 
صريح فلا كلام لأحد معهء ولا غبار عليه. والحمد لله. وقرأ عمر بن لجأ التَّيْمي: «مَا 
كان باك م 


73 ل فَأَسَارت الوا كِِفَ دُكِلمْس كار في الْمَهْدِ صَِيئًا 49 . 
1 112 لا َالَإِنَ عَبَدُ لَأكَوَ ا تل اكب وَجَعَلق كا جَعَكنى َنأ 40 . 


31 7 ومن مبارك أبن ما حكنت وَأَوْصق بالصَّلْوَوَالرَكرةَ مَادْمَتُ حي (4 . 
[؟1"] « مَبََآويدَقَوَلْ َل جَبَرَامجًا 4 . 


ا كع ا ع هر أ اه 0 


1 ل وَالصَكم علوم ولد تُوَيوَأومث وَيَوم عت حي 4 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: طتَأَشَارَتْ إِلَيْهِ َالُوا كيت نُكَلّمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ صَبيَا4 
التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلامء ولم يرد في هذه الاية أنها نطقت 


)١(‏ هو زياد بن الحرث الصدائي» كان قد أمره النبي ف أن يؤذن لصلاة الفجر فأذن نأراد بلال أن 
بقيم فقال ول: «إن أخا صداء قد أذن. ..» الحديث. 2 )١(‏ راجع !194/1 فما بعده. 

() قال في «البحر؛: يجعل الخبر المعرفة والاسم التكرة» وحسن ذلك قليلا كونها فيها مسوغ جواز 
الابتداء بالدكرة وهو الإضافة. 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ب #إني نَذَرْتٌ للرَحْمَن صَوْما» وإنما ورد بأنها أشارت» فيقوى بهذا قول من قال: إن 
أمرها ب#سقولي» زه أريد به الإشارة. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: 
أستخفافها بنا أشدّ علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير: «كيف نُكَلُمُ مَنْ كَانَ 
امئاد 42 اودكا عنا الس يرادبها الماضني . ' لأن كل واحد قد كان في المهد 
صبياًء وإنما هي في معنى هو [الآن]”'. وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لغو؛ كما قال" : 
وجيران لنا كانوا كرام 
وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث كقوله: 9وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةِ4”*' وقد تقدم. 
وقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت «صبياً»» ولا أن يقال «كان» بمعنى 
حدث» لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغتى فيه عن الخبر: تقولء: كان الحرٌ 
ا ست ا شر و وال و له تو 
في المهد صبياً فكيف نكلمه؟! كما تقول: كيف أعطي من كان لا يقبل عطية؛ أي من 
يكن لا يقبل. والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء؛ كقوله تعالى : #تَبَارَكٌ 
الي إِنْ شَاء جَمَلَ لَكَ حَبْراً من فَلِكَ جنات تخي من تيا الاهئ4*؟ أي إن يشأ 
يجعل . وتقول: من كان إليّ منه إحسان كان إليه مني مثله» أي من يكن منه إلى إحسان 
يكن إليه مني مثله . «والمهد» قيل: كان سريرا كالميلة: وقيل : «المهلة ها هثا حجر 
الأم. وقيل: المعنى كيف نكلم من كان سبيله أن ينوّم في المهد لصغره» فلما سمع 
عيسئ عليه السلام كلامهم قال لهممن مرقدء : (إنّي عَبْدُ الو4 وهي: ٠‏ | 
03 الثانية ‏ فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل  .‏ 
عليهم بوجهه: وآتكأ على يساره» وأشار إل بسبابته اليمنى» وطقَالَ إِنّي عَبْدُ لله4 فكان 0 
أوَّل ما نطق.به الاعتراف نعنوديته لله تعالى وبربوبيتة؟ردًاً على من غلا منْ بعده في شأنه. .. 
والكتاب الإنجيل ؛ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» وفهمه وعلمه» وآتاه النبوّةكماعلم آدم . 


)١(‏ في ج وك: المضي. )١(‏ الزيادة من كتب التفسير. (7) هو الفرزدق؛ وصدر البيت: 
فكيف إذا رأيت ديار قوم 

(؛) راجع 1/8/. 

(4) راجع 5/1 


9 سورة مريمء الآية: 59 9" ١‏ 
الأسماء كلهاء وكان يصوم ويصلي . وهذا في غاية الضعف على ما نبينه في المسألة بعد 
هذا. وقيل: أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل» وإن لم يكن الكتاب منزلاً في 
الحال؛ وهذا أصح: لوَجَعَلَني مُبَارَكا» أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه 
ومعلّماً له. الشُمْتَرِيُ”'2: وجعلني آمر بالمعروف» وأنهى عن المنكرء وأرشد الضال» 
وأنصر المظلوم» وأغيث الملهوف. لِرَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرّكاة» أي لأؤدّيهما إذا 
أدركني التكليف» وأمكنني أداؤهماء على القول الأخير الصحيح . ما دُمْتُ حَيَا» 
[]"2 في موضع نصب على الظرف أي دوام حياتي. [قوله تعالى]'": دبرا 
بوَالدَتِي4 قال ابن عباس: لما قال: «وَبَرَا بِوَالِدَتي4 ولم يقل بوالديّ علم أنه شيء من 
جهة الله تعالى . ساد حك و د لوا 
وقيل: الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقاً قط . «شنياً» أي خائبا فن الخير. ١‏ 
عباس : عاقا. و م م 
لما ترك أمره. 

الثالشة ‏ قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الاية : ما أشدها على أهل 
القدر! أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره؛ وبما هو كائن إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الاية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه 
الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفال. حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ 
الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن يعقل في تلك الحالةء وهو كما 
. ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم ينقل أنه دام نطقهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت 
الولاد لكان مثله مما لا ينكتم » وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول » ويصرح 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تُحدّ. وإنما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 


)١(‏ في ك: القشيري. (0) من جاوك. 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
السالفة» والقرون الخالية الماضية» فهو مما يثبت حكمه؛ ولم ينسخ في شريعة أمره. 
وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع ؛ يأكل الشجر» ويلبس الشعرء ويجلس على 
التراب» ويأوي حيث جنْه الليل» لا مسكن ل يَكِِ. 


الرابعة - الإشارة بمنزلة الكلام وتفهم ما يُْهِم القول. كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
عن مريم فقال: لفَأَشَارَتْ َيه وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: كيت 
ُكَلّمُ4 وقد مضى هذا في «آل عمران”'2» مستوفى . ١‏ 

الخامسة ‏ قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. وروي مثله عن 
الشعبي» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحق» وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنى 
دون معناه وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفا؛ ولا يتميز بالإشارة بالزنى 
من الوطء الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخرس لا تقيل 
بالإجماع. قال ابن القصار: قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر 
الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه من الإجماع في شهادة 
الأخرس فغلط. وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته» وأنها تقوم مقام 
اللفظ بالشهادة» وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: 
والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام؛ فينبغي أن يكون القذف 
مثل ذلك. قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من 
الكلام؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» نعرف قرب ما 
بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى 
من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. 
طوَالسَلامُ عَلَيّ4 أي السلامة علىّ من الله تعالى. قال الزجاج: ذكر السلام قبل هذا 
بغير ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام. وقوله: 9يَوْمَ وُلِدْتُ» يعني في 
الدنيا. وقيل: من همز الشيطان كما تقدّم في «آل عمران0". طرَيَوْمَ أَمُوتُ4 يعني 


)00( راجم 8/4 . 


سورة مريم» الآية: ١٠6 4١-5‏ 
في القبر. «وَيَْمَ أبْمَتُ حَيَ» يعني في الآخرة؛ لأن له أحوالاً ثلاثة: في الدنيا حياء وفي 
القبر ميتأً» وفي الاخرة مبعوثاً؛ فسلم في أحواله كلها؛ وهو معنى قول الكلبي . ثم انقطع 
كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان. وقال قتادة: ذكر لنا أن عيسى عليه السلام رأته 
أمرأة يُحبي الموتى»: ويبرىء الأكمه والأبرص في سائر آياته(١؟‏ فقالت: طوبى للبطن 
الذي حملك. والثدي الذي أرضعك؛ فقال لها عيسى عليه السلام: طوبى لمن تلا كتاب 
الله تعالى وأتبع ما فيه وعمل به . 


ش جم ع مولع يعم مدع عكر 0 اعدف بيد 
[5] 98 ذلك عيسى ابن مريم فول الحقّ الَذى فيه يمترون (وج)* . 
ا ل ا رم محا ع ل ع اس سر د 1 2 مسي ع <ة 
[ه*] «9 ما كان به أن تخد من وَلَرٍ سبحلتة: إِذَا قصَوح أمرا فَإِنّما يهل لم كن فيكو )0 .. 
مم يور سر 5ه 7 د رء - 2-0-5 
[5”"] « وَإنَ لله رق وريك فأعبدُوة هنذا صراط مُسَتَقِيم 00 . 


رح عرص عر ص ل م 
3 


1 ظ ةاختلت الْخُحرَاب من ينو مويل رين كرون مَفْجَدِ بعلم )4 . 


5-1 ه روه اس سرع ل 2 صا اللي ا 0 عر لكر 
[4] < أ م وَأبر يوم يونا يكن اموت لوم في صل مون (4)2 . 
رك لع عمس م جر سن ع ف رءء ع خالعء ‏ عءء رعوه 
[4'] « وان رهريوم الحسرة ذه الْدمَروَُم فى حَمْاوَ وهم لَايؤُْونَ ج41 . 


7 ل إِنَاحَنُ نرت رض ومن علا اعون ]4 . 

قوله تعالى: ذلك عِيسَى ابْنْ مَرْيّمِ# أي ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن 
مريم فكذلك أعتقدوه» لا كما تقول اليهود إنه لغير رشدة» وأنه ابن يوسف 
النجارء ولا كما قالت النصارى: إنه الإله أو ابن الإله. #قَوْلَ الْحَقّ» قال 
الكسائي: «قَوْل الْحَق» نعت لعيسى؛ أي ذلك عيسى ابن مريم [قَوْلَ الْحَق]”". 
وسّمي قول الحق كما سمي كلمة الله؛ والحق هو الله عز وجل. وقال أبو حاتم: 
المعنى دو قول الحق. وقيل: التقدير هذا الكلام قول الحق. قال ابن عباس: 
يريد هذا كلام عيسى [ابن مريم]”' يَلٍ قرل الحق ليس بباطل؛ وأضيف القول إلى 
الحق كما قال: لوَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4”؟' أي الوعد الصدق. وقال: 


)١(‏ في ج: زمانه. (؟) زيادة يقتضيها المقام. 
() من جا واك. زفق راجع 1190/١5‏ فما بعد. 


1١١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
طوَلَّدَادُ الآخرة”'' حَيْرُ4 أي ولا الدار الآخرة. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر: ظقَوْلَ 
الْحَنّ4 بالنصب على الحال؛ أي أقول قولاً حقاً. والعامل معنى الإشارة في "ذَلِكٌ؛. 
الزجاج: هو مصدر أي أقول قول الحق؛ لأن ما قبله يدل عليه. وقيل: مدح. وقيل: 
إغراء. وقرأ عبد الله: «قَالُ الحقٌ». وقرأ الحسن: «قولٌ الحقٌ» بضم القاف» وكذلك في 
«الأنعام”" طقَوْلْهُ الْحَنّ4. والقَْلُ والقَّالُ والقُولُ بمعنى واحدء كاليّهُب والرَّمَبٍ 
والومْب. «الَّذِي4 من نعت عيسى. فيه يَمْبَرُونَ4 أي يشكون؛ أي ذلك عيسى ابن 
مريم الذي فيه يمترون القول الحق. وقيل: «يمترون» يختلفون. ذكر عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ظذَلِكَ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَنّ الذي فيه 
يَمْتَرُونَ4 قال: أجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم 
فامتروا في عيسى حين رفع؛ فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا 
وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال 
اثنان منهم للثالث: قل فيه» قال: هو أبن الله وهم النسطورية» فقال الاثنان كذبت» ثم 
قال أحد الاثنين للآخر قل فيهء فقال: هو ثالث ثلاثة» الله إله وهو إلهء وأمه إله» وهم 
الإسرائيلية ملوك النصارى. قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
وهم المسلمون: فكان لكل رجل منهم أتباع ‏ على ما قال فاقتلوا فظهر على 
المسلمين؛ فذلك قول الله تعالى: وَيَقْدلُونَ الّذِينَيَأمُرُونَ بالقشط”" مِنّ النّاس». 
وقال قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم : «فَآختلّف الْآخْرَابُ مِنْ بَيْنهِمْ» اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباً فهذا معنى قوله: طالَّذي فيه تَمْتّرُوَ» بالتاء المعجمة من فوق وهي قراءة 
أبي عبد الرحمن السُّلمي وغيره. قال ابن عناس: فمرّ بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى 
مصر فكانوا فيها أثنتي عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ ذكره الماوردي. 
قلت : ووقع في تاريخ مصر فيما رأيت وجاء في الإنجيل ؟ الظاهر أن السيد المسيح لما 
ولد في بيت لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكاًء وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار 


)غ0( راجم ٠٠١/٠١‏ فما بعد. 
00( راجع ١1/17‏ فما بعد. 
(5) راجع 41/4. 


4 سورة مريم؛ الآية: 40-174 ش و١١‏ 


في الحُلم وقال له : قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك؛ فإن 
هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه ؛ ؛ فقام من نومه : وامتثل أمرربه» وأخذ السيد المسيح 
ومريم أمه وجاء إلى مصرء وفي حال مجيئه إلى مصر نزل ببثر البَلّسان التي بظاهر القاهرة''', 
وغسلت ثيابه على ذلك البئر» فالبَلّسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض 7 يورينه 
يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي تعمّد به النصارى» ولذلك كانت قارورة واحدة 
في أيام المصريين لها مقدار عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل. ملك 
القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك 
عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعاً جليلاً جداء وتكون أحبّ إليهم من كل هدية لها 
قد: وفي تلك السّفرة وصل السيد المسيح إلى مديئة الأشمونين”" وقسقام”*' المعروفة 
الآن بالمحرقة”*2» فلذلك يعظمها النصارى إلى الان» ويحضرون إليها في عيد الفصح 
من كل مكان؛ لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصرء ومنهاعاد إلى الشام . والله أعلم . 
قوله تعالى: لاما كَانَ لِلَّه4 أي ما ينبغي له ولا يجوز: ظأَنْ يَتَخدّ مِنْ 
وَلَدِ4 «من» صلة للكلام؛ أي أن يتخذ ولدآ. و«أن»؛ في موضع رفع اسم «كان» 
أي ما كان لله أن يتخذ ولدا؛ عي ل ل ل 
تعالى 3 الهم فقال: لسْبْحَائَهُ4 أن يكون له ولد. «إِذًا مرا قَانّما 
يَقُوِلُ لَهُ كن فَيَكُونْ» تقدم في «البقرة»”"2 مستوفى . لوَإِنَ الله رَبّي بي وَرَبُكُمْ» قرأ آهل 
المديئة وابن كثير وأبو عمرو: بفتح «أن» وأهل الكوفة: «وَإِن؛ بكسر الهمزة على أنه 
مستأئف . تدلَ عليه قراءة أبيّ: #كن فَيَكُونْ. إِنَّ الله بغير واو على العظف على «قَالَ 
إِنّي عَبْدُ الله». وفي الفمح أقوال: فمذهب الخليل وسيبويه أن المعنى؛ ولأن الله ربي 
وربكمء: وكذاء رن الْمَسَاجِدَ 5 للّهِ4 ف«أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز 
الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع 


)١(‏ بضاحية المطرية. (؟) في ك: ذلك المكان. (”) الأشمونين: إحدى قرى مركز ملوى. 
(4) قسقام: هي القوصية الآن إحدى قرى مركز منفلوط . 

(0) المحرقة: وتعرف اليوم بالدير المحرق بمركز منفلوط . 

)30( راجع 67/١‏ فمأ بعد. 00 راجم .19/١19‏ 


١/8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
خف تمع "وأ زضاني بالفلؤة والركاة ما دي حا ويآن الله ري وريكم. وأجاز 
الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى ؛ والأمر أن الله ربي وربكم . وفيها قول خامس: 
حكى أبو عبيد أن أبا عمرو بن العلاء قاله» وهو أن يكون المعنى: وقضى أن الله ربي 
وربكم؛ فهي معطوفة على قوله: «أَمْراً» من قوله: إإِذًا قَضَى أَمْراً» والمعنى إذا قضى 
أمراً وقضى أن الله . ولا يبتدأ ب«لأن» على هذا التقديرء ولا على التقدير الثالث. ويجوز 
الابتداء بها على الأوجه الباقية . 9فَأعْبدُوه هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيةٌ» أي دين قويم لا أعوجاج 
فيه . 

قوله تعالى: فَاختّلف الْآخْرَابُ منْ بَيْنهِمْ » «منْ» زائدة؛ أي اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة : أي ما بينهم فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه 
السلام. فاليهود بالقدح والسحر. والنصارى قالت النسطورية منهم: هو ابن الله. 
والملكانية ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو الله؛ فأفرطت النصارى وغلتء. وفرّطت 
اليهود وقصّرت. وقد تقدّم هذا في «النساء»”'2. وقال ابن عباس: المراد بالأحزاب 
الذين تحزبوا على النبي يكو وكذبوه من المشركين. ظقوَيْلُ لِلّذِينَ كفْرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يم 
١‏ عَظيم» أي من شهود يوم القيامة» والمشهد بمعنى المصدرء والشهود الحضور. ويجوز 
أن يكون الحضور لهم» ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه» كما يقال: ويل لفلان من قتال 
يوم كذا؛ أي من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد بمعنى الموضع الذي يشهده 
الخلائق» كالمحشر للموضع الذي يحشر إليه الخلق. وقيل: فويل للذين كفروا من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء فأجمعوا على الكفر بالله» 
وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة 

قوله تعالى : أُسْمعْ بِهمْ وَأبْصرْ يوْمَيَأنُونَنك قال أبو العباس: العرب تقول هذا في 
موي الت فتقول: : أسمع بزيد وأبصر بزيد أي ما أسمعه وأبصره . قال: فمعناه أنه 
عَجَبٍ نبيه منهم . قال الكلبي ل ل 
وتعالى لعيسى : 9أأنْتَ قلت للئّاس أنّحْذُونِي وَأميَ إِلََيْنِمِنْ دوناللو4”") . وقيل: : اأسْمغ» 


)00( راجع 1١/7‏ فما بعد وص 7!4 فما بعد. 


4 سورة مريم» الآية: 10-5 ٠‏ 
بمعنى الطاعة؛ أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم. لك الظَالِمُونَ الْيَوْمَ4 يعني في 
الدنيا. «افي ضَلدّلٍ مُبينَ» وأيّ ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته 
الأرحام» وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أصم أعمى 
ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا ينفعه ذلك؟ قال معناه قتادة 


وعيرة. 

قوله تعالى: وَأَنْدَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ ضِيّ الْأمْرُ4 روي عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرة 
إذا أعطي كتابه بشماله . لإِذْ فضي الْأمْرُ4 أي فرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أَمْلّم”'2 فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال ثم يقال يأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نعم هذا الموت - قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يأهل الجئة خلود فلا 
موت ويأهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله تك - لوََنْدِرْهُمْ يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» خرجه البخاري بمعناه عن أبن 
عمرء وابن ماجه من حديث أبي هريرة» والترمذي عن أبي سعيد يرفعه وقال 
فيه حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أن 
الكفار مخلّدرن بهذه الأحاديث والاي رداً على من قال: إن صفة الغضب 
تنقطع ‏ وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وأشباههم 
يدخلون الجنة. 

قوله تعالى : إن نَحنُنَرتُ الْآرْض وَمَنْ عَلَْهَا4 أي نميت سكانها فنرثها. لوَإلينَا 
ُْجدُونَ4 يوم القيامة فنجازي كلدٌ بعمله وقد تقدّم هذا في «الحجر»”'' وغيرها. 


)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده؛ وقيل النقي البياض. 
)١(‏ راجع 18/٠١‏ فما بعد. 


1١٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ره حرط _- 
[41] ## واذ؟- فى )| ل 
اله يمت لم تيدم ليمع وكا سصضر ولا يفنى عنك سيا 47 . 


1 1 2 
[57] ا إذْالَ لابيه , ا لي 
[4] # يبت إذّ 8 0 يأَيَكَ مَأتََعَى أَحَيدٌ مرطامر 65 
يكابت إن قد جاءفى مرى الع يأك فاتبعو أهرك صرطاسويا 49 
عكد نب دخ 26 21 ممه > اح 7 ا جاه 
[45] 7 يتابت لا عبد الشَّبِطكن إِنَ آلسَّيِطَنَ كن لمن عصِيًا 403 . 
عر 0 > ير 04 هه 2227 َ. 20 
[45] # يكأبت إن أ ا 0 شا نول (؟ . 
2 0 2 م شآ 50 


ف حهما ب 
00 ا ا ل م2 مير الى لل 1 
أد ك أ 


عدر ا م وما تدَعُوتَ ون دون 2 


[3] « كلما ترط وما يَعبِدُونَ من دون 
ش قِيّا 410 . 


[0ه] «وَوَمَبنَاهُم م من يمنا وَجَمَلنَاحَحَ لِسَانَصِدَقعَلِينًا 40 . 


قوله تعالى: لرَآَذْكُرْ في الْكتَاب إِنْرَاهِيم إِنَّهُ كان صِدّيقاً نبي[ المغنى: واذكر في . 
الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهيم وخبره. وقد تقدّم معنى الصديق في 
«النساء'''» واشتقاق الصدق في «البقرة»”"2 فلا معنى للإعادة. ومعنى الاية: أقرأ عليهم 
اماف فى القران أمر إبراهيم فقد عرفوا أنهم من ولده؛ فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان 
يتخذ الأنداد» فهؤلاء لِمّ يتخذون الأنداد؟! وهو كما قال: ظوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل إيْرَاهِيمَ 

قوله تعالى: لإِذْ قَالَ لأبيه» وهو آزر وقد تقدّم0©. ليا 0 القول فيه 
في «ايوسف”4؛ الم تَمْيْدُ4 أي لأيّ شيء تعبد: لاما لآ يَسْمَعْ وَل يُنْصِرُ وَل يُغنِي عَنْكَ 


للق راجع 70/7/0. زفق راجع ا ر/ 71 . 
فق راجع 71/7 . دق راجع 10/49 


سورة مريمء الآية: 60-41 ١1١‏ 
شيّنا» يريد الأصنام. يا أَبَتِ إن قد جَاءَنِي من العلمْ مَا لَمْ يأتِكَ» أي من اليقين 
والمعرفة بالله وما يكون بعد الموت» وأن من عبد غير الله عذب طفَائَعْنِي» إلى ما 
أدعوك إليه. ِأَمْدِكَ صِرَاطاً سي أي أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة ٠‏ 9يَا أَبّتِ لآ 
ا ل ا 0 


ا 0 


سار 6 بع الحال؛ أي 7 0 وععا ل ذافن وأتمنه 2 
الكبنانى:. فيا أت ني حا أن َََكَ عدب من الحم أي إن مث على ما أنت 

عليه. ويكون: «أْحَافٌ» بمعنى نى أعلم . ويجوز أن يكون «أحَافُ» على بابها فيكون 
المعنى : إني أخاف أذ تنروت على كترلة فسان المذات: لنتَكُونَ للشَّيْطانِ وَليَه أي 
قريئاً في النار. طفَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهّتي يَا إِبْرَاهِيمٌ4.أي أترغب عنها إلى غيرها. 
لين لَْ مله لأَرْجْمَئّكَ4 قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي 
لأشتمنك . ابن عباس : لأضربنك. وقيل: لأظهرن أمرك. «وَأَهْجِرْنِي مَليَا4 . قال ابن 
عباس: أي اعتزلني سالم العرض لا يصيبنك مني معرة؛ وأختاره الطبري؛ فقوله: 
«مَلبَاً» على هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: همَليَا» دهراً طويلاً؛ ومنه 
قول المهلهل : | 

فتَصَّدَعَتْ صُّمٌ الجبالٍ لموته 2 وَبَكَتُ عليه المُرْمِلاتُ مليَاً 
قال الكسائي : يقال هجرته مليّاً ومَلُوة ومُلُوة ومّلاؤة ومُّلآوة» فهو على هذا القول ظرف» 
وهو ابميس العلارة من الزمان» وهو الظويل هنة: 

قوله تعالى : #قَالَ سَّلاٌ عي ل يعارضه إبراهيم علي السلام نو الرد؟ أنه ل يور 

بقغاله على كفره . والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية؛ قال 
الطبري : معناه أمنةً مني لك . وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام . وقال النقاش : حليم خاطب 
سفيهاً؛ كما قال: طوَإِذًَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا("2 سّلاماً4. وقال بعضهم في معنى 
تسليمه : هو تحية مفارق ؛ وجوز تحية الكافر وأن يبدأبها. قيل لابن عيينة : هل يجوز السلام 


ل انرق 
ف 


على الكافر؟ قال: نعم ؛ قال الله تعالى : الا يَنْهاكُمُاللَّهُ عن الَّذِينَ لَمْيَُاتَُوكُمْ في الدّ 


)١(‏ من ك. 00 راجع 517//17 فما بعد. (9) راجم 4 فما بعد. 


١1‏ الجرء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لم يُحْرِجُوكُمْ من دياك أن تَبرُوهُمْ َتفسطا لو إن اليب يحب الْمْفْسطِينَ2''74. وقال: 
لتَذْكانَتْ لَكُمْ أَسْوَ َحْسَتَةٌ في إِبْرَاهِيم 174" الآية ؟ وقال إبراهيم لأبيه : لإسلام عليك» . 
قلت: الأظهر من الاية ما قاله سفيان بن عيينة ؛ وفي الباب حديثان صحيحان: 
روى أبو هريرة أن رسول الله كد قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبي يكل ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فَدَكيّة» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة”" في بني الحرث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدرء حتى مر فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. 
ونه عبد انين أ بن «سلولة .وني المجلس "غبة الله ين رَوَائية :“فلم عشيت 
المجلسسّ عجاجةٌ الدابة» خمّر عبد الله بن أَبَِ أنفه بردائه» ثم قال: لا تُغيّروا عليناء 
فسلّم عليهم النبي يك الحديث . فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء» لأن ذلك إكرام» 
والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة 
.يث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للاخر؛ وذلك أن حديث أبي هريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص . وقال النَّحَعىَ : إذا كانت لك حاجة 
عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام ؛ فبان بهذا أن حديث أبي هريرة الا تبدءوهم بالسلام» 
إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدءوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم 
قبلهم» أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا 
يسلمون على أهل الكتاب . وفعله أبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه ؛ قال عَلّقّمة : فقلت 
ليا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدءوا بالسلام؟ ! قال: نعم؛ ولكن حقٌ الصحبة . وكان 
أبو أمامة'”' إذا أنصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه ؛ 
فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعيّ عن مسلم مرّ بكافر فسلم 
عليه فقال: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك . 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلّم عليهم . 
)1( راجع 08/١14‏ فما بعد؛ وص 00 فما بعد. 


(0) في ج وك: معاذ. 
زفرة في الطبعة الأولى : أسامة وليس بصحيح . 


9 سورة مريمء الآية: 81١‏ 7ه ١11‏ 


قلت: وقد أحتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَبةِ : «إن الله تعالى أعطى أمتي 
ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة» الحديتٌ؛ ذكره الترمذيّ 
الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة” بسنده. وقد مضى الكلام في معنى قوله: لسَأْسْتَغْفِرُ 
لَكَ رَبّي4. وارتفع السلام بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته لأنه نكرة مخصصة فقرنت 
المعرفة: 

قوله تعالى: 9إِنّهُ كَانَ بي حَفيً#: الحفيّ المبالغ في البرّ والإلطاف يقال: حَفِي به 
وتَحقَّى إذا بَرّه. وقال الكسائي يقال: حَفي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: #إِنَّهُ كان بي 
حَفيَ» أي عالماً لطيفا يجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: لرََعْتَرِلُكُم4: العزلة المفارقة وقد تقدّم في «الكهف”"؟ بيانها. 
وقوله: لعَسَى ألا أَكُونَ بدُعَاءِ رَبّي شَقِيَا4 قيل؛ أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلا وولداً اجر حي ١‏ سوحن بالاعتزال عن قومه. ولهذا قال: لفَلَمًا أَعتَرْلهُمْ 
وما يَعْبُدُونَ منْ دُون الله وَهَبَْا لَه إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ » أي انسنا وحشته بولد؛ عن أبن عباس 
وغيره. وقيل: «عَسَى» يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في 
المستقبل. وقيل : دعا لأبيه بالهداية. ف «عسى» شك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له 
فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: لوَجَمَلَْا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًَ4 أي أثنينا عليهم ثناء 


وك فر 5 
0 . واللسان يذكر ويؤنث؛ ؟ وقد تعدم . 


[01] «وادة في الككب مومع إِنَّمْ كن لصا وكان وَسولَا با :21 © . 
ساح عر و كوت عادو دع 2 


[١1ه]‏ 9 وتلدينله يحاي الطور الايمن وريه ييا : 


عر ريسم أ ومع لد هدي ب .مس 5 


[*“ه] ووهبنا لم من تحدنا أخاة هلرون يديا ر؟» 


)000( راجع .117١/١‏ 
زفق راجع .7717/1١‏ 
فر راجع 1/5 . 


١١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لوَاَذْكَرْ ني الكتابٍ مُوسَى4 أي وأقرأ عليهم من القران قصة موسى . 
«إِنَّهُ كَانَ مُخلِصاً4”'' في عبادته غير مرائي. وقرأ اهل للخونا .. بفتح اللام؛ أي أخلصناء 
فجعلتاه مختارا. لوَنَادَيْنَاهة4 أي كلمناه ليلة الجمعة. «مِنْ جَانْبِ الور الْآيْمَنْ» أي 
يمين موسى » وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى 
مصر؛ قاله الطبري وغيره؛ فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. لوَقَرَبَْاة تجياً» نصب 
على الحال؛؟ أي كلمناه من غير وحي . وقيل: أدنيناه لتقريب المنزلة حتى كلمناه. وذكر 
وكيع وقييصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قول 
الله عز وجل : قربا نجياً» أي أدني حتى سمع صريف الأقلام. لرَوَمَبْنَا لَهُ من 
0 أخَاء عَرُوَنَ 4 وذلك حين سأل فقال: #وَآجْعَلْ لي وَزِيرا م منْ أَهُلي . كرون 
خي 0 
[164 « مَلآكْر ف الكت مهل إل 1 ا 0 
٠01‏ ا وَكنَ يمر هلم يألصَّلَوة الكو وكا ند رَيْوء مرضي ]4 . 

الأدلى - قوله تعالى: رَأَذْكَرْ في الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ4 اختلف فيه؛ فقيل: هو 
[لتفاعيل بوسفرقيل: يفت الها إلى قومه تتلنهوة جلدة رالسه» الفختره الله تعالى فيمااشناء 
من عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والجمهور 
أنه إسمعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم. وقد قيل: إن الذبيح إسحق؛ والأول أظهر 
على ما تقدّم ويأتي في #والصافات6”" إن شاء الله تعالى. وخصه الله تعالى بصدق 
.الوعد وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإكراماً؛ كالتلقيب بنحو الحليم 
والأواه والصّدّيقَ؛ ولأنه.المشهور المتواصف”؟ من خصاله . 


دلق بكسر اللام قراءة «نافع؟. 

6 راجع ص ١1١‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(6) راجم 98/١١‏ فمابعد. 20 

(:) كذافي ج وأ وح وك. وفيى: المتراحف وصوابه: المتراصف: أي المنتظم . 
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تا ا يي م 
الثانية ى صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين» وضذه وهو 
الخلف مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في ابراءة»7") 
وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسمعيل فوصفه بصدق الوعد. وأختلف في ذلك؛ فقيل: إنه 
وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدى. هذا في قول من يرى أنه الذبيح . 
وقيل: وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه وليلته» فلما كان 
في اليوم الآخر جاء؛ فقال له: ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس . وقيل: انتظره ثلاثة 
أيام. وقد فعل مثله نبينا كل قبل بعثه؛ ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعت النبي يل ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنيه بها في مكانه فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام» فجئت فإذا هو في مكانه؛ فقال: 
«يافتى لقد شققت تِ علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشي : 
القظره إشفعيل اثيق وعشرين يوماًة ه الماورديٌ. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره 
سنة. وذكره الزمخشري عن ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان فانتظر 
ا وذكره القشيري.قال: فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام؛ فقال: 
إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس فلا تقعد.ولا كرامة له. وهذا بعيد 
ولاايصح- . وقد قيل: : إن إسمعيل لم تود شيئا إلا وى بهء وهاا قو محيح ».وهو اللي 
0 يقتضيه ظاهر الاية؛ والله أعلم . 
2 الثالثة. من هذا الباب قوله كِ: «العدة دَيْنَ؛. وفي الأثر أي" المؤمن 
| اين انين أخلاق المؤمنين. . وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضاً لإجماع العلماء 
على ما حكاه أبوعمر أن من وعد بمال ما كان ليَضْرِب.به مع الغرماء فلذلك قلنا إيجاب 
الوفاء به حس مع المزوءة؛ ولا يقضي به. ٠‏ والعرب تمتدح بالوقاء» وتم بالخلف 
والغدرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: ش 


مش ئ يقل - حر لصاحب حاجة نَحَعْ يقضها والحرٌ للواي ضامن 


)0( راجع 5١7/4‏ فما بعد. 
(0) الوأي» الوعد. 


١1١15‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


ولا خلاف أن الوفاء ب يستحق صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخلف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالى غلى من صدق:وعده؛ ووفى بئذره» وكفى بهذا مدحا وثناء وبما 
خالفه ذماً. 


الرابعة قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم» ثم يبدو 
له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقال نعم» وّمّ رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه آثنان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ والشافعي وسائر الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها''' شيء لأنها 
مناخ لم ينيضها ني العارية لأنها طارنة وفي خبر الغارية حي اتخاضن واعيان موهرية 
لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. . وفي البخاري: لرََذْكُرْ في الْكتَاب ِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان 
صَادِقٌ الْوَعْدِ؛ وقضى ابن أَشْوَع بالوعد وذكر ذلك عن سّمُرة بن جُنْدب. قال 
البخاري”' : ورأيت إسحق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن شرع : 

الخامسة - لرَكَانَ رَسُولاً نبي قيل: أرسل إسمعيل إلى جُرْهم. وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدوا صدقواء وخص إسمعيل بالذكر تشريفاً له. والله أعلم . 

الساد سج كان 1 أَهْلَهُ4 قال الحسن: يعني أمته. وفي حرف ابن مسعود 
ااوكان يأمر أهله جَرْهم وولده بالصلاة والزكاة» . #وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيَاً» أي رضياً زاكياً 
صالحاً. قال الكسائي والفراء. من قال مرضي بناه على رضيت؛ قا ١‏ زلثل ا 
يقولون: مرضوّ. وقال الكسائي والفراء: من العرب من يقول رضوّان ورضيّان”" 
فرضوان على مرضرٌ»ء ورضيان على مرضي ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان 
وربوان. قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحق الزجاج يقول: يخطئون في الخط 
فيكتبون رباً بالياء ثم يخطئون فيما هو أشدّ من هذا فيقولون ربيان ولا يجوز إلا ربوّان؛ 
ورضوّان قال الله تعالى : #ومًا آتَبْتُمْ منْ ربا لِيَرْيْرَ في أَمْوَالِ النّاس 476 . 


)00 في ى: لا يلزم فيها بشيء. 

(1) قاله في «التاريخ الأوسط» كما في «تهذيب التهذيب». 
زفرف أي في تثنية الرضا. 

(4) راجع 85/1. 


4 سورة مريمء الآية: >ه_باه /ا ١1١‏ 
روسل 8 72 5 207 
3 « ودف في الكت درس إِنَمُ كن صِرَيمَا بي 4005 . 
[01] « ورممئكه مَكََاعِيًا (ج)4 . 
قوله تعالى: لوَأَذْكئ في الْكتّاب إِدْرِيس إِنَّهُ كان صِدّيقاً َأ إدريس عليه السلام 
والحساب وسيرها. وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله تعالى عليه 
ثلاثين صحيفة كما في حديث أبي ذُر. الزمخشري : وقيل سمي إدريس نّ إدريسَ لكثرة 


درسه كتاب الله تعالى؛ وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح؛ لأنه لو كان إفعيلاً من 
الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل 
على العجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون؛ ولا يعقوب من 
العقب» ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت؟ ومن لم يحقق ولم يتدرّب بالصناعة 
كثرت منه أمثال هذه الهنات؛ ويجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة 
م ا 0 قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو 
جد نوح وهو خطاً؛ وقد تقدّم في «الأعراف)” ' بيانه . وكذا وقع في السيرة ة أن نوحا عليه 
السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون. . والله تعالى 
أعلم . وكان أوّل من أعطى النبوّة”" من بني آدمء وخط بالقلم. ابن يرد بن مهلائيل بن 
قينان بن يانش بن شيث بن ادم 5 [فالله أعلم]”" . 
قوله تعالى: #وَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً عَليَ4 قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدريّ 
وغيرهما: يعني السماء الرابعة. وروي ذلك عن النبي ي؛ وقاله كعب الأحبار. وقال 
ابن عباس والضحاك : يعني السماء السادسة؛ ذكره المهدوي . 
قلت: ووقع في البخاري”؟) عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر قال سمعت 
أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة؛ الحديث» وفيه: كل 
سماء فيها أنبياء قد سماهم منهم إدريس في الثانية . وهووَّهُمء والصحيح أنه في السماء 


زفق ا 5 
0) من جا وك وي. (غ6) في ج: : من حديث شريف. 


18 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البْنَانِنَ عن أنس بن مالك عن النبي وَل ذكره مسلم في 
الصحيح . وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي وَللّْ: «لما عرج بي إلى السماء أتيت 
على إدريس في السماء الرابعة»» خرجه مسلم أيضاً. وكان سبب رفعه على ما قال ابن 
عباس وكعب وغيرهما: أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب 
أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها خمسمائة عام في يوم واحد! اللهم خفف عنه من 
ثقلها. يعني الملك الموكل بفلك الشمس؛ يقول إدريس: اللهم: حَمُف عنه من ثقلها 
وأحمل عنه من حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة. الشمس والظل .ما لا يعرف. 
“فال : يا رب خلقتني لحمل الشمس أفما الذي قضيت: فيه؟ فقال الله تعالئ : «أما إن عبدي. 
إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته» فقال: ايا رب أجمع بيني وبينه» 
واجعل بيني وبينه خلة . فأذن الله له حتى أتى إدريس» وكان إدريس عليه السلام يسأله . 
فقال: ‏ أخبرت .أنك أكرم الملائكة راك عا ات امرك فاشفع لي إليه ليؤخر 
أجلي » فأزداد شكراً وعبادة. فقال الملك: لا يؤخر الله نفساً إذا نجاء أجلها؛ فقال 
للملك : قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسي قال نعم . ثم حمله”!' على جناحه فرفعه إلى 
السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم قال لملك الموت: : لي صديق من بني آدم تشفع 

بي إليك لتوخير أجله . فقال : ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت علمه أعلمته متى يموت . 
قال: «نعم) ثم نظر في ديوانه» فقال: إنك تسألني عن إنسان ما أراة يموت أبداً. قال 
«وكيف»؟ قال: لأ أبجذه يموت إلا عند مطلغ الشمسن . . قال: فإني أتيتنك وتركته هناك ؛ 
قال: أنطلق فما أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقى من أجل إدريس شيء . فرجع الملك 
فوجده ميتاً. وقال السدّي: إنه نام ذات يوم» وآشتدٌ عليه حرّ الشمس فقام وهو منها في 
كرب فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلهاء فإنه يمارس نارا حامية . 
فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملك عن يمينه» 
ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولون أمره وعمله من تحت حكمه؛ فقال ملك الشمس يا 
رب من أين لي هذا؟ . قال: «دعا لك رجل من بني آدم يقال له إدريس» ثم ذكر نحو حديث 
كعب . قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة؟ قال: نعم وددت أني لو رأيت الجنة: 


' فئ ج: حمله ملك الشمس.‎ )١1( 
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قال: فرفعه على جناحه» ثم طار بهء فبيئما هو في السماء الرابعة التقى بملك: الموت 
ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاء فسلم عليه ملك الشمسء وقال: يا إدريس هذا 
ملك الموت فسلم عليه؛ فقال ملك الموت: سبحان الله! ولأي معنى رفعته ها هنا؟ 
قال: رفعته لأريه الجنة. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء 
الرابعة. قلت: يا رب وأين إدريس من السماء الرابعة» فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض 
روحه فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جئته في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: 
وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِيَ. قال وهب بن منيّه : كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما 
يرفع لأهل الأرض في زمانه فعجب منئه الملائكة وأشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن 
ربه في زيارته فأذن له» فأتاه في صورة آدمي» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهار؛ 
فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل. ففعل به ذلك ثلاث ليال فأنكره 
إدريس ؛ وقال له: من أنت! قال: أنا ملك الموت؛ أستأذنت ربي أن أصحبك فأذن لي ؛ 
فقال: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي . فأوحى”" الله تعالى 
إليه أن أقبض روحه؛ فقبضه وردّه الله إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما الفائدة في 
قبض روحك؟ قال لأذوق كرب الموت فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال له إدريس بعد 
ساعة”'؟: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى السماء فأنظر 
إلى الجنة والنار؛ فأذن الله تعالى له في رفعه إلى السموات» فرأى النار فصعق» فلما أفاق 
قال أرني الجنة؛ فأدخله الجنة» ثم قال له ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرّك . فتعلق 
بشجرة وقال: لا أخرج منها. فبعث الله تعالى بينهما ملكاً حكماء فقال: ما لك لا 
تخرج؟ قال: «لأن الله تعالى قال: لكل َفْسِ ذَائقَةٌ الْمَوْت»”" وأنا ذقته» وقال: لوَإِن 
مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا4”* 2 وقد وردتها؛ وقال: رما هُمْ مها بِمُخْرَجِينَ4* فكيف أخرج؟ 
قال الله تبارك وتعالى لملك الموت: «بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج» فهو حي هنالك 
فذلك قوله تعالى: لوَرَكَعْنَاهُ مَكاناً عَليَه قال النحاس: قول إدريس: ظوَمَا هُمْ مِنْها 
يَمُخْرَجِينَ4 يجوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس» ثم نزل القرآن به. قال وهب بن منبه: 
فإدريس تارة يرتع في الجنة» وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. 


)١(‏ في ج: فأذن الله له . )١(‏ في ج واك: بعد حين. (*) راجع 5919/4؟. 
(4) راجع ص ١5‏ من هذا الجزء: إن صح هذا فهو دليل على ورود النظر. (0) راجع .57/١٠١‏ 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
] 8 لحك النسن أت اكخيك در تسم م فقو 6و2 مود 2 2 ليا 2 سبو قر 
[04] ل أوْلِجِكَ لذبن نهم هعون أو ون ونه ادم وصِمَنْ حَمَلْا مم نوج وين دري 


ع سح سس ثم جو ص امم 39 


هيم وَإِسَمِهِيلَ ومِمَن هدينا واجبينا إنَا تل علي َاينتُ لمن حَروأ سبد 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: لأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْمَمَ الله عَلَيِْمْ مِنَّ الّييّنَ سن ُرْيّةَ د46 
يريد إدريس وحده. #أوَممّنْ حَمَلنا مع 0 يريد إبراهيم وحده. لأوَمِنْ دري ِيْرَاهِيمَ # 
يريد إسمعيل وإسحق ويعقوب. «إو» من ذرية لإِسْرَائِيلَ4 موسى وهرون وزكريا 
ويحيى وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من أدم» ولإبراهيم شرف القرب من 
نوح» ولإسمعيل وإسحق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم. #وَمِمّنْ َدَيْنَا4 أي إلى 
الإسلام: لوََجْحَبيَْا4 بالإيمان. طإِذا تتلَى عَلَيهمْ آياثُ الرّحْمَنٍ4. وقرأ شبل بن عبّاد 
المكي «يتلى» بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. ظخَرُوا سُجّداً 
وَيُكيَ4 وصفهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في «سبحان»7"". يقال بكى يبكي بكاء 
كَى وبُكيّاًء إلا أن الخليل قال: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن؟ أي ليس معه صوت 


كما قال الشاع 29 
كنن غنوج لوايكاها ومايغني البكاءٌ ولا العَوِيلَ 


و«سّجّداً» نصب على الحال. «وَيُكيّاً» عطف عليه . 


الثانية ‏ في هذه الآية دلالة على أن لايات الرحمن تأثيرأًفي القلوب . قال الحسن: #إذَا 
ْلَى عَلَيْهمْآيَاثُ الرّحْمَّنِ خَرُواسُجّدأوَبْكيً4 في الصلاة. وقالالأصم: المرادبآيات الرحمن 
الكتب المتضمنة لتوحيده وحججهء وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتهاء ويبكون عند 
ذكرها. والمروي عن ابن عباس أن المراد به القرآن خاصة, وأنهم كانوا يسجدون ويبكون 


دق راجع 754١/١١‏ فما بعد. 
زفق هو عبد الله بن رواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب» رحمه الله وأنشده أبو زيد لكعب بن مالك في 
أبيات . 


4 سورة مريمء الآية: 04 5 ١١‏ 
عند تلاوته؛ قال الكيا: وفي هذه [الاية](١2:‏ دلالة من قوله على أن القرآن هو الذي كان 
يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول عليه اله '*5 والسلام مختصاً 
بإنزاله إليه . 

الثالثة ‏ احتج أبو بكر الرازي بهذه الاية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارىء. قال الكيا: وهذا بعيد» فإن هذا الوصف شامل لكل ايات الله تعالى. وضم 
السجود إلى البكاء؛ وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله 
تعالى واياته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند اية مخصوصة. 

الرابعة - قال العلماء : ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة 9 الْمَ تَنْزِيلُ * قال : اللهم أجعلني من الساجدين لوجهك . 
المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان »© قال: اللهم أجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهم أجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة 
اياتك : 


١ 3‏ م َلك ين بيج حَلَتٌ أضَاعُوا الصَكوة وَأتْبَمو أدهت سوق يَقَمَنَ 403 . 
31 ١ل‏ إِلَّامن َب وام وجِلَ صلا لِك يلون نولاب لمُوب سيا 4 . 


مه دء 6 م* مم م وى 2 4 رم ممه مك جه 
131 3 جَنتٍ عدن الت وعَدَ اليم نعبادم يالميب ِنَم كان وعدم مأنيا )© . 


[55] « لَمتسغوءًبذيا را اَمَك دف ذب كر وَعَيبًا 4 . 
وم صعر يز ده 


١. ]5[‏ يَلْك أنه ىرث منْعِبَاوِنَامَن كن ييا )4 . 


فيه أربغ مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : #فخَلّفَ منْ بَمْدهِمْ خَلْ4 أي أولادسوء . قال أبوعبيدة: حدّثنا 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صالحي هذه الأمّة 


. من ك.‎ )١( 


١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أمّةَ محمد يَكِكِ ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنّى . وقد تقدّم القول في «خلّفٌ» في 
«الأعراف”'' فلا معنى للإعادة . 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظأَضَاعُوا الصَّلاة»* وقرأ عبد الله والحسين: ظطأَضَاعُوا ' 
الصَّلَرَاتِ» على الجمع. وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبها ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 
واختلفوا فيمن المراد بهذه الاية؛ فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال 
محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمة محمد يل في آخر 
الزمان؛ أي يكون في هذه الأمة مَن هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الاية. 
واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتها؛ فقال القرظي: هي إضاعة كفر وجحد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلَّى بها لا تصح ولا تجزىء؛ لقوله كَل 
للرجل الذي صلَى وجاء فسلم عليه «أرجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث مرات 
خرجه مسلم» وقال حذيفة لرجل يصلي فطُف”'': منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال 
منذ أربعين عاماً. قال: ما صليت» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 
محمد يلِ. ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ 
للنسائي» وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كلةِ: «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم فيها الرجل» يعني صلبه في الركوع والسجؤد؛ قال: حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم 
الرجل صلبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعي وأحمد وإسحق: من لم يقم صلبه 
في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ قال يكِتهٍ «تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنيّ الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاً». وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ 


)١(‏ راجع 7١١/7‏ فما بعد. 
(؟) أي نقص؛ والتطفيف يكون بمعنى الزيادة والنقص. 


4 سورة مريمء الآية: 51809 يفيل 
كات التهاك ‏ مره أفينا في صلاة العصر ا كادت الشمس تغرب؛ فقرأ 
الضحاك هذه الاية» ثم قال: والله لأن أدعها أحب إليَّ من أن أضيّعها. وجملة 
القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع» كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه» ولا دين لمن لا 
صلاة له. وقال الحسن: عطلوا المساجدء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. 
«وَاتبَعُوا الشَّهّوَات» أي اللذات والمعاصي. 


الثالثة روى الترمذي وأبو ابد عن اتوي حكن الضبي أنه أتى المدينة فلقي أبا.. 
هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعك به؟ قلت: بلى.. قال: 
«إن أوّل ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول الله تبارك. 
وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت 
تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي من تطوّع 
فإن كان له تطوّع قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوّعه ثم تؤخذ الأعمال على 
ذلك». ‏ قال يونس: وأحسبه عن النبي كَلدِ؛ِ لفظ أبي ذاود. وقال: حدذّئنا ' 
موسي بن" إتصيل .يكذلنا حماذ عد ها داوة بن ابى-غقدك عن .ززارة ين أرقن عن 
تميم الداريّ عن النبي يكل بهذا المعنى. قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» «ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك». وأخرجه النسائي عن همام عن الحسن عن حرّيث بن 
قبيصة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: إن أوّل 50550 
العبد يوم القيامة بصلاته فإن صلحت نقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر . 
قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو.من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضته شيء 
قال أنظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله 
على نحو ذلك». خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة أن النبي كيد قال: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن 
وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من 


١1‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
تطوّع يكمل ما ضيّع من فريضته من تطوّعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك». 
قال النسائي: أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدّثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن 
سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحبى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله كه قال: 
(أوَل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل أنظروا 
لعبدي من تطوّع فإن وجد له تطوّع قال أكملوا به الفريضة». قال أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد» أما إكمال الفريضة من التطوّع فإنما يكون ‏ والله أعلم ‏ فيمن سها عن 
فريضة فلم يأت بهاء أولم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من تركهاء 
أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأت بها عامدء وأشتغل بالتطوّع عن أداء فرضها وهو ذاكر له 
فلا يكمل له فريضة من تطوّعهء والله أعلم ولد وول من خدوك الجاعيين ف هذا الجاني 
حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السّكُوني عن عبد الله بن قرْط عن 
النبي 6 قال: «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها من تسبيحاته 
حتى تتم». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي يلد إلا من هذا الوجه» وليس 
بالقويّ؛ وإن كان صح كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه وليست في 
الحكم بتامة [والله أعلم]”" . 

قلت: فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائداً 
على فرضه يقرّبه من ربه»ء كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالفوائق_ ع الفيه» التعديشي ,نايا إذا كان كل تعمل .نهد الفرمن ‏ كه ني 
المعنى حكم الفرض. ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن 
التنفل؟ لا جرم تنفل الناس في أشدّ ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم. 
وتهاونهم به حتى كأنه غير معتد به. ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار 
إليه» ود يظن به العلم تنفله كذلك؛ بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته 
بالحديث؛ فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزىء ركوع ولا 
سجودء ولا وقوف بعد الركوعء ولا جلوس بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً 


)١(‏ من ب وجا وط وزوك. 


4 سورة مريم» الآية: 4ه 8" ١"‏ 


وساجدا وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه 
رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك . وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”'' . وإذاكان 
هذا فكيف يكمل بذلك التنفل ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل 
كل ذلك غير صحيح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب . والله أعلم . 
<٠‏ [الرابعة]”" -قوله تعالى: لوَأتَّبعُوا الشّهَرَاتِ4 وعن علي رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: #وَْتَبَعُوا الشَّهَوَات4» هو مَن بَنَى [المشيد]”" وركب المنظور”؟؟» ولبس 
المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح: «حُقّت الجنة بالمكاره وحٌفَّت النار بالشهوات». وما ذكر عن علي رضي الله 
عنه جزء من هذا. ش 

. قوله تعالى: لفْسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا» قال ابن زيد: شراً أو ضلالاً أو خيبة» قال : 
تمه زلف اضيا ميضنقه بالناض أقدة ومن يَغْرَ لا يعدم على الغيّ لائما 
وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنم. والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغيّ؛؟ كما قال جل ذكره: 8وَمَنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أنامآ”"©. والأظهر أن الغيّ اسم 
للوادي سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه. قال كعب: يظهر 0 الزمان قوم بأيديهم 
سياط كأذناب البقر» ثم قرأ [الاية]”2: طفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا4 أي هلاكاً وضلالاً في 
جهنم. وعنه: غيٌّ واد في جهنم أبعدها قعراً؛ وأشدّها حراً» فيه بثر يسمى البهيم» كلما 
خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس: غييٌ واد في 
جهنم » وأن أودية جهنم لتستعيذ من حره؛ أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصرّ على 
الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه ولاكل الربا الذي لا ينزع عنهء ولأهل العقوق» 

ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 


)١(‏ راجع 11١0/١‏ فما بعد. (6) منب وج وزوطوك. 

(©) كذا في روح المعاني وهو الصواب وفي الأصول وكثير من المراجع: «من بنى الشديد؟. 
(1) في ى: وركب المقطور. ولعله أشبه. (5) البيت للمرقش كما في اللسان. 

(5) راجع 77/17. ش 0) من ب وج وزوطوك. 


١75‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إلا مَنْ تَابَ» أي من تضييع الصلاة واتباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربه. وَآمَنَ» به لوَعَمِلَ صَالِحاً َأُولَتَكَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّه4. قرأ أبو جعفر وشيبة 
وابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايَدْحَلُونَ» بفتح الخاء. وفتح 
الياء الباقون. «وَلا يُظلَمُونَ شَيْئا» أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم''' 
يكتب لهم بكل حسنة عشر إلى سبعماثة. طبجَنَّاتِ عَدْنْ بدلاً من الجنة فانتصبت. قال 
أبو إسحق الزجاج : ويجوز جنات عَدْن» على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنَّهَ‏ عَذْنْ) لأن قبله «يَدْخْلونٌ الْجَنَّه» . التي وَعَدَ الدَحْمَنٌ عِبَاده م بِالْعَيْبِ» أي 
تن حيدم رط عهدم بالخييها وقيل: آمنوا بالجنة ولم يروها. لِإنّهُ كَانَ وَعْدُهُ أنه 
«مَأتياه مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه؟ تقول: أنت عليّ ستون 
سنة وأتيت على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خير ووصلت منه إلى خخير. وقال 
القتبي : «مأتياء بمعنى آت فهو مفعول بمعنى فاعل . و«مأتيا" مهموز لأنه من أتى يأتي . 
ومن خفف الهمزة جعلها ألفاً. وقال الطبري: الوعد ها هنا الموعود وهو الجنة؛ أي 
يأتيها أولياؤه. #لآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَمْوا» أي في الجنة. واللغو معناه الباطل من الكلام 
والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» ويروى الغيت» وهي لغة أبي هريرة؛ كما قال 
الشاع ) 

ورب أسْسرَابٍ بيج كُطْم عن اننا ورَكث التَكَلْم 

قال ابن عباس: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى؛ أي كلامهم في 
الجنة حمد الله وتسبيحه. «إلا سَلاّماً4 أي لكن يسمعون سلاماً فهو من الاستثناء 
المنقطع يعني سلام بعضهم على بعض» وسلام الملك عليهم»؛ قاله مقاتل 
وغيره. والعدر ام عاتم لخر والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون. 
قوله تعالى: طولَهُمْ ِدْقهُم فيها بُكْرَة وَعَشْبَاً أي لهم ما يتجرد من الفطاعم 
والمشارب بكرة وغكياً؛ 9 قدر هذين الوقتين؛ إذ لا بكرة 0 ولا عشياً؛ 


)١(‏ في ى: إلا أنه. (؟) هو رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج . «اللسان». 
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كقوله تعالى: طعَدُوُمَا شّهْرٌ وَرَوَاحُهَا('" شَهْرُ» أي قدر شهر؛ قال معناه ابن عباس وابن 
٠‏ جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوال أهل الجنة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب 
التمكين من المطعم والمشرب بكرة وعشياً. قال يحبى بن أبي كثير وقتادة: كانت 
العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معاً فذلك هو الناعم؟ فنزلت. وقيل: أي رزقهم 
.فيها غير منقطع, كما قال: الآ مَقْطوعَة وَلآ مَميُوءَة04" وهو كما تقول: أنا أصبح 
وأمسي في ذكرك . أي ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم. 
والعشي بعد فراغهم من لذاتهم؛ ا ا د وهذا 
يرجع إلى القول الأوّل. وروى الزبير بن بكار عن إسمعيل بن أبي أويس قال: قال 
مالك بن أنس اطلام المؤمتين قن اليوم مرتان »د وقيلذ ول أنه عر وجل : ادَلَهُمْ ثم 
يهار 6 وَعَشِيَا» ثم قال: وعوّض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من 
الغداء ليقووا به على عبادة ربهم. وقيل: إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته [غير]”) 
صفة العشاء وهيئته ؛ وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير 
رزق العشاء تَتَلوَنْ عليهم النعم ليزدادوا تنعماً وغبطة . وخرج الترمذي الحكيم في #نوادر 
الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا قال رجل: يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: 
ؤدَلَهُمْ رِْقَهُمْ فيهًا بكرَةَ وَعَشيَاك فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول 
الله كي : ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدرٌ على الرواح والرواح على الغدرٌ 
تأتيهم 5 الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا 
وتسلم عليهم الملائكة» وهذا في غاية البيان لمعنى الايةع وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار» وإنما هم في نور أبداء إنما 
يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب, وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار 
برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيّ والمهدويّ وغيرهما. 


.7558/١4 راجم‎ )١( 
.71١ /١1 راجع‎ )١( 
من ب وزوطوك.‎ )©( 


لوقيل 0 الجرزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : لتلّكَ الْجَبَّه الّي4 أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها نُورتُ» 
بالتخفيف . وقرأ يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء . والاختيار التخفيف ؛ لقوله 
تعالى: لثم أَوْرَئَْا الكتّات2"74. طمن عِبَادِنَا مَنْ كَانَ نقيأ قال ابن عباس: أي من 
ا ا ا ل ل 


عبادنا. 
َع 0 212 رار كار 00 0 3 ده 
[14] 3 وما نَل إلا يمر ريك لَمَ مَابَوْن لديا ومَا حَلْفنَا وَمَا بي ذَلِكَ وما كان ريك 


4 


[1] ## َب السّمنوات وَآلارضٍ وَمَا جما بده وأصطير لِعَدوك هل حلم لمم سمي 4 . 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلي لجبريل : «ما منعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية. ظوَمَا تَتَترّلُ إلا بأَمْرِ رَبك » إل د 
الآية. قال هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاري: حذثئنا خلاد بن يحيى حذثنا 
عمر بن ذرٌّ قال سمعت أبي يحدّث عن سعيد بر بن جبير عن ابن عباس أن النبيّ نَ لي قال 
لجبريل: ١ما‏ يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: وما تر إلا ِأَمْرٍ ر وبّكَّ») 
الاية؛ قال: كان هذا الجواب لمحمد يلِ. وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول 
الله كيد ثم أتافء فقال: ١ما‏ الذي أبطأك» قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
أظفاركم» ولا :تأخذون من شواربكم» ولا مون رَوَاجِبَكم”"2:. ولا تستاكون؟ قال 
مجاهد: فنزلت الاية في هذا. وقال مجاهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل 
والكلبي : أحتبس جبريل عن النبيّ يق حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم». ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوا عنه؛ 
قال عكرمة: فأبطأ عليه أربعين يوماً. وقال مجاهد: أثنتي عشرة ليلة. وقيل: خمسة 
عشر يوماً؛ وقيل: ثلاثة عشر. وقيل: ثلاثة أيام. فقال النبي يك: «أبطأت علي حتى 


.7545/١4 راجع‎ )١( 
الرواجب : ما بين عقد الأصابع من داخل؛ أو و مفاصل أصول الأصابع واحدتها راجبة.‎ )( 


6 سورة مريم الآبة: 4" و2589 . 09> 
ساء ظني وأشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: إني كنت أشوق» ولك غيل امور 
إذا بعثت نزلت» وإذا حيبست احتبست» فنزلت الآية: «وُمًا نَتَتَدّلُ إلا أمْرِ رَيكَ » 
0 2000 200 ضر ل موسة مويه َي )2غ( 
وأنزل: #والضحى وَاللِيْل إذا سَجَى. ما وَدعك ريك و ما قلى76"©. ذكره التعلبي 
والواحدي والقشيري وغيرهم. وقيل: هو إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. وعلى هذا تكون الآاية متصلة بما قبل. 
وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقران سورء ثم السور 
تشتمل على جمل» وقد تنفصل جملة عن جملة #وَمَا نَتَترّل» أي قال الله تعالى : قل يا 
جبريل لوَمَا نَتَتَرّكُ إلا بأمْرِ رَبّكَ» . وهذا يحتمل وجهين: أحدهما -إنا إذا أمرنا تَرّلنا 
عليك . الثاني -إذا أمرك ربك تَزلنا عليك» فيكون الأمر على [الوجه]”'" الأوّل متوجها 
إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل . 

قوله تعالى: : «الهُ4 أي لله ٠‏ #مَا ب َيْنَّ أَيْدِينَ» أي علم ما بين أيدينا وما حَلْمَنَا وَمَا 
َيْنَّ ذلِكَ4 قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أمر الدنياء وما يكون بعدنا من 
أمرها وأمر الاخرة. لوَمَا بَيْنَّ ذَلِكَ4 البرزخ . وقال قتادة ومقاتل : «لَهُ ما بَيْنّ آيْدِيئَا من 
0 

ناي الاأخفين ؟ ناما يبن اتدكاةها كان قبل أن جل «وَمَا خَُلّفَْاة ما يكون بعد أن 
نموت: «وَمَا بَيْنَ ذلك ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. وقيل: «مَا بَيْنَّ أَيْدِينَا؟ من 
الثواب والعقاب وأمور الاخرة. «وَمَا حَلْفَئَاه ما مضى من أعمالنا في الدنيا «وَمَا بَيْنَ 
0ك أل با دك راس بحل لوقت لويرم الفا ويحتمل خامساً: ما بَيْنَ أَيْدِينًا» 
السماء ل(وَمَا خلفا» الأرض ” بين ذَلكَ» أي ماب بين السماء والأرض . وقال ابن عباس 
في رواية: الله مَايْنّ يا يريد الدنيا إلى الأرض .ربا حَلْماة يريد السموات وهلا 
على عكس ما قبله ‏ «وَمَا بَيْنّ ذّلكَ» يريد الهؤاء؛ ذكر الأوّل الماوردي والثانى القشيريّ . 
الزمخشري: وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر منهاء والحال التي نحن فيها . ولم يقل : 
ما بين ذينك لأن المراد ما بين ما ذكرنا؛ كما قال: الآ قارض ولا بكْرٌ عَوَانَ بيْنَ ذَلِكَ 94 


(1) راجع 4١1/7١‏ فما بعد. 
0( من ب وج وزوط وك وي. إفرفق راجع .118/١‏ 


رن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أي بين ما ذكرنا . #وَمَا كَانَ رَبك نُسيّا4 أي ناسياء إذا شاء أن يرسل ! ليك أرسل . وقيل: ' 
المعنى لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي. وقيل: المعنى أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها 
ومتأخرهاء وال رس شيا متها 

قوله تعالى: ظرَبٌ امراك وَالْآرْضٍ وَمَا بَيْتَهِمًا4 أي ربهما وخالقهما 
وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما؛ ؟ فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه 
تدبير الأعيان. طفَاَغْبُدْه» أي 0 لذلك. وفي هذا دلالة على أن اكتسابات 
الخلق مفعولة لله تعالى؛ كما يقوله أهل الحق» وهو القول الحق؟ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنه 
مالك ما بين السماء والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخلق» ووجبت عبادته؛ 
لما ثبت أنه المالك على الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا 
يستحقها أحد سوى المالك المعبود. لوَأَصَطيرٌ لعبّادته © أي لطاعته ولا تحزن ' 
لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما أمرت به. وأصل أصطبر اصتبرء فثقل الجمع 
3 التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل من التاء طاء؛ كما تقول من الصوم: أصطام. 
9مَلْ تَعْلَمُ لَهُ سمي قال 'ابق عبان “يريد هل :تعلر له ولدا أو نظير”"؟:أوزفيلا؛ 
أو شبيهاً يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من المساماة. 
وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: هل تعلم أحداً سمى الرحمن . 
قال النحاس: وهذا أجلّ إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو قول صحيح؛ لا يقال 
الرحمن إلا لله . 

قلعاة ونح هذا ميا تح اسيل" والحمد له زوى ابن أب تجبح عن 
مجاهد مَل تَعْلَمُ لَه سَميَا» قال: مثلاً. ابن المسيّب: عدلا. قتادة والكلبي : هل تعلم 
أحداً يسمي الله تعالى غير الله؛ أو يقال له الله إلا الله. وهل بمعنى لا؛ أي لا تعلم. والله 


تعالى أعلم . 


.في ط الأولى: أي. خطأ. 
(؟) راجع 1١/١‏ فما بعد. 


4 - سورة مريمء الآبة: 55 اا ١‏ 


1 ل وَبَعُولُ نتن ل دَامَامِتٌ لسَوْفَ مر يا 4 . 

01 « أولَابوَسطرٌالإدن أعلتهُين مويك يك )4 . 
[1] ط ملعت من كُلييعةٍأمم مدعل ملعي 49 . 
3 ١ط‏ لحن أعَلَم انهم ويا صِبيًا )4 . 

3 ل وَإِن يسك لَوَارمهَا كَأنَعَل رَيْكَ حنْمَانَْضيًا )4 . 
3 طانم نشي اليس أَعوأْوَتَدَرُ القاييويت فبَا يا )4 . 


قوله تعالى: 9وَيَقُولُ الإنْسَانُ أَئذَا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّا4 الإنسان هنا أبي بن 
خلف» وجد عظاماً بالية ففتتها بيده» وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؛ قاله 
الكلبي؛ ذكره الواحدي والثعلبي والقشيري. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . واللام في #لَسَوْفَ أخرَج حي للتأكيد. كأنه 
قيل له: إذا ما مت لسوف تبعث حياً فقال: أَئذّا مَا مت لَسَوْفَ أُخْرَجٌ حَيَا»! قال ذلك 
منكراً فجاءت اللام في الجواب كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئاً لم تدخل 
اللام؛ لأنها للتأكيد والإيجاب وهو منكر للبعث. وقرأ ابن ذكوان «إذا ما مت» على 
العدين. والباقون بالاستفهام على أصولهم في الهمز. وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْفَ 
أَخرُجٌ حَيَا؛ ؛ قاله استهزاء لأنهم لا يصدقون بالبعث. والإنسان ها هنا الكافر. 

قوله تعالى : «أَوَلا كد اإنْسَانُ4 أي أو لا يذكر هذا القائل «أنّ َلَْاهُ من َبْلُ4 
أي من قبل سؤاله وقوله هذا القول لوَلَمْ يَكُ شَيئاً» فالإعادة مثل الابتداء فلم يناقض. وقرأ 
أهل الكوفة إل عاصماًء وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَرَلا يَذّكَرُ. وقرأ شيبة ونافع 
وعاصم : «أَوَلاً يَذْكُرُه بالتخفيف. والاختيار التشديد وأصله يتذكر؛ لقوله تعالى : ظِإِنّما 
كلك أولو الآ لثاك 206 ولخواتها :وف خرف ]ناذلا كد #وهده القواةة على التفسير 
لأنها غالذة خط االصيحفت. معن ورتذكريتذكر وسيل «يذاكث بنحته زرفل »أله الناخامن.: 
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. قوله تعالى: طفْوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنّهُمْ4 أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين . وَالشَيَاطينَ 4 أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم . 
قيل : يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة ؛ كما قال: «َاخشرواالْدين ظَلتواوَا رجي 004 
الزمخشري: والواو في 'وَالشَيَاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف وبمعنى مع» وهي بمعنى 

مع أوقع. والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؛ يقرنون”") 
كل كافر مع شيطان في سلسلة . فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة, فإن أريد 
ا الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطين؟ قلت : إذا حشر جميع الناس حشرا 
واحداً وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين» فقد حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكفرة. 
فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ قلت: لم 
يفرق بينهم في المحشر» وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم: فيزدادوا لذلك غبطة» وسرورا إلى سرور» 
ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتهم"". وما يغيظهم من سعادة 
أولياء الله وشماتتهم بهم . فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثياً؟ قلت: أما إذا فسر الإنسان 
بالخصوص فالمعنى أنهم يعتلرن من المحشر إلى شاطىء - جهنم عَْل”') على حالهم التي 
كانوا عليها في الموقف» جثاة على على ركه .غير تماة على اقنانة. وذلك أن أهل 
الموقف وصفوا بالجدو؛ قال الله تعالى : #رَتَرَى كل أمَة جَائية2*0 [كل]2"0 على الحالة 
المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من تجائي أهلها على الركب . لما في ذلك 
من الاستيفاز”"' والقلق» وإطلاق الجّثًا خلاف الطمأنينة؛ أو لما يدهمهم من شدة 
الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم جثواً. وإن فسر 
بالعموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم. على أن «جئياً حال 
مقدرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التواقف للحساب» قبل 


سل 


التواصل إلى الثواب والعقاب. ويقال: إن معنى. هلتخْصِرَنَّهمْ حَْلَ جَهَتَمَ جئيً» 


)١(‏ راجم 77/١١6‏ فمابعد. (؟) كذا ني أوني ب وج وزوط وك. يقرن. وفي ي: يحشر. 
(*) في ز: حزنهم. (؟) العتل: الدفع والإرهاق بالسوق العنيفب.. (0) راجع .1174/1١5‏ 
(5) من جداوط وك. 1 

(0) الاستيفاز: عدم الاطمئنان؛ قال الجوهري: قعد مستوفزا أي غير مطمئن. 

)00 في ج: ولما يدهمهم. 
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أي جثياً على ركبهم ؛ عن مجاهد وقتادة؛ أي أنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيام . 
و#حؤل جَهَنَمَ © يجوز أن يكون داخلها؛ كما تقول: جلس القوم حول البيت أي داخله 
مطيفين به ؛ فقوله : «حَؤْلَ جَهَنّمَ» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول . ويجوز أن يكون قبل 
الدحول. واجثيّاًا جمع جاث . يقال: ذا على رععيه يشدو وين ها وجفيا على فمزل 
فيهما. وأجئاه غيره. وقوم جَثييٌ أيضاً؛ مثل جلس جلوسا وقوم جلوس » وجثي أيضا بكسر 
الجيم لما بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : اجثياً» جماعات . وقال مقاتل : جمعاًجمعاً؛ 
وهو على هذا التأويل جمع جُنُوة وجَنُوة وجثوة ثلاث لغات؛ وهي الحجارة المجموعة 
والتراب المجموع ؛ فأهل الخمر على حدة؛ وأهل الزنى على حدة » وهكذا ؛ قال طرفة : 
تَرَى جثوتين من تراب عليهما صفائحٌ صم من صفيح مُنَضضد 
وقال الحسن والضحاك : جاثية على الركب. وهو على هذا التأويل جمع جاث 
على ما تقدّم. وذلك لضيق المكان؛ أي لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تاماً. وقيل #تعواً 
على ركبهم للتخاصم؛ كقوله تعالى: أن إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَامَةِ عِنْدَ َبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ74 , 
وقال الكميت: 
هم كم + جتنا وهم فون الكتجراة سح نتيا 
قوله تعالى : : #ثمٌ لمنْرِعَنَّ منْ كلّ شيعة 4 أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين أيهم اشدٌ 
عَلَى الرّحْمَنِ عِتياً النحاس : وهذه آاية مشكلة : فى الإعراب؟؛ لتر اكليم بتروود 
أي بد بالزافم إلا روت القارض «الأعون قإن تسير يه فنك عن :“ونم لترَعِن عن كل شيع 
أيّهُّ؟ بالنصب أوقع على أيهم لننزعن . قال أبو إسحق: في رفع «أيهم» ثلاثة أقوال؛ قال 
الخليل بن أحمد حكاه عنه سيبويه: إنه مرفوع على الحكاية؛ والمعنى: ثم لننزعن من 
كل شيعة الذي يقال من أجل عتوه أيهم أشدّ على الرحمن عتياً؛ وأنشد الخليل» فقال: 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيتٌ لا حرج ولا محروم 


إسحق يختار هذا القول ويستحسنه؛ قال: لأنه معنى قول أهل التفسير. وزعم أن معنى 


.59054/١15 راجع‎ (0010 
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لاثم لتَزِعَنَّ مِنْ كل شيعة4 ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه يبتدأ بالتعذيب 
بأشدّهم عتياً ثم الذي يليه؛ وهذا نص كلام أبي إسحق في معنى الاية. وقال يونس: 
«لتَئْرِعَنَّ؛ بمنزلة الأفعال التي تلغى ورفع «أَيُّهم» على الابتداء. المهدوي: والفعل الذي 
هو الننزعن؟2 عند يونس معلق؛ قال أبو علي : معنى ذلك أنه يعمل في موضع «أَبُهُمْ أَشَدُ» 
لا أنه ملغى . ولا يعلق عند الخليل وسيبويه مثل «لننزعن» إنما يعلق بأفعال الشك وشبهها 
ما لم يتحقق وقوعه. وقال سيبويه: «أَيْهُمْ؛ مبني على الضم لأنها خالفت أخواتها في 
الحذف؛ لأنك لو قلت: رأيت الذي أفضل ومن أفضل كان قبيحاً» حتى تقول من هو 
أفضل» والحذف في «أيهم» جائز. قال أبو جعفر: وما علمت أحداً من النحويين إلا وقد 
خطأ سيبويه في هذاء وسمعت أبا إسحق يقول: ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا 
في موضعين هذا أحدهما؛ قال: وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهي مفردة لأنها 
تضاف» فكيف يبنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحق فيما علمت إلا هذه الثلاثة 
الأقوال. أبو عليَّ: إنما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنه حذف منه ما يتعرف به 
وهو الضمير مع افتقار إليه؛ كما حذف في : امِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُا''؛ ما يتعرفان به مع افتقار 
المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تبين الموصول وتوضحه كما أن المضاف إليه 
يبين المضاف ويخصصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها 
أبو إسحق؛ قال الكسائي : «لَتَْرِعَنَ؛ واقعة على المعنى» كما تقول: لبست من الثياب» 
وأكلت من الطعام ولم يقع الَتَِْعَنَ على (أَيكُْ فينصبها. زاد المهدوي: وإنما الفعل 
عنده واقع على موضع ١منْ‏ كُلّ شيعة» وقوله: «أَبُهُمْ أَشّدُ؛ جملة مستأنفة مرتفعة 
بالابتداء؛؟ ولا يرى سيبويه زيادة «مِنْ» في الواجب. وقال الفراء: المعنى ثم لننزعن 
بالنداء» ومعنى : الميِْعَنَ ) لننادين. المهدوي: ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة» 
كظننت فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ . قال أبو جعفر: وحكى أبو بكر بن شقير 
أن بعض الكوفيين يقول: في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة؛ فلذلك لم يعمل فيها ما 
قبلها ؛ والمعنى : ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعوا » كما تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب؛ والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر: فهذه ستة 


)١(‏ راجع ١/1١4‏ فما بعد. 
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أقوال» وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: «أَيُّهُمْه متعلق 
ب «شيعة» فهو مرفوع بالابتداء؛ والمعنى : : ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم ؛ أي من 
الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدٌ على الرحمن عتياً؛ وهذا قول حسن . وقد حكى الكسائي 
أن التشايع التعاون. وامِتيَا نصب على البيان» [قوله تعالى](©: لثُمَّ لََحْنُ أَْلَم 
لين هُمْ أَوْلَى بها صَلِيَا4 7 أي اح رتعرل الكان: .يفال “علي يصلى صلا تجو 

مضى الشيء يمضي مُضياً إذا ذهب» وهوى يهوى هُوِياً. وقال الجوهري: ويقال صليت 
الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها؛ فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق 

قلت: أصليته بالألف وصلَّيته تصلية. وقرىء: «وَيُصَلَى سَعِيرا"”1. ومن خفف فهو من 
قولهم: صلي فلان بالنار (بالكسر) يصلى صلِياً أحترق؛ لا ماني همُّْ أ ؤلى بها 
صَلياً» . قال العجاج”؟' : 


والله لولا النارٌ أن نصلاها 
ويقان ايشا :على بالائر ]ذا قامق حو وقكده وال الطهري: 
وَل تبلَى بَسَالّهُمْ وإِنْهُمْ ‏ صَلُوا بالحرب جيناً بعد حينٍ 
وأصطليت بالنار وتصلّيت بها. قال أبو زبيد: 
وتداضيئة حي ريت كما تَصَلَّى المَفْرَورُ من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطلَى بناره إذا كان شجاعاً لا يُطاق . ٠‏ 
5 لوَإِنْ منْكمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْمامَقْضِيَاً# فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: #وَإِن متك » هذا قسم» والواو يتضمئه . ويفسره 
حديث النبي كله دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تَحلّة 


)مخ تاوت وازواك. (؟) «صلياً» بضم الصاد قراءة انافع» وعليها التفسير. 
(9) راجع .77١/15‏ (:) ونسبه في اللسان مادة «قيه» إلى الزفيان: وأورده في أبيات هي: 
ما بال عين شوقها أستبكاها في رسودار لبست بلاها 
تالله لولا النار أن نصلاها أو يدع والنتاس علينا الله 
لما سمعنالأميرقاها 
القاه: الطاعة. 
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القسم”'' قال الزهري: كأنه يريد هذه الاية: لأوَإِنَ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا» ذكره أبو داود 
الطيالسي؛ فقوله: «إلا تحلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور في 
هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: #وَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُمَا . وقد قيل: إن 
المراد بالقسم قوله تعالى: وَالذَّاريَاتِ ذَّرُْوا4 إلى قوله: لإِنَّمَا يُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ 
الدَّينَ لَوَاقِمٌ4”" والأوّل أشهر ؛ والمعنى متقارب . 

الثانية ‏ وأختلف الناس في الورود؛ فقيل: الورود الدخول؛ روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «الورود الدخول لا يبقى ب ولا فاجر إلا 
دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم . #ثُمٌ ُنَجي الّذِينَ أتَقََا 
وَنَدْرُ الظّالِمِينَ فيهًا جنبَا»» أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد». وهو قول ابن عباس 
وخخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم. وروي عن يونس [عن الحسين]”" أنه كان يقرأ: 
«وَإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَاه الورود الدخول؛ على التفسير للورود» فخلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : 
ليرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر”*) 
الفرس ثم كالراكب المجد في رَخْله ثم كشدّ الرجل في مشيته». وروي عن ابن 
عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن 
نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنه ينجيك لتكذيبك. وقد أشفق 
كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر؛ وقد بيناه في «التذكرة». 
وقالت :فرقة؟" الوووة لمر .على الفتزاظ ب أوروع. عن" ابن عباس نزائن: متسكزة 
وكعب الأحبار والسّدَّيء ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي كله وقاله الحسن 
أيضاً؛ قال: ليس الورود الدخولء» إنما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. قال: 
فالورود أن يمرّوا على الصراط . قال أبو بكر الأنباري : وقد بني على مذهب الحسن قوم 
نن أهل اللغة وأحعجوا يفوك لش تغالى :إن الَذِين ميقت لَه مكا الخسى أوليك عَنْهَا 


)١(‏ (إلا تحلة القسم»: أي لا يدخل النار ليعاقبه بهاء ولكنه يجوز عليها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما 
يبر الله به قسمه . زفق راجع .11/1١1‏ (9) من ب وج وزوط وك. 


(5) الحضر (بالضم): العدو؛ وشد الرجل: عدوه أيضا. 


سورة مريمء الآية: 57 ا يخا 
متتزون 78 كالذا : فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها . وكان هؤلاء يقرءون 
١‏ ثم بفتح الثاء انْنَجّي الّذِينَ قا واحتج عليهم الاخرون أهل المقالة الأولى بأن 
معنى قوله : «أولَءكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ» عن العذاب فيهاء والإحراق بها .١‏ قالوا: فمن دخلها 
وهو لا يشعر بهاء ولا يحس منها وجعاً ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة . ويستدلون 
بقوله تعالى: لاثُمَّ ننجي الَّذينَ أَنّمَوْاكُ بضم الثاء؛ ف «ثم» تدلّ على نجاء بعد الدخول . 
قلت ؟:وفي ضتديح مسلم :اثم يُعربٌ الجسير على جهنم وَتَحُلَّ الشفاعة فيقولون 
اللَّهُمَ سَلَّم سَلّمه قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: خا له 
وكلالية وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيْكٌة يقال لها السّعْدان فيمرُ المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب فناج ل ووو قن 
ومَكدُوس في نار جهنم) الحديث ,. وبه أحتج من قال: إن الجواز على الصراط هو 
الورود الذي تطروت هله الآة لا الدخول فيها. وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف 
وأطلاع وقرب. وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم» فيرونها 
وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين أتقوا مما نظروا إليه؛ ويصار بهم 
إلى الجنة. وَنَدَرُ الطّالمِينَ4 أي يؤمر بهم إلى النار قال الله تعالى: وَلَمًا وَرَدَ مَاء 
مَذيّنَ6”" أي أشرف عليه لا أنه دخله . وقال زهير: ش 


لما وَوَذْنَ المك رقف" '' جِمَامُهُ راح ا 
وروت حقصة أن رسول الله ليد قال: لا يدخل لنار أحل من أهل بدر والحديبية) 
قالت فقلت: يا رسول الله وأين قول الله تعالى: 10 مَك َّ 0 فقال 

وو 0 7 اماع 
رسول الله يخ : ((قمه #وثم نلجى الّذِينَ لقا 00 رين ينا 145 ' 3 حر جه 
ميلك نه يديك آم ادر قالت: سمعت لنبي كله يقول عند حفصة. 

)000( راجع ص ١15‏ من هذا الجزء. 0( دحضص مزلة: هما بمعلنى» وهو الموضع الذي تزل 

فيه الأقدام ولا تستقر. (؟) راجع ,7717//١‏ 


4 هلين ارق سات . وجمام جمع جم وجمة؛ وهو الماء المجتمع. والحاضر: النازل 
على الماء. والمتخيم: المقيم ؛ وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة . يصف زهير الظعائن بأنهن في أمن 
تشم لإا لك وى انناك مقر لعل ججر ذ للد لوطا والبيت من منطقته. 


18 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الحديث. ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: إن الَذِينَ سم صبكت لهم مثا 
أولئك عَنْهَا مُبْعَدُون. وقال مجاهد: 
ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنياء» وهي حظ 

المؤمن من النار فلا يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله يه عاد مريضاً من وعك به 
فقال له النبي يَكِِ: «أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول: «هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤين لكر حظه من 'الثانة» أسيئده أو عمر قال + دنا عد الوارك: رق سفيان قال 

اوح ا و ال ان أسامة قال 
ل 000 وض اللحديث «الشى عط 
المؤمن من النار» . وقالت فرقة: الورود النظر إليها في القبرء فينجي منها الفائز» 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. . 
واحتجوا بحديث ابن عمر: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» 
الحديث . ورر ام عن البو عن مداه ور الات كين رصل عن اين خاي 1+ 
قال: في قول الله تعالى: لبن مِكُمْ ِل وَارِدُمَا4 قال: هذا خطاب للكفار. وروي عنه 
أنه كان يقرأ: «وإن منهم؟ رداً على الايات الثيه جلها فى الكفار. قوله: لفوَرَيُكَ 
سر نَّهُمْ وَالسّيَاطينَ 5 ع لنْصِرَئهُم حول جَهكم جنا .تعن مِنْ كل شيعَة يهم أشَه 
عَلَى الرّحْمَن عِتَيَا الل ل هُمْ أَوْلَى بِهًا صِلِياً. وَإِنْ منْهُمْ» وكذلك قرأ 
رم رع 1 ' فى هذه القراءة. وقالت فرقة: المراد ب المنكم» 
الكفرة؛ والمعنى : قل لهم يا محمد . وهذا التأويل أيضاسهل التناول؛ والكاف في «منكم» 
راجعة إلى الهاء في الَتَحْشْرَنهُمْ وَالشَيّاطينَ . ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا» فلا يذكر 
يكن الكان لي الهاء؛ فققد عرف ذلك في قوله عز وجل : لوَسَقَاهُمْ َبُهُمْ شَرَاباً طهُوراً 
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُوراً4”" معناه كان لهم فرجعت الكاف إلى 
. الهاء وقال الأكثر : المخاطب العالم كله ولابد من ورود الجميع ١‏ وعليه نشأ 


. الزيادة من «تهذيب التهذيب» وتفسير الطبري‎ )١( 
زفق كذا في ب و جا وك. بالمعجمة . وفي أو زوط بالمهملة.‎ 
فما بعد.‎ ١51/19 إفوفق راجع‎ 
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الخلاف في الورود. وقد بيّنا أقوال العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة» إلا أنها تكون 
برداً وسلاماً على المؤمنين» وينجون منها سالمين. قال خالد بن معدان: إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا: إنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها فألفيتموها رماداً. 


قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال؛ فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها 
نقد أبعد عنها ودبي منها. نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمهء وجعلنا ممن وردها 
فدخلها سالماء وخرج منها غانماً. فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق 
هذاء ولكن نقول: إن الخلق جميعاً يردونها كما دل عليه حديث: جابر أوَّل الباب؛ 
فالعصاة يدخلونها بجراتمهم» والأولياء والسعداء:لشفاعتهم فبين الدخولين بَوْنْ. وقال 
أبن الأنباري محتجاً لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من خطاب 
الغية إلى لنظ الواجية بالخطاية كناقال: لوَسْقَاهُة ركه شرَاباً طهورا. إن هَذَا كان 
لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ سَمْيكُمْ مَشْكُوراً» فأبدل الكاف من الهاء. وقد تقدم هذا المعنى في 
ا 
الثالثة الاستثناء في قوله عليه السلام: «إلا تَّحِلَّة القَسَّم؛ يحتمل أن يكون أستثناء 
منقطعاً: لكن تحلة القسم؛ وهذا معروف في كلام العرب؛ والمعنى ألا تمسه النار 
أصلا؛ وتم الكلام هنا ثم ابتدأ «إلا تحلة القسم» أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله 
تعالن: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْمَاك وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول 
سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا يموت 
لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جَنّة من النار» والجَنّة الوقاية والستر؛ ومن 
وُقت النار وستر عنها فلن تمسّه أصلاً ولو مسّته لما كان موقى. 

الرابعة ‏ هذا الحديث يفسر الأوّل لأن فيه ذكر الحسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره 
مفسراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاريّ عن أبي هريرة عن النبي 86 
«من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنْث كان له حجاباً”"© من اا اده 


)00( راجع 48“ نما بعد . (؟) «كان»: بالإفراد وأسمها ضمير يعود على الموت المفهوم 
مما سبق؛ أي كان موتهم له حجاباً . ولأبي ذر عن الكشميهني «كانوا له حجاباً . #قسطلاني؟. 
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دخل الجنة» فقوله عليه السلام: «لم يبلغوا الحنْث» ‏ ومعناه عند أهل العلم لم 
يبلنوا الحُلّم ولم يبلغوا أن يلزمهم حِنْث ‏ دليل على أن أطفال المسلمين في الجئة - 
والله أعلم ‏ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم أستحال أن يُرحَموا من أجل [من]”'2 ليس 
بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال المسلمين في الجنة» ولم يخالف 
في ذلك إلا فرقة شذت من الجبرية فجعلتهم في المشيئة؛ وهو قول مهجور 
مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلطء إلى 
ما روي عن النبي يل من أخبار. الاحاد الثقات العدول» وأن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الشقيّ من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه وأن الملك ينزل 
فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص. وأن من مات من أطفال المسلمين قبل 
الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشقّ بدليل الأحاديث والإجماع. وكذلك 
قوله يلِةِ لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم 
في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب ابائهم» ساقط ضعيف 
مردود بالإجماع والاثارء وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف لا يحتج به. وهذا 
الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه . وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني 
عن أبيه عن النبي يي أن رجلا من الأنصار مات له أبن صغير قَوّجد عليهء فقال له رسول 
لله يلهّ: «أما يسرك ألا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدّته يُستفتح لك» فقالوا: يا رسول 
الله أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر: هذا حديث ثابت 
صحيح ؛ بمعنى”"' ما ذكرناه مع إجماع الجمهور؛ وهو يعارض حديث يحيى ويدفعه. 
قال أبو عمر: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الاثار أنها لمن حافظ على 
أداء فرائضه» وأجتنب الكبائر» وصبر وأحتسب في مصيبته؛ فإن الخطاب لم يتوجه 
في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسخ قوله تعالى: لأرَإِنَ 
منْكُمْ إلا وَارِدْمَا4 قوله: 9إإِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنَى أولَِكَ عَنْهَا 


)١(‏ من ب وزوطوك. (0) في أوب وج وزوطوك. وفي ي: يعني. 
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مُبْعَدُونَ 4 وهذا ضعيف » وهذا ليس موضع نسخ . وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار 
أبعد عنها. وفي الخبر : «تقول النار للمؤمن يوم القيامة ا مؤمن فشَد أطنا تورك 


لهبى) . 


الخامسة ‏ قوله تعالى : #كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْماً مَقْضيَا» الحتم إيجاب القضاء؛ أي 
كان ذلك حتماً . ١مَقَضيًا؛‏ أي قضاه الله تعالى عليكم . وقال ابن مسعود أق قنيها راجيا 


قوله تعالى؛ لاثم نُنَجِّي الَّذينَ أَنَقَوْاك أي نخلصهم #وَنَدَرُ الطّالمينَ فيهًا جنبا» 
وهذا مما يدل على أن الورود الدخول؛ لأنه لم يقل : : وندخل الظالمين. وقد مضى هذا 
المعنى مستوفى. والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر دنبه ثم 
ينجو. وقالت المرجئة . لا يدخل . وقالت الوعيدية: يخلد. وقد مضى بيان هذا في غير 
موضع. وقرأ عاصم الجحدريّ ومعاوية بن قرة: انم نُنْجِي) مخففة من أنجى. وهي 
قراءة خديد ويعقوت والكساتى + وثقن الباقون- :ورا ازْن أبي لبلى :تك بقعم الغاد أي 
هناك . وادَّجَّ؛ ظرف إلا أنه مبني لأنه غير محصّل فبني كما بني ذا؛ والهاء يجوز أن تكون 
لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في الوصل 
1 


-1 


« تلد نل متهن مقا يتدج 6ل له كذفا بذ اا اتن يمه 


م 


الا 
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وأحسن نيا (- 52 
[:7] أن تل من قرنٍ هم مما أحسَن أَنما ورءيا 02 
[5] 3 قل من كان فى الصَّلكَ فليِمدُد له 0 اما يوعَدُونَ إِمَا أَلْعَدَابٌ وَإِمَا 


رس ود سؤد و 


لسَاعََ عمو من هو سرتكا وََضْعَفُ ندا 470 . 
قوله تعالى : لأوَإِذًا تيْلَى عَلَيْهِمْ آيَانَْابَينَاتِ # أي على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله 
تعالى : #أئذَا مَامتٌ لَسَوْفَ أَخْرَحٌ حَيَا» . وقال فيهم : لوَنَدَرُ الظالمينَ فيهًا جئيّاً» أي هؤلاء 
إذا قرىء عليهم القرآن تَعرّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا -إن كناعلى باطل ‏ أكثر أموالاً وأعز 
نفراً. وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 


١.5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
المح في دينه» وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياً» ولم يعلموا أن 
الله تعالى نَحَى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط الميل إليها. وابينات» معناه مرثّلات 
الألفاظ. ملخصة المعاني» مبينات المقاصد؛ إما محكمات» أو متشابهات قد تبعها 
البيان بالمحكمات» ره اطي . أو ظاهرات الإعجاز تحدّي بها 
فلم يقدر على معارضتها. أو حججاً وبراهين. والوجه أن تكون حالاً مؤكدة» كقوله 
تعالنى :وهو الكى مم 00 لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 
هقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا» يريد مشركي قريش النضر بن الحرث وأصحابه. طلِلَّذِينَ آمنُوا» 
يعني فقراء أصحاب النبي يل وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رثاثة ؛ وكان المشركون يرجلون تررم ويدهئنون رءوسهم» ويلبسون خير ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: أي ليقن حَيْرُ مَقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيَا4. قرأ ابن كثير وأبن محيصن 
وحميد وشبل بن عباد: ١‏ مُقَاماً» ب بضم الميم وهو موضع الإقامة حورن ركرة تصيرا 
'بمعنى الإقامة. الباقون «مَقَام]» بالفتح ؛ أي منزلاً ومسكنا. وقيل: المقام الموضع الذي 
يقام فيه بالأمور الجليلة؛ أي أيّ الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. لوَأَحْسَنّْ نَديَا» أي 
مجلساً؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار 
اللدوة إن المتركين كانوا وحاويارة فيا في أبررهم . وناداه جالسه في النادي . قال: 
أنادي به آل الوليد وجعفرا 

والنديّ على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم » وكذلك الندوة والنادي [والمنتدى] 
والْمتتدّي”"* 2 فإن تفرق القوم فليس بنديّ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: لوَكَمْ أَمْلَكْنَا فَبْلَهُمْ مِنْ َرْنِ» أي من أمة وجماعة. هُمْ أَحْسَنُ 
أنانا» أي متاعاً كثيراً؛ قال9" : 
وفْرْع يزينٌ المثْنَّ أسودٌ فاجم أثيِث كقئو النّخلّة المُتَعَدْكلٍ 


)١(‏ راجع 2.14/7 (9) الزيادة من «الصحاح" للجوهري. 

() هو آمرؤ القيس. والفرع: الشعر التام. والمتن ما عن يمين الصلب وشماله من العصب واللحم. 
والفاحم الشديد السواد. 0 كثير أصل النبات. والقنو: العذق وهو الشمراخ. والمتعثكل الذي قد 
دخل بعضه في بعض لكثرته . وقيل: المتدلي . 


8 - سورة مريمء الآية: 107 ها 1١‏ 


والأثاث متاع البيت د وقل فى ماحد مع الدر قن والحوتتعفا لسن تتام بوانقة 
تقادم العهد من أم الوليد بنا كوا ونان أقاية يثك انها 


وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل: ثياباً. «رَرِثَياً؛ أي منظراً حسناً. وفيه خمس قراءات: قرأ 
أهل المذينة؟ «رَريا» يقير همه 'وقرًاً اهل /الكوفة :"او رتاه بالهمن. ونحكى يعقوب أن 
طلحة قرأ: ذورياً» بياء واحدة مخلفة. وروم جتارع الأمو وا لون عوائن 
0ه 2 و انا وَزِيَاً» بالزاي؛ فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحق: ويجوزء 
«هُمْ أَحْسَنُ أنَاثاً وَريئاً» بياء بعدها همزة. النحاس: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة 
وفيها تقريران: أحدهما ‏ أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت 
الياء في الياء. وكان هذا حسناً لتتفق رءوس الايات لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال 
ابن عباس: الرئي المنظر؛ فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. والوجه الثاني أن 
جلودهم مرتوية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن نافع وأبن 
ذكوان عن أبن عامر: «ورئيآ» بالهمز تكون على الوجه الأرّل. وهي قراءة أهل الكوفة 
وأبي عمرو من رأيت على الأصل . وقراءة طلحة بن مُصَّرّف «ورياً» بياء واحدة مخففة 
أحسبها غلطاً. وقد زعم بعض النحويين أنه كان أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء» ثم 
حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن يكون «ريّئا؛ فقلبت ياء فصارت رييا ثم 
نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. وقد قرأ بعضهم : «وريّا على القلب وهي القراءة 
الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى رأى. الجوهري: من همزه جعله من المنظر من 
رأيت» وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. وأنشد أبو عبيدة. لمحمد بن 
نمير الثقفي فقال: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميلٍ من الأثاث 

ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رَويت ألوانهم وجلودهم يا أي 
أمتلأت وحسنت . وأما قراءة ابن عباس وأبيَ بن كعب وسعيد بن حي والأعنم المكي 2 


)١(‏ الذي في الشواذ لسعيد بن جبير. (1) في التهذيب: الكوني. 


١:‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويزيد البربري «وزياً» بالزاي فهو الهيئة والحسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتٌ أي 
جحمعت ) فيكون أصلها وبا فلت الزاوناء. عله قول النبى يلد : ارويك كن بالارض) 
أي جمعت ؛ أي ذ يعن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى ؛؟ فليعش هؤلاء ما شاءوا 
5 د ا 7 0000 5 5 و6 كر لقا 8 رده 
قوله تعالى: #قل مَنْ كان في الضلالة4 أي في الكفر #فَليَمْدَدْ لهُ الرَّحْمَن مَذَاِ 
أي فليدعه في طغيان جهله وكفره؟ فلفظه لفل الأمر ومعئاه الخبر؛ أبن كان في 
الخلالة هده الرضين هذا حت يظطرك أغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه. نظيره: ©«إِنَّمَا 
000000 0 
ل ي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنْمَا» وقوله: : لوَنَدَرْهُمْ في طخْيَانهمْ يَمْمَهُونَ» ومثله كثير ؛ أي 
فليعش ما شاء» وليوسع لنفسه في العمر؛ فمصيره إلى الموت والعقاب. 1007 
التهديد والوعيد. وقيل : هذا دعاء أمر به النبي كَلِخِ ؛ تتول: من سرق مالي فليقطع الله تعالى 
يده : فهو دعاء على السارق . وهو جواب الشرط . وعلى هذا فليس قوله: «فَلَيَمْدُدُ؛ خبرا. 
قوله تعالى؛ '#حَتَّى ِذَا وذ ما يُوَعَدُونَ 4 قال: و5 لأن لفظ «من» ب 
للوحد والجمع . و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل ؛ أي حتى يروا ما يوعدون. 
والعذاب هنا إما أن يكون بنصر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر؛ وإما أن 
تقوم النناعة قتصيررة إل انار "ادي لكون من كو هر مكانا رصعت خلد اك أي 
ا ل 0 


أ 


7 3 وَيَرِيدُ ألَهُ ارت أَهْنَدوأ هذى ولتت الصَلِحَتُ حير عِندَ ريك ابا وما 
5 و 


قوله تعالى : وَيرِيدٌ اللَّهُالّذِينَ أَهْتَدَوَا هُدَى أي ويثبت الله المؤمنين على الهدى» 
ويزيدهم في النّصرة وينزل من الايات مايكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم . وقيل: يزيدهم 
هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم؛ قال معناه الكلبي ومقاتل. 


)0غ( راجع 1 فما بعد. 
20 راجع 16/1 . 


4 - سورة مريمء الآية: 49-17 ١0‏ 
ويحتمل ثالثاً ‏ أي #وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ آَمْتَدَوْاء إلى الطاعة هُدَّى» إلى الجنة؛ والمعنى 
متقارب. وقد تقدّم القول في معت زيادة الأعمال وزياةة الآيمان والهدي فى «آل 
عفران”'2» وغيرها. طوَالْبَاقيَاتُ الصَّالْحَاتٌ4 تقدّم في «الكهف»”" القول فيها. #خيْرٌ 
عِنْدَ رَيّكَ توَاباً» أي جزاء: #وَخَيْدْ مَرَدَاك أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. 
توالكر ف مصدر كالره؟ أ زكر يووا طلن كاسنها ارات ةا بفال: هذا رذ عبلك يا أى 
أنفع لك . وقيل : لخَيْرٌ مَرَدَا أي مرجعاً فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله . 


د الى ع عرص 0# 202 ص ع سم ا 020-000 
الا أفرءَيتَ الى حكمر بِتَايئِينًا وَدَالَ لأونيت مالا وولدا ردي . 
«١ 3‏ َنيَب لِأعدعندَ من مهدا 4 . 
[4] كلا متك مَايَقُولُ ويَمدٌ لمن الْعَدَابِ مَذَا 409 . 


ل يرل سه لخر لل سل عسل ا ”كح ده عير 
[60] 9 وَبرِتهما يفول ويأثينا فردا )4 . 


قوله تعاك :+ غادرايت الذي كفر يايَاتََا ر ى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم عن خباب 
مر . 


قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي : لن أقضيك حتى تكفر 
بمحمد. قال: فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد 
الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذ! قال الأعمش؛ 
فترلت هذه الآية: 9أْقرَاَيْتَ الّذي كَمَرَ بِآيَاتنَا وَقَالَ لأُوتَيْنّ مالا وَوَلّدا» إلى قوله: 
«وَيَأَتِينَا وَزْداً». في رواية قال: كنت فَيْنا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل 
عملاًٌء فأتيته أتقاضاه. خرجه البخاري أيضاً. وقال الكلبي ومقاتل. كان خباب 


١ 


قينا فصاغ للعاص حلياً ثم تقاضاه أجرته؛ فقال العاص: ما عندي اليوم ما 
أقضيك. فال خباب: لست بمفارقك حتى تقضينيى؛ فقال العاص: يا خباب 
مالك؟! ما كنت هكذاء وأن كنت لحسن الطلب. فقال خباب: إنيى كنت على 
دينك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك. قال: أو لستم تزعمون أن 
في الجنة ذهباً وفضة وجريراً؟ قال خباب: بلى. قال: فأخرني حتى أقضيك 


)١(‏ راجع 580/5 فما بعد. )١(‏ راجع 415/٠١‏ فماأ بعد. 
(*) القين: الحداد والصائغ . 


١.5‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
في الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقاً إني لأقضيك فيهاء فوالله لا تكون أنت يا 
خخباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى : ايت الَذِي كينا يعني العاص 
ابن وائل؛ الآيات . 9أطْلَم الْغَيْتَ» قال ابن عباس : أنظر في الأزد المحقوط 19 وقال 
مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟! «أم أنَحَذَ عِنْد الرَحْمَنٍ عَهْدا» قال 
قتادة والثوريّ: أي عملاً صالحاً. وقيل : هو التوحيد. وقيل: هو من الوعد. وقال الكلبي : 
عاهد الله تعالى أن يدخله الجنة. كلا ردٌ عليه؛ أي لم يكن ذلك؛ لم يطلع الغيب» ولم 
يتخ عند الرحمن عهداًء وتم الكلام عند قوله : «كلاً». وقال الحسن: إن الايات نزلت في 
الوليد بن المغيرة. والأول أصح لأنه مدوّن في الصحاح . وقرأ حمزة والكسائي : «رَوُلْداً» 
بضم الواو والباقون بفتحها. وأختلف في الضم والفتح على وجهين: أحدهما ‏ أنهما 
لغتان معناهما واحد» يقال: وَلد ووُلْد كما يقال عَدّمِ وعدم . وقال الحرث بن حلزة : 
وللتشدراح ملسي ههرا 2 2 متكت 2 كك 
وقال آخر: 
فليتَ فلاناً كان في بطن أمّه وليت فلاناً كان وُلْد جمَارٍ 

والثاني - أن قيساً تجعل الؤُلد بالضم جمعاً والولد بالفتح واحداً. قال الماوردي: وفي 
قوله تعالى : لالأوتَينٌ مَالاً وَوَلّداًك» وجهان: أحدهما _ أنه أراد فى الجنة استهزاء بما وعد 
الله تعالى على طاعته وعبادته؛ قاله الكلبي. الثانى ‏ أنه أزاد في الدنياء وهو قول 
الجمهورة وقيه وجهان مكملان: الحدهما .إن أقمت على دين آباني وغيادة الهتي 
لوقن هالا ولد : الثاني ولو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولداً. 

قلت: قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث» بل نصها يدّل على ذلك؛ قال مسروق: 
سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه حقاً لي عنده. 
فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث . قال: وإني لميت 
ثم مبعوث؟1 فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيك؛ فنزلت #اكْرَأَيْتَ 
الذي كفْرَ بِآيَانََ41”' الآية؛ قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ من ب وج اوزوطوكوى. 


4 - سورة مريم» الآية: /ا/1- ١7 48٠0‏ 
قوله تعالى: لأَطْلَمَ الْمَيْتَ» ألفه ألف أستفهام لمجىء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» ا الألف الثانية لأنها ألف وصل. فإن قيل: فهلا أتوا بمدة 
بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: «آللَهُ حيرا" «الذَّكَرَيْن حَرّم'"22 قيل له: كان الأصل 
في هذا «أالله» «أالذكرين» فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا ب بين الاستفهام والخبر ؛ وذلك 
أنهم لو قالوا: الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المذة في قوله : 
«أَطْلَم؛ لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة وذلك أنك تقول في الاستفهام : 
أطلع؟ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف. وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» 
إصطفى » إستغفرت لهم بالكسر» فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر . 
قوله تعالى: «كلا» ليس في النصف”" الأول ذكر «كلا» وإنما جاء ذكره في 
النصف الثاني . وهو يكون بمعنيين: أحدهما بمعنى حقاً. والثاني بمعنى لا. فإذا كانت 
بمعنى حقاً جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدىء «كلآ» أي حقاً. وإذا كانت بمعنى 
لاء كان الوقف على اكلا جائزاًء كما في هذه الآية؛ لأن المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: ا وتبتدىء «كلا» أي حناة سكنت ما 
يَقُولُ». وكذا قوله تعالى: طلْمَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيمًا تَرَكْتُ كل74*' يجوز الوقف 
على «كَلاٌ؛ وعلى اتَرَكْتُ؛. وقوله: «ولَهُمْ عَلَيَ ذَنْبٌْ ات أن طون" . َال كلا 
الوقف على «كَادّ؛ لأن المعنى؛ لا وليس الأمر كما تظن. «قَاذْمّبَاة. فليس للحق في 
هذا المعنى موضع. . وقال الفراء: ١كَل؛‏ بمئزلة سوف لأنها صلة» وهي حرف رد 
فكأنها «نعم» ودلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها؛ 
كقولك: كلا ورّبّ الكعبة؛ لا تقف على كلا؛ لأنها بمنزلة إي ورب الكعبة. قال 
الله تعالى: اكلا وَالْقَمَرٍ4”' فالوقف على «كلا» قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو 
جعفر محمد بن سعدان يقول: في «كلا» مثل قول الفراء. وقال الأخفش: معنى 


زطق راجع 75١9/11‏ فما بعد. )2( راجع .1١17/97‏ 
() أي من القرآن؛ قال الألوسي: «وهذا أول موضع وقع فيه من القران» وقد تكرر في النصف 
الأخير فوقع في ثلاثة وثلائين موضعا». (:) راجع ١19/1١7‏ فما بعد. 


)0 راجع 11/11. )30( راجع 47/14. 


١8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري: وسمعت أبا العباس يقول: لا يوقف على 
«كل في جميع القرآن؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو قول 
أهل التقسس. 
قوله تعالى : لسَتَكْيُبُ ما يَقولٌ» أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 

وَتَمُدَ لَهُ من الْعَذَابٍ مَدَا أي سنزيده عذاباً فوق عذاب . وَترنُهُ مَا يَقَولُ» أي نسلبه ما 
أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرثه المال والولد بعد 
إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه في الاخرة من مال وولدء ونجعله لغيره من 
المشلمين. 9# 5ياتين 4193 ا تنفد الأ بال القنولا ولد ولا عقبيرة قتصرة: 
[61)] « دان دورب أطَّهءإلهَه لكوأ لحم عَِا )4 . 
1 « للأستكلرة يدي ويَوودَعكيْ ضِذَ)4 . 

قوله تعالى: لوَاتّحَذُوا مِنْ دُون الله آلهَةَ ليكوثُوا لَهُمْ عِرَا4 يعني مشركي قريش . 

واعِرًاً» معناه أعواناً ومنعة؛ يعني أولاداً. والعِرّ المطر الجُودُ”'' أيضاً؛ قاله الهروي. 
وظاهر الكلام أن «عرًَا» راجع إلى الالهة التي عبدوها من دون الله. ووحد لأنه 
بمعنى المصدر؛ أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله؛ فقال الله تعالى: 
«كلاً» أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا بل يكفرون بعبادتهم؛ أي يتكرون أنهم 
عبدوا الأصنام» أو تجحد الالهة عبادة المشركين لها؛ كما قال("©: طتَبَنَا إَِيْكَ ما 
كَانُوا إِيانَا يَمْبُدُونَ4”©. وذلك أن الأصنام جمادات لا تعلم العبادة. 9وَيَكُونُونَ. 
عَلَيْهِمْ ضدَاً» أي أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم. عن مجاهد والضحاك: يكونون 
لهم أعداء. الإيزيله يكونون عليهم بلاء ف فتحشر آلهتهم ؛ م يا 
وتقول: :يارت عَدَت خؤلام الذين عبدونا من دونك .وكلةاامنا يمل أن تكو 
بمعنى لاء ويحتمل أن تكون بمعنى حقاً؛ أي حقّاً اسَيَكفْرُونَ ِعِبَادَتَهِم © . 3 


8 العطن الصره 4 لوي 
زفهة في ك: قالوا. . 
(7) راجع 7٠١/17‏ فما بعد. 
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أبو نهيك: «كلآ سَيكْفْرُونَ» بالتنوين. وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها. قال 
المهدوي: «كلا» ردع وزجر وتنبيه ورد لكلام متقدم» وقد تقع لتحقيق ما بعدها والتنبيه 
عليه كقوله: لكلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطَمَى 74" فلا يوقف عليها على هذاء ويوقف عليها في 
الععتى الاول؟ فإن صلح فيها الععيان احمما حا الوقن غلها والأقداء رياه لمنننون 
ااكلا» من قوله : #كاد سَيكف رون بعجادتيا » ع تع اللكاف تكو صر 15 ا نولصي بسن 
مضمر؛ والمعنى : كَلَّ هذا الرأي والاعتقاد كلإ. يعني اتخاذهم الال لهة. طليَكُونُوا لَهُمْ 
عِرَاك فيوقف على هذا على «عرًاً» وعلى 25١‏ . وكذلك في قراءة الجماعة» لأنها تصلح 
للرد لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. لي فهو منصوب 
لقا نفع تضهن كانه كال : سيكفرون . كلا سيكفرون بعبادتهم» ب يعني الآلهة . 

قلت: فتحصل في «كُل2 أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقاًء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسم ولا يوقف منها إلا على الأول. وقال الكسائي : «لا» 
تنفي فحسب» و«كلا» تنفي شيئاً واتلنت ا فإذا قبل: أكلت تمراء قلت: كلا إني 
أكلت عسلاً لا تمراً. ففي هذه الكلمة نني ما قبلهاء وتحقق ما بعدها. والضد يكون 
تعن ركو سياه #العدن والريفي ا ل وقع 
عليهم عونا؛ فلهذا لم يجمع» وهذا في مقابلة قوله: لليَكُونُوا لَهُمْ عر والعز مصاار» 
فكذلك ما وقع في مقابلته . ثم قبل : الاية في عبدة الأصنام» فأجرى الأصنام مجرى من 
يعقل ؛ جرياً على توهم الكفرة. وقيل: فيمن عبا. السيح أو الملاتكة أو الجن أو 
الشياطين ؟ فالله تعالى أعلم . 
01] « لتر كا رسكا القبياياك الكبرهتزثة 21> 
[64] «# لا سَجَلْ ليم | َم تاد عد 1 
[86] يوم حشر امد َمتَّقِينَ إِلَ بحن وفدا م4 . 
[65] # يي ِلَجَهَم م وها لإي4 : 


د 


7 3 لَايَمْلَكُونَ لمعه إِلَامَنِ اعد عِندَ تمن عهِدا 4020 . 


الضد موقع المصدر رون 


)١(‏ راجع ١7١١/١‏ فما بعد. 


1١606‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ل#آَلَمْ ثَرَ نا أَرْسَلْنَا الشَّيَّاطينَ عَلَى الْكَافْرِينَ4 أي سلطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس: اوَاْسْتَفْزِرْ مَنِ آسْدَ سْتَطعْتٌ مِنْهُمْ بصَوْتكَ74" . وقيل: 
«أَرْسَلْنَا أي خلينا؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته» أي خلينا الشياطين وإياهم ولم 


وَتَضنا 


حصعي بان العتوك عنم الزجاج : 3 قيُضنا. لاتَوْزُهُمْ 4 قال ابن عباس : تزعجهم 
إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه : تغريهم إغراء بالشر: أمض أمض في هذا الأمرء 
حتى توقعهم في النار. حكى الأول الثعلبي» والثاني الماوردي والمعنى واحد. 
الضحاك: تغويهم إغواء لاسي ورب ا برام 
المرويّ أن النبي ‏ كي اقام إلى الصلاة ولجوفه أزي يوكائيز البرجل مو الكلمام, وائتز 
القدر ائتزازا اشتد غليانها. وَالأدُ التهييج والإغراء» قال الله تعالى: «ِأَلم تر أن أَرْسَلْمَ 
الشياطينَ على الْكَافرِينَ تَوُرُمُعْ أَزَاك أي تغريهم على المعاصي . والأز الاختلاط. وقد 
أززت الشيء أؤزّه أَرَاّأي ضممتٌ بعضه إلى بعض . قاله الجوهري. 

قوله تعالى: قلا تَمْجَلْ عَلَيْهْ4 أي تطلب العذاب لهم. ؤإِنّما تَعُدُ لَهُمْ عدا 
قال الكلبي : اجالهم؛ يعني الأيام والليالي والشهور والسنين إلى أنتهاء أجل العذاب. 
وقال الضحاك : الأنفاس . ابن عباس : أي نعدٌ أنفاسهم في الدنيا كما نعدّ سنيهم . وقيل: 
الخطوات. وقيل : اللذات. وقيل : اللحظات . وقيل الساعات . وقال قطرب: تعد أعمالهم 
عدًاً. وقيل: لا تعجل عليهم فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثماً. روي: أن المأمون قرأ هذه 
السورة» فمرٌ بهذه الاية وعنده جماعة من الفقهاء» فأشار برأسه إلى ابن السنماك أن يعظه. 
فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد» فما أسرع ما تنفد . وقيل في هذا المعنى ؛ 


حنيانتف اناه تعد كلمن مَضى نَفَسنٌ منك أنتقصت به جرْءا 
يميتك مايحييك فى كل ليلة ويَحدُوك حاد ما يريد به الهزءا 


ويقال: إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس : أثنا عشر ألف نفس 
في اليوم. وآثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء» ولها عدد 
معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تنفد. ش 


.188/٠١ راجع‎ (00 


للع كاد : الآية: 87 د لالم ١6١‏ 

قوله تعالى: #يَوْمٌ نّ: تدز المنين إلى الرّحْمَنِ وَفدا» في الكلام حذف» أي إلى 

جنة الرحمن» وداركرامته. كقوله: 9إِنّي ذَاهبٌ إِلَى رَبّي سَبَهْدِينٍ 4" وكما في الخبر 
فرق امم مرف رن التوريتونه لقصرة إلى اله وردكرل أدرو الود ادع تلو اففين» كنا 
يقال: صؤم وقطر وزَّوْر؛ فهو جمع الوافد» مثل رَكبٍ وراكب وصَّحُبٍ وصاحب» وهو من 
وفد يفد وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج إلى.ملك في فتح أو أمر خطير. الجوهري: يقال 
وفد فلان على الأميرء أي ورد رسولاً فهو وافد» والجمع وفد مثل ضاحب وصّحُب» 
وجمع الوفد وفاد'" ' ووفودء والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأميرء أي أرسلته. وفي 
التفسير : : «وَفْداً» أي ركباناً علىنجائب طاعتهم . وهذا لأن الوافد في الغالب يكون راكباً» 
والوفد الركبان ووحد؛ لأنه مصدر . ابن جريج : : وفدا على النجائب . وقال عمرو بن قيس 
الْمُلائي : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح » فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول : الأدإلا إن اقلطنم ولت حش مور تاك . فيقول : كذلك كنت 
في الدنيا أنا عملك الصالح» ؛ طالما ركبتك في الدنيا أركبني اليوم» وتلا : يوم تَحْسْرٌ 
الْمُتَقِينَ إلى الرَّحْمَنٍ وَفدا» وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن ريح» فيقول : 
هل تعرفني؟ فيقول: لا - إلا إن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك . اصول ودالت كه لي 
الدنيا أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك . وتلا : #وَم هُمْ يَحَمِلونَ 
أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُور ه74 . ولا يصح من قبل إسناده. قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين». وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري؛ عن 
اين غتانن بلنظهويهعات. وقال أيضا عن ابن عياس: .من كانايعت [ركرق]"*" الكل قد 
إلى الله تعالى على خيل لا تَرُوث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمر» ومن الرّبرجد 
الأخضرء ومن الدرّ الأبيض». وسروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب 
الإبل فعلى نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمتها من الياقوت والزبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السفن فعلى سفن من [زَبر جد و]2©9 ياقوت» قد آمنوا الغزق» وآمنوا الأهوال: وقال أيضاً 
520000 الك عات ولنا تولك الآية" قال على برهتي الله قمة كي رول الها 


60 راجع 917/1١6‏ . 0( في ج واب وازوك: أوفاد. 
(5)) راجع 477/5 . 
(6) من ب وج وزوط وك وى. 


نك الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
إني قد رأيت الملوك ووفودهمء فلم أر وفداً إلا ركباناً فما وفد الله؟ فقال رسول الله يكلله: 
«أما إن نهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاً ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة 
لم ينظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزبرجد فيركبونها حتى يقرعوا باب 
الجنة». ولفظ الثعلبي في هذا الخبر عن عليّ أبين. وقال عليّ لما نزلت هذه الاية قلت: 
يا رسول الله! إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أر وفداً إلا ركبانا. قال: «يا علي إذا كان 
المنصرف من بين يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها 
الذهب على كل م مركب حلة لا تساويها الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة ثم تسير بهم مراكبهم 
فتهوى بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة: #سّلاً م عَلَكُمْ بد 
فَادْخَلُوهًا”'' خَالدينَ»». 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف, وأما إذا 
عرحواهن الفبور فيهاة خا شاه غرلا1! + إلى العواقق د وناليل مليف ابن عناض نال 
قام فينا رسول الله كل بموعظة فقال: «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى ‏ حَفَاةً 
عُرَاة غُرْلاًا الحديث. خرجه البخاري ومسلم. وسيأتي بكماله في سورة «المؤمنون» إن 
شاء الله تعالى. وتقدّم في «آل عمران”''» من حديث عبد الله بن أنيس بمعناه والحمد لله 
تغالن .ولا يبعك أن تحصل: الحالتان للسعذاء» فيكون حديق ابن عباس مخضوضا! والله 
أعلم . وقال أبو هريرة: «وفداً» على الإبل . ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق من الجنة ؛ عليها 
رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها» وقال عليٌ : ما يحشرون 
والله على أرجلهم » ولكن على نوق رجالها من ذهب» ونجب سروجها يواقيت.» إن هَمُّوا بها 
سارت وإن حركوها طارت . وقيل : يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن» على ما 
تقدّم عن ابن عباس . والله أعلم . وقيل: إنما قال: «وفداً» لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
يقدموا بالبكنارات: وينتظرون الجوائز» فالمتقون ينتظرون العطاء والقواب :. #وَنَسُوقَ 
الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدً» السوق الحتٌ على السير . و#ورداً» عطاشا؛ قاله ابن عباس 


)١(‏ راجم 06 6 فما بعد. 
00 37 (جمع الأغرل): وهو الأقلف. 
(9) راجع 70/9”/4. 
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وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن. والأخفش والفرا. وابن الأعرابي: حفاة مشاة. 
وقيل : 


أفرادا”"2. وقال الأزهري: أي مشاة عطاشاًء كالإبل ترد المأء؛ فيقال: جاء ورد 


بنى فلإن. القشيري: وقوله: «ورداً؛ يدل على العطش ؛ لأن الماء انما يورد في الغالب 
للعطش. وفي «التفسير»: مشاة عطاشاً تتقطع أعناقهم من العطش» وإذا كان سوق 
التسولين إلى الدار فحن التقعيق إلى التحئة .. واقيل:: اؤؤوا؟ أى"الورؤةة: كنولك؟ 


ع 


عرفة : 


إكراماً لك أي لإكرامك» أي نسوقهم لورود النار. 
قلت: ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاة مشاة أفرادأ”'" . قال ابن 
الورد القوم يردون الماءء فسمي العطاش ورداً لطلبهم ورود الماء ؟ كما تقول: 


قوم صَوْم أي صيام» وقوم زَوْر أي زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء وأحدهم وارد. 


والورد 


أيضاً الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل. والورد الماء الذي يوردٌ. وهذا من 


نات اونا بالك إلى الف ف الوره الوه زمق القران] "يقال #زاكبوروقي» 


والورد 
لبي 


- 


يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت. فظاهره لفظ مشترك . وقال الشاعر يصف 


يَطمو إذا الورة خلية :الك 9) 


أي الورّاد الذين يردون الماء. 


قوله تعالى : الآ يَمِْكُونَ الشَّفَاعَة4 أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد #إلاّ 


من انَخَدَ عِنْدَ الَّحْمَن عَهْدا4 وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء من 
غير جشه؛ أي لكنء لمَنٍ الخد عِنْدَ لرَحْمَنٍ عَهْدا# يشفع؛ ف "سمن» في موضع نصب 
على هذا. وقيل : هبو في موضع رفع على البدل من الواو في 'يَمْلَكُونَ؛؛ أي لا يملك أحد 
عند الله الشفاعة» لإإِلاّ مَنِ انَّحَدَ عنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدا» فإنه يملك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 


فى أ: أفواجاً. (؟) الزيادة من «اللسان». 
القليب: البئر. (4) صدره: 
صبحن من وشحى قليبا سكا 


وسحى: أسم بثر. والسك: الضيقة . وألتك الورد: أزدحم ا 00 وطمت افر قطي هرا 
وتطمي طميا: امتلأت. 


١6‏ الجرْء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

متصلاً. و«الْمُجْرِمِينَ؛ في قوله: وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَتّمَ وزدأ» يعم الكفرة 
والعصاة» ثم أخبر أنهم لا يملكون الشفاعة» إلا العصاة #المؤطترة» نات سلكرنها بان 
يشفع فيهم . قال رسول الله كَلِ: «لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي») خرجه مسلم بمعناه؛ 
وقد تقدّم. وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشّعون؛ 
وعلى القول الأول يكون الكلام متصلٌ بقوله: «وَآتََّدُوا مِنْ دُونَ الله آلِهَة ليَكُونُوا لَهُمْ 
ع فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهم؛ أي لا تنفعهم شفاعة؛ كما قال: لاما تَنَْعْهُْ َفاعَة الشافين» .. 
وقيل: أي نحشر المتقين والمجرمين ولا يملك أحد شفاعة . إلا مَنِ أنّحَدَ عند الرّحْمَنٍ 
عَهْدا» أي إذا أذن له الله" في الشفاعة. كما قال: ظمَنْ ذَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَُ | 
بِإذنِهب4” . وهذا العهد هو الذي قال: جم أنّخَدَّ عنْدَ الرَحْمَنِ عَهْدا» وهو لفظ جامع 
للإيمان وجميع [الأعمال]”"' الصالحة التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. وقال 
ابن عباس : العهد لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يشفع إلا من شهد أن 
لا إله إلا الله وتبرأ من الحول والقرّة”؟' لله» ولا يرجو إلا الله تعالى. وقال ابن مسعود: 
سمعت رسول الله يَكدِ يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله 
عهدا» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد 
أن لا إله إلا أنت وخدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك [فلا تكلني إلى 
نفسي]”*' فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشر وإني لا أثق إلا 
ل م ا 0 
طبع الله عليها طابعاً ووضعها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم 


عند الله عهد فيقوم فيدخل الجنة». 
)ع0( راجع 7/1١9‏ 87. زهة6 فى ب وج وزوك: الرب. 
[فرفق راجع 518/7 فما بعد. 2( أي من حوله وقوته لله. 


(0) الزيادة من رواية الترمذي. 


6 سورة مريمء الآية: 46-44 ١6‏ 


[84] »# َال اد ام 4 . 
[84] # لْعَدَ َم ًا شَيعَ ذا م4 . 
[40] # تحكاد السّمنواب ينمط رن نه ويَدمَنٌ ايض وَعَخْرٌ لَْبَالُ هذا 407 . 


[91] 8# أن دعوا ليحن ولا ا( 


1] « ايت لتم ل بيذ 5 
*9] ا لاق السمَنٍ عبدا 45 . 

[44] « ند حص موعدم عاو . 

[96] « مهم انيه يم الْقينمَوَهَردا 409 . 


ل نما 


هج 


قوله تعالى : لوَقَالُوا أَنَحَدَ الرَحْمَنُ من وَلّدأ» يعني اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة 
بنات الله وقرأ يحبى والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم وخلف : «ولْداً» بضم الواووإسكان 
الام أريقة مراضيع : من هذه السورة قوله تعالى «لأوتينَالاوَوُلدا وقد تقدّم» وقوله: 
أن دَعوًا لِلرَّحَمَنٍ لذ كما يبي لِلرّحْمَنٍ أَنْ يَكَحْدَّ وُلْدا» . وفي سورة نوح: هِمَالَهُ 
َولْدُه2'”4. ووافقهم في #نوح» خاصة ابن كثير ومجاهد وحميد وأبوعمرو ويعقوب . والباقون 
في الكل بالفتح ني الواو واللام» وهمالغتان مثل العَرب والعرب والعجم والعجم. . قال: 


ولقد ابتك وجا تجرا ا در ل 
وقال أعير؛ 
وليتَ فلانا كان في بطن أمّه ولتق قللاتا كان زله خسان 


وقال في معنى ذلك النابغة : 
مَهْلاً فداءً لك الأقوامٌ كلّهم زقيا اشرق سال وسيق ولد 


ففتح . وقيس يجعلون الوُلْد بالفضم جمعاً والوّلّد بالفتح واحداً. قال الجوهري: الوَلّد قد 
يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوُلْد بالفسم . ومن أمثال بني أسد : وُلْدّك من دَيَى”'' عَمَبَئِك . 
وقد يكون الود جمع الوّلد مثل أسد وأسدء والولد بالكسر لغة في الوُلْد. النحاس: وفرق 


٠ أي من نفست به فأدمى النفاس عقبيك فهو أبنك.‎ )1( .7١5/18 راجع‎ )١( 


165 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي ' 
أبو عبيد بينهما؛ فزعم أن الوّلّد يكون للأهل والوّلّد جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قول 
مردود لا يعرفه أحد من أهل اللخة؛ ولا يكون الوَّلّد والوؤلد إلا ولد الرجل» ووَلّد وَلْده 
إلا أن وَلّداً أكثر في كلام العرب؛ كما قال: 

مَهْلاً فداءً لَك الأقوامُ كلّهم وا تكس تقال لسن ولد 
قال أبو جعفر وسمعت محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون وُلْد جمع وَلَّدء كما يقال 
وتو ولت اكه واسد» ويخوو اذ ايكون ولدوة ل سونى راعدا» كلها بعال عم وعم 
وعرب وعرب كما تقدّم. 

قوله تعالى: طلَقَدْ جَنْتُمْ شَيْئاً إدا أي منكراً عظيماً؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. قال الجوهري: الادّ والادّة الداهية والأمر الفظيع؛ و لان 0 
جنم شيئاً إذأ» وكذلك الآاذٌ مثل فاعل . . وجمع الإدة إدَدٌْ. وأدّت فلاناً داهية تؤده أذ 
(بالفتح). والاذٌ أيقنا العبدّةوالاة اليل" والقوما قال الراجد: 

اتتعيزن حتسى نهد راذا من بغل:اما كنت 4ج جلدا 
انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن”" السلمي : دأَدَ» بفتح الهمزة. النحاس: يقال أذ 
يود أدَا فهو ادَّ والاسم الإدّ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر . وقال الراجز: 

قد لقي الأقران مني ذكراً ١‏ داهية دهياءإاًإفيراً 
عن غير النحاس؛ الثعلبى: وفيه ثلاث لخات (إدَاً) بالكسر وهي قراءة العامةء «وأدَاً» 
بالفنتح وهي قراءة الكلمي و«آدّ؛ مثل مادّء» وهي لغة لبعض العرب؛ رويت عن ابن 
عباس وأبي العالية؛ وكأنها مأخوذة من الثقل [يقال]: آدّه الحمل يكوده أؤْداً أثقله . 

قوله تعالى: تَكَادُ السَّمَوَاتُ4 قراءة العامة هنا وفي «الشورى»”'' بالتاء. وقراءة 
نافع ويحبى والكسائي : «يكاد» بالياء لتقدم الفعل. طيتَمَطَرْنَ منْة» أي يتشققن. وقرأ 
نافع وابن كثير وحفص وغيرهم: بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفي «الشورى». 


)600 في الأصول: الأد القوّة والشْدّة؛ في ج الإد: أيضاً القوة. و سد الإد بالكسر 
الشدة والأد بالفتح الغلبة والقوّة. 

(؟) الصمل الشديد الصلب. وورد في كتب اللغة: اصملا نهدا والنهد: القوي الشديد. 

() ليس في الأصول أبو عبد الله إلا نسخة أ. (:) راجع .4/١١‏ 


6 سورة مريم» الآية: 8م هو ١617‏ 


ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى». وقرأا هنا «ينفطرن» من الانفطار: وكذلك 
قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضل في السورتين. وهي اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : 
لإِذَا السّمَاءُ أَنْمَطرَثْ4”'" وقوله: السَّمَاءُ مُْمَطرٌ به" , وقوله: ظوَتَنْشَنٌ الآرْض» 
أي تتصدع. 9وَتَجْرٌ الجبّال هذا قال ابن عباس : هدماً أي تسقط بصوت شديد. وفي 
الحديث «اللهم إني أعوذ بك من الهدّ والهَدَّة؛ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزي: 
الهدّ الهدم والهدّة الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديد؛ كحائط يهذ بمرة؟ يقال: 
هدّني الأمر وهدّ ركني أي كسرني وبلغ مني ؛ قاله الهروي . الجوهري: وهدّ البناء يهذه 
هدّاً كسره وضعضعهء وهدّته المصيبة أي أوهنت ركنهء وانهدّ الجبل أي انكسر. 
الأصمعي : والهدّ الرجل الضعيف؛ يقول الرجل للرجل إذا أوعده: إني لغير هدٌّ أيْ غيرٌ 
ضعيف . وقال ابن الأعرابي : الهَدٌ من الرجال الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف فهو 


المذ الو 00 
٠. 7‏ > بير 9 9 
لَيسُّوا بهدين في الحُرُوب إذا تُعْقَدُ فوقٌ الحراقف التُطَى 


والهّدّة صوت وقع الحائط ونحوهء تقول منه: هد يَهدٌّ (بالكسر) مّديداً. والهادٌ صوت 
يسمعه أهل الساحل» يأتيهم من قبل البحر له دويٌ في الأرض» وربما كانت منه الزلزلة» 
ودويّه هديده. النحاس: «هَذَاً)مصدر؛ لأن معنى ١تَحرُ‏ تَهَدَ . وقالغيره: حال أي مهدودة. 
ٍِأَنْ دَعَوْا لِلوَحْمَنِ وَلّدا4 «أن» في موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا ومن أن دعواء 
فموضع «أن» نصب بسقوط الخافض . وزعم الفراء أن الكسائي قال: هي في موضع خفض 
بتقدير الخافض . وذكر ابن المبارك : حدثنا مسّعرء عن واصل» عن عون بن عبد الله قال : 
قال عبد الله بن مسعود : إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله ؟ فإن قال 
: نعم سُرّ به . ثم قرأ عبد الله : 9 وََالُوا انَحَدَ المَحْمَنُ وَلَدَآَ4 الآية ؛ قال”": أفتراهن 
يسمعن الزور ولاايسمعن الخير ؟! . قال : وحدّثني عوف عن غالب بن عجرد ”2 قال : 


)١(‏ راجع 547/١19‏ و47 فما بعد 

(؟) البيت للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحراقف (جمع حرقفة): مجتمع رأس الفخذ. 
والنطق (جمع نطاق): ما تشد به الأوساط. (9) أي قال عون كما في «الدر المنثور» وغيره. 

(:) كذا في الأصول؛ ولعله «غالب بن حجرة» وما هنا تحريف . 


08 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
حدنتي رجل من اهل الغام فى مسجد سق قال + إن الله تعالن لماخلن الأرضن وخلن نا 
فيها من الشجرء لم تك في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم تلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: آتخذ الرحمن ولدا؛ فلما قالوها أقشعرت الأرض وشاك الشجر. 
وقال ابن عباس : اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار» والبحار وما فيها من الحيتان» 
فصار من ذلك الشوك في الحيتان» وفي الأشجار الشوك . وقال ابن عباس أيضاً وكعب: 
فزعت السموات والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» 
وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجرء وأكفهرت الأرض وجدبت حين 
قالوا: أتخذ الله ولدا. وقال محمد بن كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» 
لقوله تعالى: لاتَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَنُ الآرْض وَتَحِدٌ الْجِبَالُ هَدَاً. أَنْ دَعَوْا 
لِلرّحْمَنِ وَلّدا» قال ابن العربي: وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر» ولولا أن 
الباري تبارك وتعالى لا يضعه كفر الكافر» ولا يرفعه إيمان المؤمن» ولا يزيد هذا في 
ملكه؛ كما لا ينقص ذلك من ملكه. لما جرى شيء من هذا على الألسنة» ولكنه 
القدَوس الحكيم الحليم؛ فلم يبال بعد ذلك بما يقول المبطلون. 

قوله تعالى : لرَمَا ينبي للرَحْمَنِ أَنْ يَتَخدَ وَلّدا6 فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: وما يَنْبَضى للرّحْمَن أَنْ يَتَخْلَّ وَلّدا» نفى عن نفسه سبحانه 
وتعالى الولد؛ لاه الرلد سي العسة و المدرك على طباه فى الالقر 01 يلا 
يليق به ذلك ولا يوصف به ولا يجوز فى حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له 
ولد راف واه تن ودار الو و ار 


زفق راجع ؟/ 86. 
(1) هو ابن أحمر الباهلي يصف جبلاً. والخلقاء: الصخرة ليس فيها وصم ولا كسر أي الملساء. 
والعنقاء: أكمة جبل مشرف. 


4- سورة مريم الآية: 46-84 ١04‏ 
«إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاّ آي الرّحْمَن عَبْدا4 (إِنْ) نافية بمعنى ما؛ أي ما 
كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرًا له بالعبودية» خاضعاً ذليلاً 
كما قال: #وكلٌ أَنَوْهُ دَاخْرِينَ2”4 أي صاغرين أذلاء أي الخلق كلهم عبيده» فكيف 
يكون واحد منهم ولداً له عز وجل ؛ تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 
«وآتي» بالياء في الخط» والأصل التنوين فحذف استخفافاً وأضيف . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك» فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه . ووجه الدليل عليه 
من هذه الاية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل؛ فنفى أحدهما وأثبت 
الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها. وفي الحديث الصحيح 
«لا يَجْزى ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه؛ خرجه مسلم. فإذا لم يملك 
الأب آبنه مع مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه. 

الثالثة - ذهب إسحق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق 
شركاً له في عبد» أن المراد به ذكور العبيد دون إنائهم فلا يكمل على من أعتق شركاً في 
أنثى » وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهمء فإنهم لم يفرقوا 
بين الذكر والأس؟ لأن لنظ'العبد يراديه الجن + ما قال تعالق: لإإن كل مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ إل آتي الَحْمَن عَبْداً» فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد”" 
تلا : رنيدك [سدن يانه تنرسكن عيذ فل المؤنفة 

الرابعة - روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهِةِ: «يقول الله تبارك 
:وتفان كني أبن اذم ولع يكن له ذلشة وشعمتي :ولع يكن له ذلك فأما تكذييه إياي فقواله 
لن يعيدنئ كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ 
الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفواً أحد؛» وقد تقدّم في 
«البقرة»”" وغيرها وإعادته في مثل هذا الموضع حسن جدا. 


)١(‏ راجع 119/11 فما بعد. (؟) كذافى ج وفى أوح: العبد. 
() تقدّم الحديث في 80/١‏ بلفظ آخر. 


15 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظلْمَدْ أَُخصَام هُمْ4 أي علم عددهم لوَعَدَّهُمْ عَذَا تأكيد؛ أي فلا 
يخفى عليه أحد منهم . 
هريرة؛ خرجه الترمذي» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحق 
الإسفرايني: ومنها المحصي ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
وأشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة» وكيف 

0 8 ف 2 00 

الي ل ران لا حر لطي ار 
يا لاير 

قوله تعالى : «رَكلَهُمْ آتيه يَ يَوْمّ القِيَامَةِ فَرْداً» أي واحداً لا ناصر له ولا مال معه 
لبنقى 427 كما فال تعال :: لايم لا يَنَعُ مال وَل نون إلا م َنْ أنّى الله بِعَْبٍ سَلِيم»”" | 
فلا ينفعه إلا ما قدم من عمل» وقال: لرَكُلُهُمْ انيد على لفظ كل وعلى المعنى اتوه. 
وقال القشيري: وفيه إشارة إلى أنكم له ترضون لأنفسكم باستعباد أولادكم والكل 
عبيده؛ فكيف رضيتم له ما لا ترضون لأنفسكم. وقد رذ عليهم في مثل هذاء في أنهم لا 
يرضون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك» وقولهم: 
الأصنام بنات الله. وقال: #قمَا كَانَ لِشْرَكائِهمْ فلا يَصِلُ إِلَى الله وما كَانَ للّهِ فَهوَ يَصِلُ إلى 
مائو 4(4) 1 
سر هم . 
451 ل إذَالي ءَامَموأوَصيدوا للكت سَيَجْعَلُ ل ايان زا 4 . 

قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا4 أي صدّقوا. وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ 
الرَحْمَنُ وداه أي حباً في قلوب عباده . كما رواه الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة: 
. أن النبي كله قال: إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبّه ‏ قال - 
فينادي في السماءِ ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض . فذلك قوله تعالى: 9سَيَجَعَلُ لهم 


)١(‏ راجع 717/18 فما بعد. (؟) كذا فى الأصول إلا أ: ينقعه. 
(؟) راجع 117/1 فما بعد. (:) راجع 89/7 فما بعل. 


4 - سورة مريم؛ الآية: 87-945 5١‏ 


اليَحْمَّنُ ودَا» وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريلٌ إني أبغضت فلاناً فينادي في السماء ثم 
تونال#النتعام فق الأزدية فالعا سريت سمل متي برخرجه اليفار وسيل 
بمعناه» ومالك في الموطأء وفي نوادر الأصول. وحدّثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: 
حدّثئنا أبو مالك الجَنْبِي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل: 
«إن الله أعطى المؤمن الألفة''2 والملاحة والمحبة في صدور الصالحين والملائكة. 
المقربين ‏ ثم تلا إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرَحْمَنْ وذأ». 
واختلف فيمن نزلت؛ فقيل: في علي رضي الله تعالى عنه؛؟ روى البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله يل لعلي بن أبي طالب: «قل يا علي اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل 
لي في قلوب المؤمنين مودة» فنزلت الاية؛ ذكره الثعلبي. وقال ابن عباس: نزلت في 
عبد الرحمن بن عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودة» لا يلقاه مؤمن إلا 
وقّرهء ولا مشرك ولا منافق إلا عظمه. وكان هرم بن حيّان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على 
الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه موذتهم ورحمتهم. 
وقيل :. يجعل الله تعالى لهم مودّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة . 

قلت: إذا كان محبوباً في الدنيا فهر كذلك في الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا 
مؤمناً تقيً» ولا يرضى إلا خالصاً نقياً؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه. روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريلَ عليه 
السلام فقال إني أحب فلاناً فأحبّه فيحبّه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً 
دعا جبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه [قال]”"' فيبغضه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه ‏ قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض». 


ل 00 72 ضضم اس معويه لع ىم - 5000 
3 « فَإِنَمَايسَرِيه بإسَانلك لِتْمَقَرَ يه الْمتقِيك ونَذْر يه هوم لَدَا 409 . 


)١(‏ في ب وج وزوط: المقه: والمقه بكسر الميم وآخره هاء: المحبة وفي ك: الشفقة. 
(؟) من ب وج اوطوك. 


١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَإنَّمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانكَ4 أي القرآن؛ يعني بيّناه بلسانك العربي 
وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم 
فهمه. طلِْبَشْرَ به اْمُتَّقِينَ4 [أي المؤمنين]”" لوََنْذْرَ به َوْماً لاك اللدّ جمع الألد وهو 
الشديد الخصومة». ومنه قوله تعالى: ل9أَلَدُ الخصّام4”" وقال الشاعر: 

أبيت نجيا للهموم كأنني أخاصم أقواماً ذوي جدلٍ ذا 

وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل. الحسن: اللد الصّمّ عن 
الحق. قال لذبن لضت أدإن العاري مجاهد: فجارا. الضحاك : مجادلين في الباطل . 
ابن عباس : شدادا في الخصومة. وقيل: الظالم الذي لا يستقيم ؛ والمعنى واحد. 
وخصوا بالإنذار؛ لأن الذي لا عناد عنده يسهل انقياده. 


03 « وَكم مكملعن مَرَنِمَل يس ينهم ين مأو ممع لهم وكا 42 . 


قوله تعالى: لاوَكَمْ أَمْلَكنا قَبْلَّهُمْ مِنْ قَرْنِ4 أي من أمة وجماعة من الناس؛ يخوّف 
8 سه م و وى اه كس 0 52-0 
أهل مكة. هَل تحسنٌ مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ أ تَسْمَعٌ لهُمْ ركزا# في موضع نصب؛ أي هل ترى 
5 0 > ع الى 16 5 5 5 
منهم أحدا وتجد. «أو تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا» أي صوتا؛ عن ابن عباس وغيره؛ أي قد ماتوا 
وحصلوا [على]”" أعمالهم. وقيل: حسّاً؛ قاله ابن زيد. وقيل: الركز ما لا يفهم من 
صوت أو حركة؛ قاله اليزيدي وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة؛ وأنشد أبو عبيدة بيت لبيد: 
ةبر ام قار ل و 1 50008 : سيره (264 
وَتوّجسّت ركز الانيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سَقامُها"* 
وقيل: الصوت الخفي . ومنه رَكرَّ اّنح إذا عَيّبِ طرفه في الأرض . وقال طرفة : 
وصادقتًا سَمْع النَّوَجّس للسّرَى لركز خفيٌ أو لصّوْتِ مُتَدَ 


)2 
د 


)١(‏ من ب وج اوزوطوك. (؟) راجع ١4/7”‏ فماأ بعد. 

(0) من ب وج وط وك وز. 

(4) توجست: تسمعت البقرة صوت الناس فأفزعها ولم تر الناس. والأئيس سقامها معناه: والأنيس 
هلاكها: أي يصيدها. (5) يصف طرفة فى هذا البيت أذنى ناقته؛ يعنى أذنيها لا تكذبها النبأة. 
والمندد صفة للصوت؛ والصزت المندد المبالغ في النداء. ويروى: «لصوت مندد» بالإضافة وكسر 
الدال؛ والأولى هي الرواية الجيدة. 


١07 سورة طه‎ ٠ 


وقال ذو الرّمة يصف ثور تسمع إلى صوت صائد وكلاب : 
إذا توجس ركز مقفرٌنَدِسٌ 2١‏ ينبأ الصوتٍ ما في سمعه كذب 
أي ما في أستماعه كذب؛ أي هو صادق الاستماع. والنّدس الحاذق؛ فيقال: نَدِسَ 
ونس ؟ كما يقال: حَذة وحذف ويقظط 0 والنبأة الصوت الخفىّ ‏ وكذلك الركز.» 
والرّكاز المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 
- 51 امد سمب 1 
لسلس سجر لو ع ادر 


سورة طه عليه السلام مكية في قول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. 
روى الدَّارَقْطنِي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلداً بسيف ؛ 
فقيل له: إن خَيَنك [وأختك]”' قد صَّبّوا("' فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين 
يقال له: حئّاب» وكانوا يقرءون: «طه». فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه - 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب ‏ فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا 
بايرز وال وامطيل رعرع ] ققام: عم ركني اطع وترفنا راكد )كناب فترا: 
«طه». وذكره ابن إسحق مطولاً: فإن عمر خرج متوشحاً سيفه يريد رسول الله يك 
وَقَثْله فلقيه نعيم بن عبد الله؛؟ فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا 
الضايق+4- الذق فرق أمر. :كريكن» :سه احلامياء .وعاتن: ديتها» .وست آلينها 
فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم 
أمرهم؟!. فقال: وأي أهل بيتي؟. قال: حَتّنك وابن عمك سعيد بن زيدء وأختك 
فاطمة بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما. قال: 
فرجع عمر عامداً إلى أخته وحَمَّنهه وعندهما خبّاب بن الْأَرَثَ معه صحيفة فيها 


١ من ب وج وزوطوك.‎ )١( 
إفرة صبأ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر.‎ 


حل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
«طه يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حسنٌ عمر تغيب ُباب في مخدع لهم أو في بعض 
البيت» وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة”'' التي سمعت؟ 
قالا له: ما سمعت شيئاً. قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابععما محمد على ديئه: 
وبطش بِحّتنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها 
فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وخختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فأرعوى» وقال 
لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونها آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به 
محمد. وكان عمر كاتباًء فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال لها: لا 
تخافي وحلّف لها بالهته ليردنّها إذا قرأهاء» فلما قال ذلك طمعت في إسلامه» فقالت له: 
يا أخي إنك نجس على شركك» وأنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر وأغتسل» فأعطته 
الصحيفة وفيها «طه؛ [فقرأها]”' فلما قرأ منها صدراً قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب» فاللَّه اللّهَ يا عمر. فقال له عند ذلك: فدلّني يا خبّاب على محمد حتى 
آتيه فأسلم ؛ وذكر الحديث . 

مسألة - أسئد الدارميّ أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله وَليْهِ : «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه؛ و«يس» قبل أن يخلق السموات 
والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها 
وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فورك معنى قوله: (إن الله 
تبارك وتعالى قرأ« طه » و« يس » أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من 
الملائكة في ذلك الوقت؛ والعرب تقول: قرأت الشيء إذا تتبعته» وتقول: ما قرأت هذه 


)0غ( الهيئمة: الكلام الخفي لآ يفهم. 


زهق من ب واجداوط وزوك. 


٠‏ سورة طهء الآية؛ 8-1١‏ ل 
الناقة في رحمها سّلاً قط؛ أي ما ظهر فيها ولد؛ فعلى هذا يكون الكلام سائغاء وقزاءثه 
ا . وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله»؛ ومعنى 
قوله: لفآفْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ من الْقَرآن4؟ لفَآفْرَءُوا مَا تَيَسّرَ منْه2'”4. ومن أصحابنا من قال 
معنى قوله: «قرأ» ا وذلك مجاز كقولهم: ذقت هذا القول”"' ذواقاً بمعنى 
اتح تدر ومع قر ةتفال : لتَدَاتَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما كانُوا يَصْتَعُو 28 
أي أبتلاهم الله تعالى به. فسمى ذلك ذواقاً» والخوف لا يذاق على الحقيقة ؛ لأن الذوق 
في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح . قال ابن فورك : وما قلناه أولاً أصح في تأويل هذا 
الخبر ؛ لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث» وإنما أسمع وأفهم من أراد من 
خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة ؛ لا أنعين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان. 


[1] #طدر». 

[1"] « اميك لاد يتشى :4 . 

[] #اإِلا تحر لسن خْتى :)4 . 

[4] < تايس اليس واوا ألفل 40 . 

[5] ل ليحن عَلَ الْمََشٍ أستوى 4 . 

لل ما شعت وما لي واوا عت ألرّى 408 . 
0 ل وَإن جه ر ليمير وَأَخْقى 40:0 . 
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[] ا أسَه لا إِله إلا هوله الخمس تق 45 


قوله تعالى: #إطه» أختلف العلماء في معناه؛ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: 
هو من الأسرار؛ ذكره الغزنوي. ابن عباس : معناه يا رجل ؛ ذكره البيهقي. وقيل: إنها 
لغة معروفة في عُكل . وقيل: في عَكٌ ؛ قال الكلبي: لو قلت في عكٌ لرجل يا رجل لم 
سي فر وأنشد الطبريّ في ذلك فقال”؟' : 

دعوت بطّة في القتال فلم يُجَبْ ا ا ل ل 1 - 


)١(‏ راجم 50/19 فما بعد. (0) في ب وج وط وزوك: هذا الأمر. 
[فرة راجع 197/٠١‏ فما بعد. (4) هو متمم بن نويرة» وواءل: طلب النجاة. 


اللقل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويروى: مُزايلاً. وقال عبد الله بن عمرو: يا حبيبي بلغة ععك؛ ذكره الغزنوي وقال 
قطرب : هو بلغة طىّء ؟ وأنشد ليزيد بن المهلهل : 

إن التفاهة طة من شمائلكم لا بارك الله في القوم المَّلاعِين 
وكذلك قال الحسن : معنى «طه» يا رجل. وقاله عكرمة» وقال: هو بالسريانية كذلك؛ 
ذكره المهدويّ» وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد. وحكى الطبريّ: أنه 
بالتكلتة يا رجل .هذا قول التدي وسعيد بن جبير وابن غياس أيضَأ :قال" 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدّس الله أرواح المسلاعين 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة؛ ذكره الثعلبي. والصحيح أنها 
وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها لغة يمنية في عَكْ وطبّى 
وغكل أيضاً. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقَسَمٌ أقسم به. وهذا أيضاً مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: هو اسم للنبي يِِ سماه الله تعالى به كما سماه 
محمداً. وروي عن النبي ككلِةِ أنه قال: «لي عند ربي عشرة أسماء» فذكر أن فيها طه 
ويس» وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصار من كلام الله خص الله 
عالق رسوله يعلمة...وقيل: إنها حروق: مقطعة» يذل كل حرق منها على معتى؛ 
واختلف في ذلك ؛؟ فقيل : الطاء شجرة طوبى » والهاء النار الهاوية» والعرب تعبر 
عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء أفتتاح 
اسمه طاهر وطيب» والهاء افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء؛» يا طامع الشفاعة للأمة» 
«هاء» يا هادي الخلق إلى الله20. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه 
يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب. وقيل: الطاء طبول الغْزاة» والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين. بيانه قوله 
تعالى: طسَئُلْقَي في قَلُوبٍ الّذِينَ كَمَدُوا الوْعْتَ4”" وقوله: لرَقَدَفَ في قُلُوبِهمُ 
الجُعْبَ46”". وقيل : الطاء طرب أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار. 
وقول سادس: إن معنى. «طه» طوبى لمن أهتدى؛ قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. 


010( في الأصول جميعاً: يا هادي الخلق إلى الملة. (1) راجع 171/4 فما بعد. 
قرف راجع 7/18 فما بعد. 


1١ / 8-1١ -سورة طى الآية:‎ ٠ 
وقول سابع : إن معنى #طه» طَا الأرض ؛ وذلك أن النبي يك كان يتحمل من مشقة الصلاة‎ 
حتى كادت قدماه تتورّم» ويحتاج إلى الترويح بين قدميه؛ فقيل له: ط الأرض؛ أي لا‎ 
تتعب حتى تحتاج إلى الترويح؛ حكاه ابن الأنباري. وقد ذكر القاضي عياض في‎ 
«الشفاء» أن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَْةِ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى»‎ 
فأنزل الله تعالى: «طه؛ يعني طإ الأرض يا محمد. اما أَنَْلنَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لتَشْقَى».‎ 
الزمخشري: وعن الحسن «طة؛ وفْسّر بأنه أمر بالوطء» وأن النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر أن يطأ الأرض بقدميه مع وأن الأصل طأ‎ 
فقلبت همزته هاء كما قلبت [ألفا]”'' في «يطا» فيمن قال: شْ‎ 


ثم بني عليه هذا الأمرء والهاء للسكت . وقال مجاهد: كان النبي يَكِةِ وأصحابه يربطون 
الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت 
هذه الاية. وقال الكلبي: لما نزل على النبي ككِةٍ الرحي بمكة اجتهد في العبادة؛ 
وأشتدّت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانآً حتى نزلت هذه الاية» فأمره الله تعالى أن 
يخفف عن نفسه فيصلّي وينام» فنسخت هذه الآيةُ قيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الاية يصلّي 
وينام. وقال مقاتل والضحاك: فلما نزل القران على النبي كَكدِ قام هو وأصحابه فصلواء 
فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا الق ران على محمد إلا ليشقى » فأنزل الله تعالى ١طه»‏ يقول: يا 
رجل لما أنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لتَمْقَى» أي لتتعب ؛ على ما يأتي . وعلى هذا القرل: إن ١طه؛‏ 
[طاها أي]”" طإ الأرض؛ فتكون الهاء والألف ضمير الأرض» أي طا الأرض برجليك 
في صلواتك» وحُمَّفت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة. وقرأت طائفة: «طَد» وأصله طأ بمعنى 


)١(‏ الزيادة من تفسير الزمخشري. 
() الشعر للفرزدق وتمام البيت: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هناك المرتع 
قال هذا حين عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق؛ ووليها عمر بن هبيرة الفزاري» فهجاهم الفرزدق» 
ودعا لقومه ألا يهنئوا النعمة بولايته. وأراد بغال البريد التي قدمت بمسلمة عند عزله. اشواهد سيبويه؟. 
(") الزيادة من كتب التفسير. 


18 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عا الأرض فحذقت الهدزة و]دضلت هاء المتكت: وقال زر ين حبيش : ثرا رجل على 
عبد الله بن مسعود طة . ما أَنْرَلَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لتَشْقَى 4 فقال له عبد الله : «طه» فقال: يا 
أباغيد الرحمن البين قد امن أن يطا الأرصن برجلية أو بتدعية. فعال اتلد كذلك أقرانيها 
رسول الله يَلِةِ. وأمال أبو عمرو وأبو إسحق الهاء وفتحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره أبو 
عبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. النحاس: لا 
وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون 
الإمالة؛ والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة؛ فهاتان علتان بينتان. 
قوله تعالى: لاما ْنا عَليْكَ لقُن َْمَى» وقرىء. ما برل علي المآ 
لتَشْقَى4. قال النحاس:: بعض النحويين يقول هذه لام النفي» وبعضهم يقول لام 
الجحود. وقال أبو جعفر: وسمعت أيا الحسن بن كيسان يقول: إنها لام الخفض» 
والمعنى ما أنزلنا عليك القران للشقاء. والشقاء يمدّ ويقصر. وهو من ذوات الواو. 
وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب» أي ما أنزلنا عليك القران لتتعب . قال الشاعر: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في,الشقاوة ينعم 
فمعنى لتشقى : التتعب») بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهمء وتحسرك على أن يؤمنوا؛ 
كقوله تعالى: ظفَلَمَلَّ بَاحمٌّ نَفْسَكَ عَلَى آنا زَه4”' أي ما عليك إلا أن تبلّغ وتذكرء 
رك #سيعلك أن يوسن لامهالا يعدا ن لم تفرّط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. 
7 أن أبا جهل [بن هشام]”" ‏ لعنه الله تعالى ‏ والنضر بن الحرّْث قالا للنبي كَلِ: 
شقئّ لأنك تركت دين ابائك ؟ فأريد ردّ ذلك بأن دين الإسلام وهذا 1 هو السلم 
ل والسبب في درك كل سعادة» وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها. وعلى 
الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمَعَدّت”" قدماه؛ فقال له 
ا 
العبادة» وتذيقها المشقة الفادحة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. 


)١(‏ راجع .507/٠١‏ (0) من ب وج وط وزوك. 
زفرة كذا في ب وج وط وزوى. أي تورّمت كذا في أ. 


٠‏ -سورة طه الآية: 8-1١‏ ال 


قوله تعالى: «إلاّ تَذْكرّةَ لِمَنْ يَخْسَى قال أبو إسحق الزجاج: هو بدل من 
«تشقى» أي ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس : وهذا وجه بعيد؛ وأنكره أبو علىّ من أجل أن 
التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوب على المصدرء أي أنزلناه لتذكر به تذكرة» أو 
على المفعول من أجلهء أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه إلا للتذكرة. وقال 
الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأضيرع مجاذه .ها أنزلنا ليك القران إلا تذكرة لحن 
يخشى» ولثلا تشقى. «إتنزيلا» مصدر؛ أي نوّلناه. تنزيلا . وقيل: بدل من. قوله:. 
«تَذْكرَةه. وقرأ أبو حيوة الشامي: «تنزيل» بالرفع على معنى هذا تنزيل. لمِمّنْ خَلقَ 
الْآَرْضَ وَالسَّمَوَاتَ الْعُلا»4 أي العالية الرفيعة» وهي جمع العُليًا؛ كقوله : كُبْرَى وصّغرى 
وكبّر وصُّعْر؛ أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله ثم قال: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
أَسْتَوَى4 ويجوز النصب على المدح. قال أبو إسحق: الخفض على البدل. وقال 
سعيد بن مسعدة: الرفع بمعنى هو الرحمن. النحاس: يجوز الرفع بالابتداء» والخبر. 
لله مَا في السَّمَوَاتِ وما في الْرْض»4 فلا يوقف على «أَسْتَوَى» وعلى البدل من المضمر 
في «خلقَ» فيجوز الوقف على السْترَى1 , وكذلك إذا كان خبر ابتداء عر ولا 
يوقف على «الْعُلا". وقد تقدم القول في معنى الاستواء في «الأعراف2'”2. والذي ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه مستو على عرشه بغير حَدٌ ولا كيْفٍ» كما يكون استواء 
المخلوقين . وقال ابن عباس: يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد 
القيامة . # لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْآرْض وما بَيْنهُمَا وَمَا نَحْتَ التّرَى > يريد ما 
كنت الميدرة القى :لا عل اما تسجعها. إلا اماق ,قال يعمل ين كلمن ليقي الأرقان 
السابعة. ابن عباس”2: الأرض على نون» والنون على البحرء وأن طرفي النون 
رأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش؛ والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منهاء 
وهي التي قال الله تعالى فيها: طفَبَكنْ في صَخْرَةِ أذ ف الشموات اذاف الأرض»؛ 
والصخرة على قرن ثورء والثور على الثرى» ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله 


تعالى . وقال وهب بن ملبه: على وجه الأرض سبعة أبحر, والأرضون سبع 2 


للق راجع 7١9/1‏ فما بعد. 
(؟) هذه الرواية وما شاكلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقات وقد تكلم العلماء في هذه الرواية 
وأمثالها. 


١/٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بين كل أرضين بحرء فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم» ولولا عظمه وكثرة مائه 
وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها. قال: وجهنم على متن الريح ومتن الريح على 
حجاب من الظلمة لا يعلم عظمه”'' إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى 
الثرى أنتهى علم الخلائق . 

قوله تعالى: لوَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ فإ يَمْلَمُ السّرٌ وَأَحْمَى» قال ابن عباس: السر ما 
حَدَّث به الإنسان غيره في خفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدّث به غيره. 
وعنه أيضاً: السر حديث نفسك» وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو 
كائن؛ أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم» ولا تعلم ما تُسِرَ به غداًء والله يعلم ما أسررت 
اليوم وما تسرّه غداً؛ والمعنى : الله يعلم السّر وأخفى من السّر. وقال ابن عباس أيضا: 
:السّر ما أسر ابن آدم في نفسهء «رَأَحْفَى» ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا 
يعلمه. فالله تعالى يعلم ذلك كله. وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحدء 
وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: «السر» ما أضمره الإنسان 
في نفسهء «وأخفى» منه ما لم يكن ولا افيكره اذ برقال انو زود السو 1ت 
الخلائق؛ «وأخفى؛ منه سره عز وجل؛ وأنكر ذلك الطبري» وقال: إن الذي [هو]”) 
«أخفى» ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه كما قال ابن عباس . #اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَّ 
َهُ الآسْمَاءٌ الْحُسْنى» «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار مبتدإء أو على البدل من 
الضمير في «يعلم». وَخَدَ نفسه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله يِه دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » فكبر ذلك عليهم » » فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن 
قال للوليد , بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلها آخر وهو يدعو الله والرحمن؛ 
فأنزل الله تعالى: [9الرَّحْمَنٌ”'' عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى» وأنزل] : (قلٍ أدْعوا الله أو آذعُوا 
الوحْمَنَ يما تَدْهُوا قَلَّهُ الآسْمَاءٌ الْحُسْتَى 274 وهو واحد وأسماؤه كثيرة؛ ثم قال: طاللّه 
ل لَه إلا مُوَّلَهُ الآسْمَاء الْحُسْتَى» وقد تقدم التنبيه عليها في سورة «الأعراف”*'؛. 


)0غ( في ب وج وزوط وك وى: غلظه. (0) من ب وج وزوطوكوى. 
زفرفق راجع 7/٠‏ )2( راجع 7/ 710 فما بعد. 


١/١ ١52 8 سورة طهء الآية:‎ - ٠ 
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قوله تعالى: َمل أَنَاكَ حَديثُ مُوسَى4 قال أهل المعاني: هو استفهام إثبات 
وإيجاب ؛ معناه أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبي : 
لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره . «إِذْرَأَى ارا قَمَالَ لأهْله أمْكنُوا ني آنَسْتُ نَارا لَعَلّي اتيك 
ِنْهًا بقبّس أو أجدُ عَلَى النَارِ هُدَى» قال أبن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار 
بأهله وهو مقبل من مدن يريد مصرء وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى عليه السلام 
رجلا غيوراً: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منهء لثلا يروا أمرأته؟ فأخطأ 
الرفقة ‏ لما سبق في علم الله تعالى ‏ وكانت ليلة مظلمة . وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة 
في الشتاء. وهب بن منبه: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج بأهله 
.وغنمه» وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية باردة مثلجة» وقد حاد عن الطريق وتفرقت 
ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور”'' المقدحة شيئاء إذ بصر بنار من بعيد على يسار 
الطريق» لثَمَالَ لأَمْلِه آمْكُوا» أي أقيموا بمكانكم. 9إِني آنَسْتُ تارأ» أي أبصرت. قال 
ابن عباس : فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك 
الضوء» وشدة خضرة تلك الشجرة؛ فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة» ولا كثرة 


)ع( في ى: تورة. 


/ا١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. وذكر المهدوي: فرأى النار- 
فيما روي وهي في شجرة من العلّيق» فقصدها فتأخرت عنه» فرجع وأوجس في نفسه 
خيفة» ثم دنت منه وكلمه الله عز وجل من الشجرة. الماوردي: كانت عند موسى نارا: 
وكانت عند الله تعالى نوراً. وقرأ حمزة: «لأَهْلِهُ أَمْكَتُواه بضم الهاءء وكذا في 
«القصص"''2. قال النحاس وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل» فجاء به على 
الأصل» وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. وقال: 
«أمْكَنُوا؛ ولم يقل أقيموا؛ لأن الإقامة تقتضي الدوام» والمكث ليس كذلك. و#آنست؟ 
أبصرتء قاله ابن الأعرابي. ومنه قوله: «فَإنْ انَسْتُمْ منْهِمْ رُشدا”"' أي علمتم. وانست 
الصوت سمعته» والقبس شعلة من نار» وكذلك المقباس. يقال: قبست منه ناراً أقبس 
َبْساً فأقبسني أي أعطاني منه قبسأ وكذلك اقتبست منه نارأء وأقتبست منه علماً أيضاً 
أي استفدته؛ قال اليزيدي: أقبستٌ الرجل علماً وقبّسته ناراً؛ فإن كنت طلبتها له قلت 
أقبسته. وقال الكسائي: أقبسته ناراً أو علماً سواء. وقبسته أيضاً فيهما. «هُدَى؛ أي 
هاديا. 


لد اا ف ل د ون ا 

قوله تعالى: #فلمًا اتاهًا# يعني النار «نودي» أي من الشجرة كما في سورة 
«القصص» أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي : ليا مُوسَى إِني نا رَّكَ 4 . 

قوله تعالى: لفاخلم تَعْليِكَ إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّس طوّى4 فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #فَاخْلْمْ نَعْلَيْكَ4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن 
وسراويلٌ صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»: قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث حميد الأعرج [حميد ‏ هو ابن علي الكوفي”" ] منكر الحديث» وحميد بن 
قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة» والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: (إني» 
بالكسر؛ أي نودي فقيل له يا موسى إني» واختاره أبو عبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير 


(9) الزيادة من الترمذي. 


١ ١5-9 -سورة طهء الآبة:‎ ٠ 
وابن محيصن وحميد: «أئّي» بفتح الألف بإعمال النداء. واختلف العلماء في السبب‎ 
الذي من أجله أمر بخلع النعلين. والخلع النزع. والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من‎ 
الأرض . فقيل: أمر بطرح النعلين» لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مُذَكَى ؛ قاله كعب‎ 
وعكرمة وقتادة. وقيل: أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس» وتمس قدماه تربة‎ 
الوادي؛ قاله علىَّ بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريج. وقيل: أمر بخلع‎ 
النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل السلف حين طافوا‎ 
بالبيت. وقيل: إعظاماً لذلك الموضع كما أن الحرّم لا يُدحَل بنعلين إعظاما له. قال‎ 
سعيد بن جبير: قيل له طَإٍ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً. والعرف عند الملوك‎ 
أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك‎ 
على هذا الوجه؛ ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه‎ 
ركوب دابة بالمديئة براً بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة» والجثة الكريمة. ومن‎ 
هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخَصَاصِيّة وهو يمشي بين القبور‎ 
بنعليه : «إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن‎ 
ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن الأهل بالنعل. وكذلك هو‎ 
في التعبير”'2: من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوّج. وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط‎ 
النور والهدى» ولا ينبغي أن يطأ [على]”'' بساط رب العالمين بنعله. وقد يحتمل أن‎ 
يكون موسى أمر بخلع نعليه» وكان ذلك أوّل فرض عليه؛ كما كان أوّل ما قيل‎ 
لمحمد يكة: «قُْ فََنْذَر. وَرَبَّكَ فكب وثْيَابِكَ فَطَهّرْ. والرْجْرَ فَامْجِرْ4”" والله أعلم‎ 
. بالمراد من ذلك‎ 
في الخبر أن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال‎  ةيناثلا‎ 
أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو‎ 
موسى لعبد الله: تقدّم. فقال عبد الله: تقدّم؛ أنت في دارك . فتقدّم وخلع'؟' نعليه؛ فقال‎ 
عبد الله: أبالوادي المقدس أنت؟! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت‎ 


)١(‏ قوله في التعبير: يعني تعبير الرؤيا. )١(‏ من ب وج وزوطوى. 
() راجع 58/19 فما بعد. (4) في ب وج وزوط: نزع. 


/ا١‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
لأنس أكان رسول الله يَْكٌ يصلّي في نعلين قال: نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن 
السائب: أن النبي كَكْيْةَ صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبو داود من 
حديث أببي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يَكلةِ يصلي بأصحابه» إذ 
خلع نعليه؛ فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول 
الله يَكِْهْ الصلاة قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم». قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالنا. فقال رسول الله يلدِ: «إنْ جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قَذّراً؛ وقال: (إذا 
جاء اسوك الفرخده فط زا ياى اتن يليه تقر ار اذى (اسحعة وا اويا اكه 
أبو محمد عبد الحق. وهو يجمع بين الحديثين قبله» ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف 
العلماء في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكيّ» حتى لقد قال بعض العلماء : إن 
الصلاة فيهما أفضل» وهو معنى قوله تعالى: #خدُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ”" على ما 
تقدّم. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم: لوددت أن محتاجاً جاء فأخذها. 

الثالئة ‏ فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول٠‏ 
الله كَكيدِ: «إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه». وقال أبو هريرة للمقبري: أخلعهما 
بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلماً. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام خلعهما عن يساره فإنه كان إمامآء فإن كنت إماماً أو وحدك فافعل ذلك 
إن أحببت» وإن كنت مأموماً في الصف فلا تُؤذ بهما من على يسارك» ولا تضعهما بين 
قدميك فتشغلاك» ولكن قدام قدميك. وروي عن جُبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل 
نعليه بين قدميه بدعة . 

الرابعة - فإن تحقق فيهما نجاسة مُجَمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول” '' بني آدم 
لم يطهّرها إلا الغسل بالماء» عند مالك والشافعي وأكثر العلماء» وإن كانت النجاسة مختلفا 
فيها كبول الدواب وأروائثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخفٌ أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعيّ وأبوثور. وقال 


)1غ( راجع 184/1 فما بعد. 


سورة طهء الآية: ١5-9‏ ه/١‏ 
أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ؛ ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول فلا 
يجزىء فيه عنده إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهر شيئاً من ذلك كله إلا الماء. 
والصحيح قول من قال: إن المسح يطهّره من الخف والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو 
كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق» ما عدا ما ذهب 
إليه الزُهريَ والليث» على ما تقدّم بيانه في سورة «النحل»!2. ومضى في سورة 
ابراءة»”"2 القول في إزالة النجاسة والحمد لله . 


الخامسة ‏ قؤله تعالى + َإِنّكَ بَالْوَادي الْمُقَدس طرّى4 المقدس* المطهر. 
والقذين؟ الطهازة والارضن النقسة كّ المطهرة ؛ كمينع دلت لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعمّرها بالمؤمنين. وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على 
بعضء» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك. 
ولله أن يفضل ما شاء. وعلى هذا فلا أعتبار بكونه مقدساً بإخراج الكافرين وإسكان 
المؤمئين؛ فقد شاركه في ذلك غيره. و«طوّى» اسم الوادي عن ابن عباس ومجاهد 
يرما ..وقال الضحا : هو :واد غميق مستديز مكل الطوي :وقرأ غكرمة: الطوى1: 
الباقون «طرّى؟ . قال الجوهري: «طوى») أسم موضع بالشام؛ تكسر طاؤه وتضم» 
ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله أسم واد كاد وجعله نكرة» ومن لم 
يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. وقَالٍ بعضهم : : «طؤى) مثل «طوّى» وهو 
الشيء المَثْنِنٌ» وقالوا في قوله: «الْمُقدّس طَرّى) : طوي مرتين أي قُدّس. وقال 
الخسق ؛ تنيت فيه البركة والتقديس مرّتين. وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنه قيل له: «طوى» لأن موسى طواه بالليل إذ مرّ به فارتفع إلى أعلى 
الوادي؛ فهر مصدر عمل فيه ما ليس من لفظهء فكأنه قال: ظإِنَّكَ بِالْوَادي 
الْمُقدّس» الذي طويته طوى ؛ ا الحسن: معناه أنه قدس 
مرتين؛ فهو مصدر من طويته طوى أيضاً. 


6 راجع ٠‏ فمايبعل. 


كوا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَأنًا أَخْتَّرْتَكَ4 أي أصطفيتك للرسالة . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 

يج م ه٠سى88‏ مه 1 07 ِ اللي 

وعاصم والكسائي: #وَانا أختّزتك4. وقرأ حمزة: #وَأَنًا أختَرْناكَ©». والمعنى واحد: 
إلا أن هوَأَنَا آخيدتُكَ؛ ها هنا أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه بالخطء والثانية أنها 
أولى بنسق الكلام؟ لقوله عز وجل: ليا مُوسَى إِني أنا رَبك فأخلعغ تَعْلَيِكَ»4 وعلى هذا 
النّسق جرت المخاطبة ؛ قاله النحاس. 

قوله تعالى: قَاسْتَممْ لِمَا يُوحَى» فيه مسألة واحدة ‏ قال ابن عطية: وحدثني 
أبي - رحمه الله قال سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول: لما قيل 
حجر» ووضع يمينه على شماله: وال ذه عل مسرن ووقف يستمع» نجل 
لباشة صوق 


لاوم بير 


قلت : حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
ل ا 0 : #تحن 
لم يمَا يَ: يَسْتَمِعُونَ به”" ' الآية تمت لمعك سباع كازسد و عضر الفقلة نر ور 
عباده ذلك أدياً لهمء فقال: لوَإِذًا ْرىءً الْعَدَانْ فَأسْتَمِعُوا / وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ4”" وقال ها هنا: طفَآسْتَمعْ لِمَا يُوحَى» لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. 
رُوي عن وهب بن منبّه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وَعْضٌ البصرء 
والإصغاء بالسمعء وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب 
الله تعالى؛ وهو أن يكفت العبد جوارحه؛» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما يسمع» ويغض 
طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله فلا يُحدّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» 
ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. وقال سفيان بن عيِّينة : أوّل العلم الاستماع» 
الفهم» ثم الحفظ. ثم العمل ثم النشر؛ فإذا أستمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
ل نت ل 


.701" /7 راجع‎ )*( .797/٠١ فما بعد. (؟) راجع‎ 14/١6 راجع‎ )١( 


1١ا/ا/‎ 1 ١5-8 سورة طهء الآية:‎ - ٠ 
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قوله تعالى : طإِنَّي أن اللّهُ لا له إلا أَنَافَاعْيدُ عُبْدنِيوَأَقم الصّلاة َلذكْري 4 فيه سبع مسائل : 


ا 0 
أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بهاء فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى 
المفعول. وقيل: المعنى ؛ أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبيه على عظم قدر 
الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين يديه؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد 
سمى الله تعالى الصلاة ذكراً في قوله : لفَأَسْعَوًا إِلَى ذكر الله2'”4. وقيل: المراد إذا نسيت 
ذلذكرت فَفَلٌ كما فى الخير «قلملها إذا ذكرهاة+:أى لا بمقط العلا بالسان: 

الثانية - روى مالك وغيره أن النبي يَكِ قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذَكّرها فإن الله عز وجل يقول: طأَتم الصّلاةَ لذكْرِي»». وروى أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج”") وهو حجاج الأول الذي روى عنه 
يزيد بن رُرَيع - قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك [رضي”" الله عنه] قال: سئل رسول 
الهو عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها قال : اكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» تابعه 
إبراهيم بن طهْمان عن حجاج» وكذا يروي همام بن يحبى عن قتادة. زوزق الذاز قطي 
عن أبي هريرة [رضي”" الله عنه] عن النبي يَلِْ قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها؛ 
القا)ار1 ٠‏ على ررب الا ء على النائم والغافل؛ كثرت الصلاة 
أو قَلَّت 0 . وقد حكي خلاف شاد لا يعتد به لأنه مخالف لنص 
الحديف عن عقن الناسن فيناراد على تس مزلرات أنه لآ يلزه قضاء: 

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال: «أقم الصَّلاَة 
دلوك © السَّمْس» الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهارء أو 
بالعكس لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص؛ وعلى هذا 
تعد كاك لذ يعن عي قافنا ناك رتهي رار اقول كيه العيلذة الاقم ١ن‏ نم 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكرها» لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبهذا 
الاعتبار كان قضاء لا أداء؟ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 


)0غ( راجع 11 فما بعد. 0) في جا وط وك وى. ابن أبي الحجاج وما أثبتناه في 
الأصل هو ما عليه التهذيب. (7) من جاوك. (:) راجع "١5/٠١‏ فما بعد. 


١/4‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة ‏ فأما من ترك الصلاة متعمداً» فالجمهور أيض على وجوب القضاء عليه» وإن 
كان عاصياً إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي» حكاه عنه ابن القصّار . 
والفرق بين المتعمد والناسي والنائمء حط المأنَّمِ ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. 
والحجة للجمهور قوله تعالى: لرََقِيمُوا الصّلاة4ي207 ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو 
بعدها. هو أمر يقتضي الوجوب . وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير 
والومية لماي اول . وأيضاً قوله: «من ام عن صلاة أو نسيهاء والنسيان الترك ؛ قال الله 
تعالى : #نَسُوا الله نيهم 4”") ولنَسُوا له َأَنْسَاهُمْ أنفسَهُمْ نا ' سواء كان مع ذهول أو 
لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يَنْسى. وإنما معناه تركهم . وما نَنْسَحْ من آية أو نَنْسَأهَا9» 
أي نتركها. وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وهو تعالى لا ينسى [فيكون ذكره بعد نسيان””'] وإنما معناه 
عَلمت . فكذلك يكون معنى قوله : «إذا ذكرها» أي علمها. وأيضاً فإن الديون التي للادميين 
إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يسقطها 
الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضاً 
فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قيل 
فقد روي عن مالك : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبداً. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعودء 
أو يكون كلاماً خرج على التغليظ ؛ كماروي عن ابن مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان 
عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلا بدمن توفية التكليف حقه بإقامة القضاء 
مقام الأداء» وإتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . وقد روى أبو المُطوّس عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي يَكِةِ أنه قال: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر وإن 
صامه» وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبوداود. وقد 
جاءت الكفارة بأحاديث”' * صحاح » وفي بعضها قضاء اليوم ؛ والحمد لله تعالى . 

الرابعة ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث؛ 
يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ) 


.49/١8مجار‎ )"(  .دعب فما بعد. (0) راجع 114/8 فما‎ "41/١ راجع‎ )١( 
في ب وازاوك: بأسانيد.‎ )١( راجع ؟/51. (5) من جا وك وطوى.‎ )4( 


١/4 ١5 4 -صسورة طهء الآبة:‎ ٠١ 


والمراد بالرفع هنا رفع المأثئم لا رفع الفرض عنه؛ وليس هذا من باب قوله: «وعن 
الصبي حتى يحتلم» وإن كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت 
صلاة» أو ذكر صلاة وهو في صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر 
وقت صلاة أخرىء» بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه. 
وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتهاء وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والثوري 
واللية» إلا أن اباحففة و أسحائه قالرا:«الدرمييا عنانا وانجي في البوم والليلة اكات 
في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت. فإن خشيء فوات الوقت بدأ بهاء فإن زاد على 
صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم 
يفرق بين القليل والكثير . وهو تحصيل مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ 
بالفائتة ما لم يخف فوات هذهء فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن 
الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر. وقال: لا ينبغي لأحد أن يصلي 
صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه . وروى الدَارَقُطنِي عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة 
فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي؛ وعمر بن أبي عمر مجهول”'' . 

قلت: وهذا لو صح كان حجة للشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح 
ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار 
قريش» وقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب؛ فقال رسول الله يلِ: «فوالله إن(" صَلَّيّها؛ فنزلنا البطحان”" فتوضأ رسول 
الله يي وتوضأنا فصلى رسول الله ينه العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 


69 ممريق أى عسزه هو اخد وراة هذا العديه عن مكحرل من ابن هباتن. ولفظ الحديث في 
ع إذا : ل ل ل 
اف إن نان أئ ما صليتها. 

() بطحان (بالضم أو الصواب الفتح وكسر الطاء): ا 


ل الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
المغرب. وهذا نض في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة» ولا سيما والمغرب وقتها واحد 
مما ا وعند الشافعي كما تقدم. وروى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله يه عن أربع 
صلوات يوم الخندق» عن ع د ل اناد الله تعالى» فأمر بالأذان بلالاً 0 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقا 
فصلى العشاء. وبهذا أستدلَ العلماء على أن من فاتته صلوات» قضاها مرتبة كما فاتته إذا 
ذكرها في وقت واحد. وأختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: 
يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما 
قدمناه. الثاني يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث ‏ يتخير فيقدم أيتهما شاء» وبه قال أشهب 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضي 
عياض . وأختلفوا في مقدار اليسير ؛ فعن مالك: الخمس فدون» وقد قيل: الأربع فندون 
لحديث جابر؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 

السادسة ‏ وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به [يقول]”''؛ يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدَارَقطنِي عن ابن عمر قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فلم 
يذكرها الا وشومع الإمام فلبصل مغ الإمام فإذ افرع من ضلاته فليضل الصلد ة التي نسي ثم ليعد 
صلاته التي صلَّى مع الإمام؛ لفظ الدَارَقْطنِي؛ وقال موسى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهيم 
التّرْجْمَانيَ » قال: حدثنا سعيد [به]*"' ورفعه إلى النبي تك ووهم في رفعه» فإن كان قد 
رجع عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصلي التي 
ذكر ثم يصلي التي صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات؛ على ما قدمنا 
ذكره عن الكوفيين. وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذكر البخرقي”" عن 


)000( في ك واط وى. 
0( الزيادة من الدارقطني. 
إفرق هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب. 


| سورة طهء الآية: ١5-6‏ لتيل 
أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها ويقضي المذكورة» 
وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعاًء فإن خشيء خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا 
يعيدهاء وقد أجزأته ويقضي التي عليه. وقال مالك: من ذكر صلاة وهو في صلاة قد 
صلّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتين» فإن كان إماماً آنهدمت عليه وعلى من خلفه 
وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك؛ وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ 
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلّى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلّم . 
ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم» وصارت نافلة 
غير فاسدة ولو أنهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى» كما لو 
أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى . 


السابعة - روى مسلم عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله يَكعِ فذكر حديث 
الميضأة بطوله» وقال فيه ثم قال: «أُمَا لكم فيّ أسوة» ثم قال: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل 
ذلك فليصلّها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها؛ وأخرجه الدَارَمْطنِي هكذا 
بلفظ مسلم سواءء فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من 
الوقت الاتى؛ ويعضد هذا الظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصّين» 
وذكر القصة وقال في آخخرها: «فمن أدرك منكم صلاة العّداة من غد صالحاً فليقض معها 
مثلها» . 


قلت: وهذا لين على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة» لما رواه الدَارَفُطني 
عن عِمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله يكيٌْ في غزاة ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما 
كأن.وقت السحعر عتناء فنا الفيتظنا سن أيقظنا ة الشمسء فجدل الرجل هنا يكت 
فقضى القوم حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلينا 
الغداة» فقلنا: يا نبي الله ألا نقضيهما لوفتهما من الغد؟ فقال لهم رسول الله كك : 
(أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم». وقال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباً» ويشبه 


ايل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله 
عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؛» ولأن الطرق الصحاح من حديث 
عمران بن خصّين ليس فيها من تلك الزيادة شيء, إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو 
محتمل كما بيناه. 

قلت: ذكر الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فقال: يصبر 
إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. 

قوله تعالى: لإِنَّ السّاعَةَ أيه أَكَادُ أَحْفِيهًا لِتُجْرَى كُلُ نَفْس بِمَا تس تَسْعَى »© آية مشكلة ؛ 
فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ : ١أكَادُ‏ أَحفيهًا؛ به بفتح الهمزة؛ قال: أظهرها. ١التجِرَّى»‏ 
أي الإظهار للجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس 
عن سعيد بن جبير . وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد؛ حدّثني أبي حذثنا محمد بن 
الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي ؟ ح ‏ وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا 
يحى الحمان حدثنا محمد بن سهل. قال النحاس؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه 
يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ: «أكَادُ أخفيهًا 

بضم الهمزة. 

قلت: وأما قراءة ابن جبير ١أَحْفِيهًا‏ بف بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنباري قال الفراء: معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذ أظهرته. وأنشد الفراء 
لامرىء القيس: ش 

فَإِنْ تَدفتُوا الدَاءَ لا نَخْفَهِ وإن تَبْعشُوَا الجرب لا تفحد 

أراد لا نظهره؛ وقد قال بعض اللغويين : يجوز أن يكون اأُحْفِيهًاة به بضم الهمزة معناه أظهرها 
لأنه يقال: ححفيثُ الشيء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 


والإظهار. وقال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد» النحاس: وهذا حسن؛ وقد 


1١م1‎ ١5 9 سورة طى الآية:‎ - ٠ 
جكاه عن أبي الخطاب”'' وهو رئيس.من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه؛ وقد روى عنه‎ 
سيبويه وأنشد:‎ 

وإِنْ تكثّموا الدةءً لا نُخْفه زان تعتسوا لوت لااتتسة 
كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون. وقال امرؤ القيس أيضاً: 

حَقَامنَّ من أنفاقهنَ كأنما خفاهنٌ وَدْقُ من عَشَئْ مُجَلب0") 
أي أظهرهن. وروي: «من سحاب مركن ندل امن عترم جل وقال أبو بكر 
الأنباري: وتفسير للاية آخر: إإِنَّ السّاعَةَ آِيةٌ أَكَادُ4 انقطع الكلام على و د 


عو و رمه 


مضمر أكاد اتي بهاء والابتداء أحفِيها لشجرَى كن نفس 4 . قال ضابىء البوْجمىٌ 
مَمِمْتُ ولم أفعلٌ وكدبُ وليتّي رك عن مداه لشي ل 

أراد وكدت أفعل» فأضمر مع كدت فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت : هذا الذي اختاره النحاس: وزيف القول الذي قبله فقال يقال: حَفى الشيء 
يخفيه إذا أظهره؛ وقد حكى أنه يقال: أخفاه أيضاً إذا أظهره» وليس بالمعروف؛ قال: 
وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى «أَحْفِيهَاه عدل إلى هذا القول» وقال: 
٠‏ معناه تنعت «أخنيهاة. قال النحاس: ليس المعنى على أظهرها ولا سيما و«أخفيها' 
قراءة شاذة؛ فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ومعنى المضمر أولى؛ 
ويكون التقدير: إن الساعة اتية أكاد اتي بها؛ ودلَ: «اتية» على آتي بها؛ ثم قال 
«أخفيها؛ على الابتداء. وهذا معنى صحيح ؛ لأن الله عز وجل قد أخفى الساعة التي هي 
القيامة» والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنه مبهم» فلا 


يؤخر التوبة . 
)١(‏ هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد. (؟) خفاهن: أظهرهن . والأنفاق: (جمع 
نفق): وهو الجحر. والودق: المطر. والمجلب: الذي له جلبة. وقبله : 
وي د ل ل 


(؟') قاله وهو محبوس؟ حبسه 5 اانه عفان رضي الله عنه 7 بعض بني جرول بن 
نهشل ؛ ولم يزل في حبسه إلى أن مات . 


:8م الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في الِتُجْرَى؛ متعلقة ب «لأخفيها». وقال أبو 
علي : هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد: ومعنى» (أَحْفِيهًا أزيل عنها خفاءهاء 
وهو سترها كخفاء الأخفية [وهي الأكسية27] والؤالدد خقاء يكشر البخاء [ها تلفق يي '] 
القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيته» أي أزلت شكواه. 
وأعديته أي قبلت أستعداءه ولم أحوجه إلى إعادته . وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن 
«كاد؛ زائدة مؤكدة. قال: ومثله «إِذا أخرَجّ يدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَامَا2"”4 لأن الظلمات التي 
ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن أبن جبير » 
والتقدير: إن الساعة آنية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . وقال الشاعر”” : 
سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاخة ا م 


أراد: فما يتنفّس . وقال آخخر: 

وألآ التو السن :نينا أمساضى وأا أكاد بالذي نلتُ أنجحٌ 
معناه: وألا أنجح بالذي نلت؛ فأكاد توكيد للكلام. وقيل: المعنى «أَكَادُ ُحَفِيها؛ أي 
أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم»ء جاز أن يكون قام» وأن يكون لم يقم. ودل 
على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب . قال اللغويوّن كدت أفعل معناه عند 
العرب: قاربت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء وشاهده قول 
الله عزت عظمته: طنَدَبَحُومًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4”) معناه: وفعلوا. بعد إبطاء لتعذر 
وجدان البقرة عليهم. وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام 
بأكاد. وقيل: معنى. «أَكَادُ أَخْفِيهًاه أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول. 
الفصيح من الشعر: 

ل لو عَادَ من لَهْو الصّبابة ما مَضى 

ه: أرادت وأردت. وقال ابن عباس وأكثر صر فيما ذكره الثعلبي : إن المعنى 

بسي وكذلك هو في مصحف أَبِيَ. وفي مصحف ابن مسعود: أكاد 


)١(‏ من ك وز. زفق راجع 187/11 فما يعدل. 
(”) هو زيد الخيل. (4) راجع 101/١‏ فما بعد. 


١/6 ١8-9 سورة طى الآية:‎ - ٠ 
أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم.‎ 
وهذا محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا‎ 
بالغ في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من نفسي . والله تعالى لا يخفى عليه شيء؛ قال‎ 
معناه قطرب وغيره. [والله أعله”''] وقال الشاعر:‎ 
أيامٌ تصحبني هند وأخبِرّمًا 2 ما أكتم التفسّ من حَاجي وأَسْرَارِي‎ 

فكيف يخبرها بما تكتم نفسه. ومن هذا [الباب”''] قوله يَلِنهِ: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» الزمخشري وقيل معناه: أكاد أخفيها من 
الم وس ا ا ا 0 
غرهم منه أن في مصحف أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: 
أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. 

قلت: وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي؛ أي إن إخفاءها كان من 
قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد أخفيها من نفسي ؛ 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا أظهر 
عليها أخذا. وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. وهذا على أن كاد زائدة. أي إن 
الساعة اتية أخفيهاء والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل: تعلق «لُجْرَى) 
بقوله تعالى: 9وَأَقَم الصَّلاة» فيكون في الكلام تقديم وتأخير؛ أي أقم الصلاة 
لتذكرني . لِتُجرَى كل نَفْس بِمَا تَْمى» أي بسعيها. «إِنَّ السَاعَةَ آتيَةُ أَكَادُ أُحفيهًا» . 
والله أعلم. وقيل: هن متعلقة لقولةة «آتيّة» أي إن الساعة آتية لتجزى. قلا يَصَدَنّكَ 
عَنْهَا4 أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها. ظمَنْ لآ يُوْمنٌ بها وَأَنَبَمَ هَوَاهُ 
تَْتَى4 أي فتهلك. وهو في موضع تصب بجواب التهي . 


]١107[‏ © وَمَايَللَكَ سَمِيِيِكَ يلموسّئ . ظ 
3 « قَالَ به عصَاى أَنَوَكُرًا عَلَبَا وَأَمْشُ يبا ع عَنَِى وَل فبًا ممَاربُ 


)١(‏ من جاوط وك وي. 
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الأولى ‏ قوله تعالى: «وَمَا تلْكَ بِيَمينكَ4 قيل: : كان هذا الخطاب من الله تعالى 
لموسى وحياً؛ لأنه قال: لفَاسْتَمعْ لما يُوحَى» ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم 
بها صحة نبوّة نفسه ؛ فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز أن يكون ما أراه في 
الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد» وبرهاناً يلقى به قومه. 
وأختلف في «ماء في قوله: «وَمَا بَلْكَ؛ فقال الزجاج والفراء: هي أسم ناقص وصلت 
ب:سيمينك» أي ما التي بيمينك؟ وقال الفراء أيضاً: «تِلْكَ» بمعنى هذه؛ ولو قال: ما ذلك 
لجاز ؛ أي ما ذلك الشيء : ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى : هي عصأي؛ 
لتغبت الحجة عليه بعد ما اعترف» وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. وقال ابن 
الجوهري: وفي بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في 
ذلك الموطن؛ فقيل له: ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف 
إليك. وقرأ ابن أبي إسحق: «عَصَّيّ» على لغة هُذيل؛ ومثله : ايا بُشْرَى”2) وامَحَييَ”") 
.وقد تقدّم. وقرأ الحسن: «عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة حمزة : 
لوا أنْتُمْ مُضْرِخِيَ2"74. وعن ابن أبي إسحق سكون الياء . 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على جواب السؤال”* بأكثر مما سثل؛ لأنه لما قال: 
وما بلك بِيَمينكَ يَا مُوسَى» ذكر معاني أربعة: وهي : : إضافة العصا إليهء وكان حقه أن 
يقول عصا؛ والتوكؤء والهش والمارب المطلقة . فذكر موسى من منافع عصاه عُظمها 
وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سثل النبي يَكهِ عن ماء البحر فقال: «هو 
الطهور ماؤه الح ميته ) , وناك ابرااعن العتخر ين قا زلئه فقاليك: ا 
قال: «نعم ولك أجر». ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة - قوله تعالى : أَتَوَكَأعَلَيْهَاك أي أتحامل:عليها في المشي والوقوف؛ ومنه 
الاتكاء لرَأَمْسنٌ بها رهشل أيضاً؛ ذكره النحاس . وهي قراءة النّحَِي*2: أي أخبط بها 


.701/9 راجع 4 ولاهلا. (؟) راجع 7/ 161. (©) راجع‎ )١( 
ديق ل وكدوى: المسؤول.‎ 
وروي عن النخعي أيضاً أنه قرأ: (وأهش» بذ بضم الهمزة والشين من «أهش» رباعياً.‎ (0) 


7 -سورة طف الآية: ١828‏ م١‏ 


الورق» أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقهاء فيسهل على غنمي تناوله فتأكله . قال 


الراجز: 
أهُئْنٌ بالعَصًّا على أَعْنَامي فتن كتافص الآراك والبشسام 


يقال: هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل. وهش إلى الرجل يهش بالفتح . 
وكذلك هش للمعروف يهش وهّششت أنا: وفي حديث عمر: هششت يوماً فقبّلت وأنا 
تككر للرؤما وهائن فتنؤادة وَيَشَيْرَ تسا كان قبل يَلوْمهنا 
أي طرب. والأصل في الكلمة الرخاوة. يقال: رجل هش وزوج هش . وقرأ عكرمة: 
أوأكق ابالسن قبن سج نل هما لكان بسني وله وقيل امعناهها اتن . 
فالهش بالإعجام خبط الشجرء والهس بغير إعجام رَجْر الغنم؛ ذكره الماوردي؛ وكذلك 
ذكر الزمخشري. وعن عكرمة: «وأمَّبٌ) بالسين أي أنحى عليها زاجرا لها والهس زجر 

الغنم . 
2 5 ا ام رعو 4 

الرابعة ‏ قوله تعالى: #وَلِيّ فيها مَاربٌ أخرّى4 أي حوائج . واحدها مَأرَبة ومَارَبة 
ماري وقال: «أخرّى» على صيغة الواحد؛ لأن مآرب فى معنى الجماعة» لكن 
الْمهْيع”'' في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك؛ فإن ذلك يجري مجرى 
الواحدة المؤنثة؟ كقوله تعالى: لوَلِلَّه الآسْمَاءُ الْحُسْنَى فَأدْعُوهُ بهَا2”4 وكقوله: ظيَا 
ان ا ”" وقد تقدّم هذا في «الأعراف©». 

الخامسة ‏ تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيت إلى 
رأس بثر فقَصدٌ الرّشا وصلته بالعَصّاء وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض 
وألقيت عليها ما يظلني» وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض قتلته بهاء وإذا مشيت ألقيتها 
على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة» وأقاتل بها السباع عن الغنم. 


)0غ( المهيع : الطريق الواضح الواسع البين. 
0( راجم 1770/1" فما بعد. 
(؟) راجع 514/١4‏ فما بعد. 
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وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء» وعلامة للمؤمن. 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال؛ سنة للأنبياء» وزينة الصلحاء» وسلاح على 
الأعداء» وعون للضعفاء»ء وغمّ المنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان مع 
المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى») 
وقرّة إذا أعيا. ولقى الحجّاحُ أعرابياً فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية . 
قال: وما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصّلاّتي”'©: وأعدّها لعداتي» وأسوق بها دابتي» 
وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي» وأثب بها النهر» وتؤمنني من 
العَفْره وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويدفئني من القرّء وتدني إليّ ما بعد مني» وهي 
مَحْمِلُ سُفرتي؛ وعلاقة إداوتي ؛ أعصي بها عند الضّراب» وأقرع بها الأبواب» وأثقي بها 
عَقورالكلاب؛ وتنوب عن الرمح في الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؟ ورثتها عن 
أبي » وأورّثها بعدي أبني ؛ وأهشلٌ بهاعلى غنمي » ولي فيها مآرب أخرى» كثيرة لا تحصى . 

قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخل في مواضع من الشريعة: منها تتخذ قبلة في 
الصحراء؛ وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عَئّرة("2 تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها؛ وذلك ثابت في الصحيح . والحربة 
والعّزةٌ والتّبّزك والآلة أسماء لمسمى واحد. وكان له مِحُبجّن وهوعصامعوجّة الطرف يشير به 
إلى الحَجر إذا لم يستطع أن يقبّله ؛ ثابت في الصحيح أيضاً. وفي الموطأعن السائب بن يزيد 
أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَبِيَ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام ؛ 
وما كنا ننضرف إلا في بزوغ الفجر. وفي الصحيحين: أنه عليه الصلاة ؤالسلام كان له 
مخْصّرة( . والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثاً على سيف أو عصاء فالعصا 
مأخوذة من أصل كريم» ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى 


٠ في ج:. لصلواتي.‎ )١( 

(1) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح . : 

() المخضرة بالخاء المعجمة والضاد المهملة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة 
أو مقرعة أو قضيب وقد يتكىء عليه. النهاية. 


1/0 ١8-4 سورة طهء الآية:‎ ٠ 


في عصاه من البراهين العظام» والآيات الجسامء ما آمن به السحرة المعاندون. وأتخذها 
سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي كَل 
وعَئّرتهِ؛ وكان يخطب بالقضيب - وكفى بذلك فضلاً على شرف حال العصا ‏ وعلى ذلك 
الخلفاء وكبراء الخطباء» وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء أحل المخصرة 
والعصا والاعتماد عليها عند الكلام؛ وفي المحاقل والخطب: وآنكرت الشعوبية على 
خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني. والشعوبية تبغض العرب 
وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال 
مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوى بها عند قيامه . 
قلت: وفي مشيته كما قال بعضهم : 

يتوكؤون عليهاء حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيّهم» وربما أخذ ربيعة العصا من 
بعض من يجلس إليه حتى يقوم . ومن تائم العصا ضرت الرجل نعناءة ويا فيها 
يصلحهم ء ويصلح حاله وحالهم معه . ومنه قوله عليه السلام : «وأما أبو جَهم فلا يضع 
عصاة عن عاتقه” '» فى إحدى الروايات. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال لرجل 
أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله رواه عبادة بن الصامت؟ خرجه 
النسائي. ومن هذا المعنى قوله بلِ: «علّق سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا في 
«النساء”'42. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزهاد: ما 
لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دار 
قلغة وان العصا من آله السقر: فاخلاء وضن الشغراء فتال” 
حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علتخ لاني تحت هبن كدر 

يْ ل ع 4 ا 2 
ولكتني ألز ملث بلفلسسىي حملها لأعلمهاأنا لمقيم على سّفم 

)١(‏ هذا من حديث فاطمة بنت قيس» حيث جاءت إلى النبي يَلِيهِ فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة 


ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال: «أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» الترمذي . (0) راجع . 


البدل الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
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١ 
.4( مال -ذهاءَ لاعف تيد عا سيره سرتَهًا الأول‎ 2 
. 40 افقة 0 وآ ضئة يد ل جيك قز يصون طرطي :11 لقلا‎ 


[9؟] ا ليك من ييا الكبرى 43 . 


قوله تعالى: لقَالَ ألقهًا يَا مُوسَّى*: لما أراد الله تعالى أن يُدَرْبَهُ في تلقي النبوّة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء 8 فَاَلْقَامَا» موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها. وكانت 
عصاً ذات شعبتين فصارت الشّعبتان لها قَمأء وصارت حيّة تسعى أي تنتقل» وتمشي 
وتلتقم الحجارة؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف#ِوَلّى مُدْبراً وَلّم يُعَقَّنْ37) 
فقال الله له: «خَدُمًا وَل تَحَفْ وذلك أنه أَوْجَسسَ في تَفْسِه خيفّة4 أي لحقه ما يلحق 
البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جُبّته فتهي عن ذلك» فأخذها بيده فصارت عصاً 
كما كانت أول مرة وهي سيرتها الأولى» وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها 
عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحماله» 
وتضيء له الشُعبتان بالليل كالشّمع؛ وإذا أراد الاستقاء أنقلبت الشُّعبتان كالدلو» وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل: إنها كانت من اس الجنة. 
وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل: مَلَّك. وقيل قال له شعيب: خذ عصا من ذلك البيت 
فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة . والله أعلم . 

قوله تعالى : : قدا هي حَيةتَعَى 4 النحاس : ويجوز'حَيّة؛؛ يقال: خرجت فإذا زيد 
جالس وجالساً. والوقف «حيه» بالهاء. والسعي المثى بسرعة وخفة . وعن ابن عباس : أنقلبت 
ثعبانا ذكرا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه» وعن بعضهمء إنما 
خاف منه لأنه عرف ما لقي ادم منها . وقيل لما قال له ربه: الآ نَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه 
وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. #سَنْعِيدٌ سَتُْعِيدُهًا سيرَتَهَا الأولى © سمعت 
علي بن سليمان يقول: التقدير | لى سيرتهاء مثل لوَخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ74" قال: و يجوز 


)١(‏ راجع 587/1. (1) راجع 147/7 فما بعد. 


14١ -سورة طهء الآية: 19 هم‎ ٠ 


قوله تعالى : «وَآذْ ضْحُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاحكَ4 يجوز في غير القرآنضمّ بفتح الميم وكسرها 
لالتقاء الساكنين» والفتح أجود لخفته والكسر على الأصل . ويجوز الضم على الإتباع . 
ويّدٌ أصلها يَدْىٌُ على فعل؛ يدل على ذلك أيد. وتصغيرها يُدَيّة. والجناح العضد؛ قاله 
مجاهد . وقال : «إِلَى» بمعنى تحت . قطرب : « إِلى جنَاحَكٌ » إلى جيبك ؛ ومنه قول 
الراجر: 


أَضعُهُ للصدر والجَناح 

وقيل : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح . لأنه مائل في محل الجناح . وقيل: إلى عندك . 
وقال مقاتل : «إلى» بمعنى مع أي مع جناحك . ولتَخْرُج بيِضَاءَمِنْ عَيْرٍ سُوءِ# من غير برص 
نورساطعاًء يضيء بالليل والنهار كضوء ء الشمس والقمر وأشدضوءاً. عن ابن عباس وغيره: 
فخرجت نوراً مخالفة للونه. وَابَيْضَاءً؛ نصب على الحال» ولا ينصرف؛ لأن فيها ألفي 
التأنيث لا يزايلانها فكأن لزومهماعلّة ثانية» فلم ينصرف في النكرة» وخخالقًا الهاء لآن الهاء 
قارف الاسم . ومن غَيْرِ سُوءِ4 ١منْ»‏ صلة ابَيْضَاءً» كما تقول : ابيضت من غير سوء. #اية 
أُخْرَى» سوى العصا. فأخرج يده من مذرّعة له مصرية لها شعاع مثل شعاع الشمس يعشى 0 
البصر. و9آيَه4 منصوبة على البدل من بيضاء ؛ قاله الأخفش . النحاس : وهو قول حسن . وقال 
اي أو”"' نؤتيك؛ لأنه لما قال: لتَخْرُجْ بَيْضَاءَ منْ غَيْر سُوءٍ» 
دل على أنه قد اتاه آية أخرى . . ليك من آيَاتِنَا الكُبْرَى © يريد العظمى . وكان حقه”" أن 
يقول الكبيرة؛ وإنما قال : «الْكَبْرَى» لوفاق رءوس الآي وقيل : فيه إضمار ؛ معناه لنريك 
من اياتنا الاية الكبرى ؛ دليله قول ابن عباس تدهوش أكتراناته: 


[4؟] « أَدْعَب إل تعزن تمس 4 . 01٠٠‏ « عَررنأض )4 . 
]١٠[‏ < فَالَرَتٍ أشْرح لي صَدرى! 45 ]*١[‏ « أشدذيدء أئيى4)9. 


[5"] « يدر 2َأئك 49 . [1"] و انرون 40 . 
[7107] وتئز فيه 491 . ["] < فق شيك كيرا زج . 
13] « يفتهرأ كول (9» . [84] « مر 405 . 


[14] #ا واج مل ل وزيا نأف )4 . [8 "1 « إنَّكَ كت بصي 403 . 


)00 في ب و زاوك: يغشى . بالمعجمة. 
إفة في ك: أي . 
إفوة هله الغارة ايخ ]اها ف كلام الباري : فالكبرى معناها العظمى . محققةه . 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9أَذْمّبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طى4 لما آنسه بالعصا واليد» وأراه ما يدل 
على أنه رسول» أمره بالذهاب إلى فرعون» وأن يدعوه. «طْفَى» معناه عصى وتكبر 
وكفر وتجبر وجاوز الحد. 8قَالَ رَبّ شرح لي صَدْرِي. وَيسَرْ لي أمْرِي . وَأَحْثُلُ 
عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي يَمْمَهُوا قؤلي. وَأجْعَلْ لي وَزِيراً من أهلي. هَرُونَ أخي» طلب الإعانة 
لتبليغ الرسالة. ويقال: إن الله أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن؛ فقال 
موسى : يا رب فكيف تأمرني أن اتيه وقد ربطت على قلبه؛ فأتاه مَلّك من خزان الريح 
فقال: يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: «#رَبٌ أَشْرَحْ لي 
صَدْرِي» أي وسّعه ونوّره بالإيمان والنبرّة. هرَيَسَرْ لِي أَمْرِي» أي سهل على ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. وَأَخْلْلُ عُفْدَةَ مِنْ لِسَائِي4 يعني العجمة التي 
كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها في فيه وهو طفل. قال ابن عباس: كانت في 
لسانه رتة. وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ 
بلحيته فنتفها فقال فرعون لاسية: هذا عدوّي فهات الذباحين. فقالت اسية: على 
رِسْلك فإنه صبيّ لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بِطْسْتين فجعلت في أحدهما جمراً 
وني الاخر جوهراء فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة 
ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرّتة. وروي أن يده احترقت وأن فرعون 
اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: إلى أيّ رب تدعوني؟ قال: إلى الذي 
أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لثلا يدخلها مع فرعون 
في قَصّعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المؤاكلة. ثم اختلف هل زالت تلك الرّتة؛ 
فقيل: زالت بدليل قوله: طقَدْ أُوتيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى». وقيل: لم تزل كلها؛ 
بدليل قوله حكاية عن فرعون: 9وَلاً يَكَادُ يبِينُ2©"”4. ولأنه لم يقل: احلل كل 
لساني؛ فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك. وقيل: زالت بالكلية 
بدليل قوله: «أُوتيتَ سُؤْلَكَ4 وإنما قال فرعون: ولا يَكَادُ يبِينُ4 لأنه عرف منه 
تلك العقدة في التربية» وما ثبت عنده أن الافة زالت. ١‏ 


)51( راجع “14/1. 


١ -سورة طهء الآية: 74 هلا‎ ٠ 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: «ولا يَكاد يُبِينُ© حين‎ 
كلمه موسى بلسان ذَلِقَ فصيح. والله أعلم. وقيل: إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند.‎ 
مناجاة ربهء حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه. طيَفْقَهُوا فَوْلِي4 أي يعلموا ما أقوله لهم‎ 
ويفهموه'''. والفقه في كلام العرب الفهم. قال أعرابي لعيسى بن عمر: شهدت عليك‎ 
بالفقه. تقول منه: فقه الرجل بالكسر. وفلان لا يَفْقَهِ ولا يَنقَّها"©. وأفقهتك الشيء. ثم‎ 
خصٌ به علم الشريعة» والعالم به فقيه. وقد قَفّه بالضم ققّاهة وققّهه الله وتَمَنّه إذا تعاطى‎ 
ذلك . وفاقهته إذا باحثّه في العلم؟ قاله الجوهري. والوزير المؤازر كالأكيل المؤاكل؛‎ 
لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله. وفي كتاب النسائي عن القاسم بن محمد:‎ 
سمعت عمتي”" تقول: قال رسول الله يلُِ: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل‎ 
له وزيراً صالحاً إن نسي ذَكّره وإن ذَكَر أعانه». ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة‎ 
والسلام: «ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره‎ 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله» رواه‎ 
البخاري. فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراء إلا أنه لم يرد أن يكون مقصوراً‎ 
على الوزارة حتى لا يكون شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير‎ 
مسألة. وعيّن فقال: «هَرُونَ». وأنتصب على البدل من قوله: «وَزِيراً. أو يكون منصوباً‎ 
بلاجعل» على التقديم والتأخير» والتقدير: وأجعل لي هرون أخي وزيراً. وكان هرون‎ 
أكبر من موسى بسنة» وقيل: بثلاث. #أَشْدُدْ به أَزْري» أي ظهري. والأزر الظهر من‎ 
: موضع الحَقُوين» ومعناه تقوى به نفسي؛ والأزر القوّة» وازره قوّاه. ومنه قوله تعالى‎ 
لفَازّرَهُ فَسْتَغْلَظ4”*' . وقال أبو طالب2©:‎ 


اليس أنوكا تعاس فيه أززه؟. ٠‏ وأؤضتئ ننه بالطدان وبالفرت 
7 عو 0 0 0 و 0 و 5 8 5 5 و 
شددت بهازري وايقنت انه أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهيه 


)١(‏ في ج و زواك: يفقهوه. زفة معناه لا يعلم ولا يفهم. ونقهت الحديث أنقهه إذا فهمته. 
(6) هذا البيت من قصيدة له قالها فى أمر الشعب والصحيفة. 


حل الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وكان هرون أكثر لحماً من موسى» وأتم طولاً» وأبيض جسماًء وأفصح لساناً. ومات قبل 
موسى بثلاث سنين . وكان في جبهة هرون شامة» وعلى أرنبة أنف موسى شامة؛ وعلى طرف 
لسانه شامة» ولم تكن على أحد قبله ولا تكون على أحد بعده؛ وقيل: إنها كانت سبب 
العقدة”"" التي في لسانه. والله أعلم . لوَأَشْرِكْهُ في أُمْرِي4 أي في النبوّة وتبليغ الرسالة. 
قال المفسرون: كان هرون يؤمئذ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هرون» وأوحى إلى 
هرون وهو بمصر أن يتلقى موسى» فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه؛ فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آتي فرعون فسألت ربي أن يجعلك معي رسولا . وقرأ العامة: 
دأخي أشْدّذ؛ بوصل الألف «وَأَشْرِكْهُ؛ بفتح الهمزة على الدعاء» أي أشدد يا رب أزري» 
وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحرث وأبو حيوة والحسن 
وعبد الله بن أبي إسحق: «أَشّدُدُ؛ بقطع الألف وَوَأَشْرِكْهُ؛ [بضم الألف أي أنا أفعل ذلك 
أشدد أنا به أزري «وأشركه”"؛] أي أناايا رب «في أَمْرِي». قال النحاس: جعلوا الفعلين 
في موضع جزم جواباً لقوله: لآجْمَلْ لي وَزِيرا» وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ لأن جواب 
مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ فيكون المعنى: إن تجعل لي وزيرا من 
أهلي أشدد به أزري» وأشركه في أمري. وأمره النبوّة والرسالة» وليس هذا إليه كي 
فيخبر به» إنما سأل الله عز وجل أن يشركه معه في النبوّة. وفتح الياء من «أخي» ابن كثير 
وأبو عمرو. #كن نُسَبحَكَ كثيراً» قيل : معنى» انُسَبحَكَ» نصلي لك. ويحتمل أن يكون 
التسبيح باللسان. أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. و«كثيرأ نعت لمصدر محذوف. 
ويجوز أن يكون نعتاً لوقت. والإدغام حسن؛ وكذا لوَتَدْكُرَكَ كثيرا». طإِنَّكَ كُنْتَ ينا 
بَصِيراً» قال الخطابي : البصير المبصرء والبصير العالم بخفيات الأمورء فالمعنى؛ أي 
عالماً بناء ومدركاً لنا في صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إليناء [أيضاً”"] كذلك يا رب. 


2 1 ااي 00 8 2 
3 ا فَالَ هَذْأُوتِت سَؤْلك يموسئ (©)4 . 
د 


[07] ل وَلعَدَ مالك مره أفره 40 . 


85 


[4*] طإذْايْعيم إل يك ما ()4> . 


)١(‏ في ب وج وزوط وك وى: سبب العقلة في لسانه. ولهذا اللفظ وجه. 
(0) من بوط وزوك. (7) من ب وجاوى. 


١46 117-375 سورة طدء الآية:‎ ٠ 


رةعءع سوه عسورظة 7 


[4*] ف أن أمذفيه في اث بالتاعل يعد ذه عدو لي وعدو 


ا 0 كد ل م ا ا 00 


والمّيتعلدك محبة محبة مت وإلصنع عل عي ٠١‏ 25 
[0غ]: « إِدسَتىَ غلك فتفول هل ادلي عل من 2 قا ينك 1 أَيَكَ سر 


يس يع سخ عر بسع له ساح سيل | مس يس ع ١‏ عر م ص ع سر سس 2 الول و لم م مل 020200 م 
دل روك قنتا نجل ب لمر تك كر ََنْتَ سِنِينَ ف أهل مدن ثم 


نت عل قدر يلمومئ 47 . 
1] «وَلتطتنئك لتنيى 49 . 
173 7# أَذْهَبْ أت ولوك يعاق وَلَاينِيَان وى 40 . 


حاعد ا تس,ى م 2 -- 

قوله تعالى: #إقال قَذْ أوتيت سُؤْلكَ يا مُوسَى4 لما سأله شرح الصدر» وتيسير 
الأمن إلى نا دعر اجات مولةة: وأتاءطلية "رمرهويه: :والسؤال الطلية 4 قعل شسق 
مفعول» كقولك حُبز بمعنى مخبوز وأكل بمعنى مأكول . وقوله تعالى : #وَلَقَدْ من عَلَيْكَ 
مره أخرى» أي قبل هذه وهى حفظه سبحانه له من شر الأعداء فى الابتداء؛ وذلك 

71 3 ع 7 و « ل 6 000 
حين الذبح. والله أعلم. والمنّ والإحسان والإفضال. وقوله: #إِذْ أَوْحَيَْا إِلَى أُمّكَ مَا 
يُوحَى # قيل: «أَوْحَيْنَا) ألهمنا. وقيل : أوحى إليها في النوم . وقال ابن عباس : 
[رضي”'" الله عنهما]: أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين. «أن أذفيه في التَّايُوتِ» قال 
مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذي صنع التابوت وتجره وكان أمتمة حزقيل. وكان 
التابوت من جمّيز. «فآقذفيه في الْيَمْ4 أي أطرحيه في البحر: نهر النيل . طمَلْيُلْقَه4 قال 
الفراء: «فآقذفيه في الْيّم4 أمر وفيه معنى المجازاة. أي أقذفيه يلقه اليعٌ. وكذا قوله: 
0 2 0 3 1 رعو عي دمعي مير 5 5 
#أَتْبِعوا سَبِيلَا وَلتَحْملُ خطاياكن4”". «يأخذهُ عَدُوٌ لي وَعَدُوٌّ لهُ4 يعني فرعون؛ 
فاتخذت تابوتاء حلت نه تطعا ووضعت فيه موسىء وَقيّرت رأسه وخصّاصه ‏ يعني 
شقوقه - ثم ألقته في النيل» وكان يَشْرَع منه نهر كبير في دار فرعون؛ فساقه الله في ذلك 
النهر إلى دار فرعون. وروي أنها جعلت في التابوت قطنا محلوجاء فوضعته فيه وقيّرته 
وجِصّصتهء ثم ألقته في اليمٌ. وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس 
على رأس بركة مع أسية» إذا بالتابوت. فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبيّ أصبح 


)١(‏ من جاوك. زف راجع 317١/17‏ فما بعد. 


05 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 

الناس» فأحبّه عدوّ الله حبّاً شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. وظاهر القران يدل على أن 
البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمر بأخذه. ويحتمل أن 
يكون إلقاء اليم بموضع من الساحل» فيه فُوّمّة”'' نهر فرعون» ثم أدّاه النهر إلى حيث 
البركة. والله أعلم. وقيل: وجدته ابنة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابت 
شفيت. وروي أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه» فعالجوا كسره 
فأعياهم» فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً فعالجته ففتحته» فإذا صبيّ نوره بين 
عينيه» وهو يمصّ إبهامه لبناً فأحبّوه. وكانت لفرعون بنت برصاءء وقالت له الأطباء: لا 
تبرأ إلا من قبل البحرء يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه؛ فلطخت البرصاء برصها بريقه 
فبرئت. وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت. والله أعلم. وقيل: وجدته جوار لامرأة 
فرعون» فلما نظر إليه فرعون فرأى صبياً من أصبح الئاس وجهاء فأحبه فرعون؛ فذلك 
قوله تعالى: لوَآَلْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مي » قال ابن عباس: أحبّه الله وحَبّه إلى خلقه. 
وقال أبن عولة9 جهل عليه مائحة من بجيال لآ ركاد يصب ر'عنه من راه :قال قنادة! 
كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبّه وعشقه. وقال عكرمة: المعنى جعلت 
فيك حسناً وملاحة فلا يراك أحد إلا أحبّك. وقال الطبري: المعنى وألقيت عليك 
رحمتي . وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبّك حتى أحبّك فرعون فسلمت من شرّه؛ 
وأحبتك آسية بنت مُرَّاحم فتبتّتك. وَلِتُصْتَمَ عَلَى عَيْنِي 4 قال ابن عباس: يريد إن ذلك 
بعيني حيث جعلت في التابوت وحيث ألقي التابوت في البحر» وحيث التقطك جواري 
أمرأة فرعون؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن ما فيه» فقالت منهن واحدة: لا تفتخنه 
حتى تأتين به سيدتكنٌ فهو أحظى لكنّ عندهاء وأجدر بألا تتهمكن بأنكن وجدتن فيه 
شيئاً فأخذتموه لأنفسكن . وكانت أمرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما أستقينه أولئك 
الجواري . فذهبن بالتابوت إليها مغلقاً» فلما فتحته رأت صبياً لم يُرَ مثله قط؛ وألقي 
عليها محبته فأخذته فدخلت به على فرعون» فقالت له: لقره عَيْن لي وَلكَ4”" قال لها 
فرعون: أمَا لك قتّعمء وأما لي فلا. فلحا أن سول الله كَثِ قال : «لو أن فرعون قال 


000( فوهة الوادي بالضم والشد: فمه كفوهته. (0) في ب وج وزوط و لدوى: عطية. 
[فوةق راجع 76١/17‏ قما بعد. 


١ 1/ 17-375 سورة طى الآية:‎ ٠ 
نعم هو قرة عين لي ولك لآمن وصدّق» فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها. وقيل:‎ 
«وَلُِضْئَمَ عَلَى عَيْنِي4 أي تُربّى وتُعْذََى على مرأى مني ؟ قاله قتادة . قال النحاس : وذلك‎ 
معروف في اللغة؛ يقال: صنعت الفرس وأصتعقة إذا أحسنت القيام عليه. والمعنى.‎ 
لرَلِيْضْتَمْ عَلَى عَيْنِي4 فعلت ذلك. وقيل: اللام متعلقة بما بعدها من قوله: (إِذْ تَمْشي‎ 
أُخّكَ» على التقديم والتأخير ف هإذ؛ ظرف التُصْنّع؛. وقيل: الواو في «ولِتَصْتّع»‎ 
زائدة. وقرأ ابن القعقاع: ار بإسكان اللام على الأمرء وظاهره للمخاطب‎ 
والمأمور غائب . وقرأ أو نهيك : نهيك: «ولتصنع» بفتح العاء. والمعنى ولتكون حركتك‎ 
د١ وتضرقك بستيتي وعلى عين مني . ذكره المهدوي. إذ تَشِي أُختكَ» العامل في‎ 
: تَنشي» «أَلْقَيْتُ» أو ار رتعز انكو بن عو رن اكه !بايا نري‎ 
«فتَمُولٌ مَل أَدُلّكُمْ عَلَى مَنْ يكْمْلَهُ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى لما‎ 
وهبه فرعون من امرأته طلبت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحد حتى أقبلت أخته.‎ 


اا سو ار ايا مور واج 10 فقالوا لها: تقيمين عندنا؛ 
فقالت: إنه لا لبن لي ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا: ومن 
هي؟. قالت: أمي. فقالوا: لها لبنْ؟ قالت: لبن أخي' هرون. وكان هرون أكبر من 
موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع؛ وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع 
عنهم القتل أربع سنين» فولد هرون فيها؛ قاله ابن 3 فجاءت ار 
فذلك قوله تعالى: طقَرّجَعْتَاكَ ِلَى أَكَ4 وفي مصحف أبيّ «فَردَدْنَاك4. كي تقر 
عَيْنْهَا وَل تخرنة وروى» هين الحميد عن أبن عامرء ١ك‏ َه عَيْنْهَاه بكسر القاف. 
قال الجوهري: وقررتثٌ به عيناً وقررْتٌ يقر وقروزا فيهما. ورجل قرير العين؛ 
وقد قرّت عينه تقر وتَقَرٌ نقيض سخنت. وأقر الله عينه أي أعطاه حتى تقر فلا تطمح 
إلى من هو فوقهء ويقال: حتى تبرد ولا تسخن. وللسرور دمعة باردة» وللحزن 
دمعة حارة. وقد تقدم هذا المعنى في «مريه('». «وَلاً تَحْرّنَ؛ أي على فقدك. 
وَقَتَلْتَ نَفْساً» قال ابن عباس : قتل قبطياً كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن اثنتي 


010( راجع ص 8١‏ فما بعد من هذا الجرء. 


١8‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
عشرة سئة. في صحيح مسلم: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. طفَنَجَيْنَاكَ من الْم4 أي 
آمتّاك من الخوف والقتل والحبس . طوَقَبَنَاك فتُونَا4 أي أختبرناك أختباراً حنى صلحت 
للرسالة ."قال قتادة: بلوتاك بلذم.. جامد : أخلصتاك إخلاضا ..وقال ابم عباس اختيرناك 
بأشياء قبل الرسالة» أولها: حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال. ثم إلقاؤه 
في اليم» ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه. ثم جره بلحية فرعون. ثم تناوله الجمرة بدل 
الدّرّة؛ فدرأ ذلك عنه قتل فرعون» ثم قتله القبطي وخروجه خائفاً يترقب» ثم رعايته الغنم 
ليتدرب بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه تَدَّ له من الغنم جَدْي فاتبعه أكثر النهارء 
وأتعبه» ثم أخذه فقبله وضمه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبت نفسك؛ ولم يغضب 
عليه قال وهب ين مثيه + ولهذ اتخلنال تعالن كليماً" وقد طفى فى #السناء ”407 

قوله تعالى: «فلبِنْتَ سنينَ في أَهْلٍ مَدْيّنَ4 يريد عشر سنين أتم الأجلين. وقال 
وهب: لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سئة» منها عشر مهر أمرأته صفورا أبنة شعيب» 
وثماني عشرة إقامة عنده حتى ولد له عنده. وقوله: دنم جنْتَ عَلَى قَدَر يا مُوسَّى» قال 
ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان: يريد موافقاً للنبوّة والرسالة؟ لأن الأنبياء لا 
يبعثون إلا أبناء أربعين مننة:. وقال مجاهد ومقاتل: «عَلى قَدَرَه غلى وعد. وقال 
أي جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه . وقال الشاعر: 

راص ع 2 ش 2 

نال الخلافة أو كانت له قدذرا كما اتى ربّه موسى على قدر 
قوله تعالى: لوَآصْطَتَمْدُكَ لِتَفْسي» قال ابن عباس: أي اصطفيتك لوحبي ورسالتي. 
وقيل: «أصْطَبَمْيُكَ؛ خلقتك؛ مأخوذ من الصنعة. وقيل: قرّيتك وعلمتك لتبلغ عبادي 
أمري ونهبي. ظأذْمَبْ أَنْتَ وَأَُحُوكَ بِآيَاتي4 قال ابن عباس: يريد التسع الآايات التي 
أنزلت عليه. «وَلاً تَنِيَا في ذكري» قال ابن عباس: تضعفا أي في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة. وقيل: تفترا. قال الشاعر”" : 


قينا و فى مصوية كدان عنة نه الال سا تم :وهنا عبسو 


)0( راجع 5 . 00( هو العجاج. 


1044 44 سورة طهء الآية: 4 و‎ - ٠ 
وَالْوَنَى الضّعف والفتورء والكلآل والإعياء [وكله مرادفي الاية”']. وقالامرؤالقيس:‎ 
7 مسّح إذا ما السابحاتثُ على الوَّنَّى أن عجارا لكوي الك‎ 
أضعفتها وأتعبتها. وفلان لا يني كذاء أي لا يزال» وبه قَسّر أَبَان معنى الآية واستشهد‎ 
: بقول طرفة‎ 
كان القدوو البراسيات أمامهم قاة كتؤفانلا ني ايندا نل‎ 
وعن ابن عباس أيضاً: لا تبطئا. وفي قراءة ابن مسعود: #وَلاً تهنا في ذكْري» وتحميدي‎ 
وتمجيدي وتبليغ رسالبي:‎ 


[4] # اذهباآ ونه 53 4 


[44] « مشولا لمعلا اميد رَأَوَ يحت 49 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لأَذْهَبَا4 قال في أرّل الاية: طأذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآيَاتي» 
وقال هنا: وأذْعبَاه فقيل : أمر الله تعالى موسى وهرون في هذه الآية بالنفوة إلى دعوة فرعون؛ 
وخاطب أولاً موسى وحده تشريفاً له؛ ثم كرر للتأكيد. وقيل : بَيّن بهذا أنه لا يكفي ذهاب 
أحدهما. وقيل: الأوّل أمر بالذهاب إلى كل الناس . والثاني بالذهاب إلى فرعون . 

الثانية - في قوله تعالى: #قَفُولاً لَهُ فَْلاً ليّنآ[4 دليل على جواز الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القرّة» وضمنت له 
العصمة. ألا تراه قال: 9قَقُولاً لَهُ قَوْلاً لين41. وقال: لآ تَحَانَا إِنّّي مَعَكُمَا أَسْمَمْ 
4 فكيف بنا فنحن أولى بذلك. وحينئذ يحصل 0 أو الناهي على مرغوبه؛ 
ويظفر بمطلوبه؛ وهذا واضح. 


)000 من ب و جداوى. 

00( مسح معناه يصب الجرى صبا. والسابحات اللاتى عدوهن سباحة؛ والسباحة في الجرى بسط 
الأيدي. والكديد: الموضع الغليظ. والمركل: الذي يركل بالأيدي . ومعنى البيت : أن الخيل السريعة إذا 
فرت تأثارت العنان بارجلها من التعت + جرى هذا الفرس ريا مهلا: 


1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
معناه كَنّيَاه؛ وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل: وكنيته أبو العباس. وقيل: أبو 
الوليد. وقيل: أبو مرّة؛ فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيهاً ذا شرف 
وطمع بإسلامه. وقد”'©2 يجوز ذلك وإن لم يُطمَع بإسلامه؛ لأن الطمع ليس بحقيقة 
توجب عملاً. وقد قال يهِ: «إذا أتاكم كريم قوم نأكرموه» ولم يقل وإن طمعتم في 
إسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكُنية . وقد قال بكي لصفوان بن أمية «انزل أبا وهب» فكناه . 
وقال لسعد: «ألم تسمع مايقوله أبو حبّاب» يعني عبد الله بن أبيّ . وروي في الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام قام على باب فرعون سنة» لا يجد رسولاً يبلغ كلاماً حتى خرج . فجرى له 
ما قصّ الله عليئا من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع 
الظالمين» وربك أعلم بالمهتدين. وقيل قال له موسى : تؤمن بما جئتٌ به» وتعبد ربّ 
العالمين؛ على أن لك شباباً لا يَهْرَم إلى الموت» وملكاً لا ينزع منك إلى الموت» ويتسأ في 
أجلك أربعمائة سنة» فإذا متّ دخلت الجنة . فهذا القول اللين. وقال ابن مسعود: القول 
اللين قوله تعالى: #قَمُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ فَتَخْشّى4”'"“. وقد قيل 
إن القول الليْن قول موسى: يا فرعوة إنا رسولا زبك رت العالمين: فسماديهذا الاسم 
لأنه [كان0"] أحب إليه مما سواه مما قيل له كما يسمى عندنا الملك ونحوه. 

قلت: القول اللَّين هو القول الذي لا خشونة فيه؛ يقال: لان الشيء يلين لَيْناً؛ 
وشيء لين ولَيْن مخقّف منه؛ والجمع أليناء. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولاً 
لين فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه» وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال 
الله تعالى : لوَقُولُوا للئّاس حُسْناً4”؟». على ما تقدم في «البقرة» بيانه والحمد لله. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : 8« لَعَلَّهُ يتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَّى » معناه : على 
رجائكما وطمعكما؛ فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر؛قاله كبراء 
النحويين : سيبويه وغيره . وقد تقدم في أوّل ١‏ البقرة9*؟ » قال الزجاج : 
«لعل» لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» هاهنا بمعنى 


)١(‏ في ج وك: وقيل. (؟) راجع 184/16 فما بعد. 
() من ب وجاوط وكوى. ‏ (؛) راجع ١7/5‏ فمابعد. ‏ (08) راجع١/0؟7.‏ 
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الاستفهام. والمعنى فانظر هل يتذكر. وقيل: هي بمعنى كي . وقيل: هو إخبار من الله 
تعالى عن قول هرون لموسى لعله يتذكر أو يخشى؛ قاله الحسن. وقيل: إن لعل وعسى 
في جميع القرآن لما قد وقع. وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي فقال: «امَنتُ 
نَهُ لآ إِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا منّ الْحُسْلِمِينَ2"”4. ولكن لم ينفعه ذلك؛ ‏ 
آله انو وك الور تبره . وقال يحيى بن معاذ في هذه الاية: هذا رفقك بمن يقول أنا 
الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟! وقد قيل: إن فرعون رَكنَّ إلى قول موسى لما 
دعاهء وشاور أمرأته فامنت وأشارت عليه بالإيمان» فشاور هامان فقال: لا تفعل؛ بعد 
أن كنك مالك تضين تملوكاً» :يعد أن كنث ربا تضير مربوباً. وقال لهة أنا أروك شاباء 
فخضب لحيته بالسواد فهو أول من خضب . 


ص 22 0 


0-8 


قوله تعالى: #قالآً رَ بَنَا إِنَنَا نَخَاف أنْ يفرط عَلَيْنَا أ أَنْ يَطغَى» قال الضحاك: 
اط ينكل غالاه ولت #يمقنى. النحاس : التقدين يحاف ان قرط لين مزه اير 
قال الفرّاء: قرّط منه أمرٌ أي بَدَر؛ٍ قال: وأفرط أسرف. قال: وقرّط ترك. وقراءة 
الجمهور : ايَمْرْطُ؛ بفتح الياء وضم الراءء ومعناه يَعْجَل ويبادر بعقوبتنا. يقال: فرّط مني 
أمرٌ أي بدر؛ ومنه الفارط في الماء الذي يتقدم القوم إلى الماء. أي يعذبنا عذاب الفارط 
في الذنب وهو المتقدم فيه؛ قاله المبرّد. وقرأت فرقة منهم ابن محيصن: ١يَفْرَّط)‏ بفتح 
الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلها لغة. وعنه أيضاً بضم الياء وفتح الراء ومعناها أن 
يحمله حامل على التسرّع إليناء وقرأت طائفة: «يُفْرط» بضم الياء وكسر الراء؛ وبها قرأ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن محيصن أيضاً. ومعناه يشطط فى أذيتنا؛ قال الراجز: 

كس نان 


آآ له هر هج 2 


0غ( راجم 4" نما بعد. 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

فيه مسألتان: 

الأولى - قال العلماء : لمّا لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما عرّفهما 
الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه. وهذه الاية تردّ على من قال: إنه لا 
يخاف؛ والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. ولقد 
أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه في 
طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماء؛ فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه 
حاجته» فقيل له: فقد خاطرت بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسئّة في جَؤْفي أحبّ إليّ 
لمك جا نكي مور موتسى كللاحيره 
قال له [الرجل”'] : «إِنَّ الملا يََتَمرُونَ بك لِيَقتلُوكَ فَاخْرْج إن لَك منّ النََّصِحِينَ . 
َحَرَج مِنهًا حَاقَ يتَرََّبُ قَالَ رب نَجّنِي مِنَّ القَوْم الظَالِمِينَ94) وقال: تبح في 
الْمَدِيئَة خائقاًيَتَرَفَتُ4”" وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم : لفَأَوْجَسَ في نَفْسه 
يف مُوسَى . قُلنَا لآ تَحَفْ إِنكَ أَنْتَ الأخلّى» . 

قلت: ومنه حَفر النبي كَل الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم؛ مع 
كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من 
تحولهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشة» ومرّة إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكة؛ وهرباً بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم . وقد قالت أسماء بنت عَمّيس لعمر 
لما قال لها: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله كلِِ منكم: كذبت يا عمر؛ كلا 
والله كنتم مع رسول الله 355 ؛ يُطعِم جائعكمء ويعظ جاهلكمء وكنا في دار دآد أرضنت- 
البُعداء”" البُضاء في الحبشة» وذلك في الله وفي رسوله؛ يم الله ,لا أطمم طعاماً ولا 
أشترب شراباً حتى أذكر ما ' قلات لرسؤل الله بك ونحن كنا نُؤدَى ونخاف. الحديث 
بطوله خرجه مسلم. قال العلماء: فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدمَ 


)١(‏ من ك. 
إفية مدان ايا ف العيية, البغضاء: ل أسماء: كذبت يا عمر أي أخطأت وقد 


استعملوا كذب يعني أخطأ. 


٠‏ سورة طهء الآية: /ا4 ٠ه‏ او 
[عليه”''] كاذب ؛ وقد طبعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها أو يتلفها. قالوا: ولااضار 
أضرّ من سبع عاد في فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو 
رمح أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك . 

الثانية - قوله تعالى: 9إإِنّني مَعَكُمَا» يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 
وهذا كما تقول: الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه. وقوله: لأَسْمَعٌ وَأَرَى» عبارة عن 
الإدراك الذي لا تخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 


رة ماع بي 4ب د سوام لس آي 00 ص سه عددءوية دء 
61 ا فياه ول نا رولا ريلك َسيل معنا لسر يل ولا عدبم قد شتلك يتاي 
5 يه ررم د دعو عه ل مض ء م أو حر امير 
من رَيْك وَالسَّلم 00 
على يري 1 02000 


[4] # إِنَاقَد أو إِلِسنا أن الْعَدَاب عل من كد ب ويرك 2 4 . 
[44] « قال فَمن زيما يتموى 48 . 
[١٠ه]‏ م« َال 3 ينا د د أعَطَن كل شَْء حَلْقَمَ هد ((4 . 


قوله تعالى: طَأنِياهُ َقُولاً إن رَسُولاً رَبّكَّ4 في الكلام حذف. والمعنى: فأتياه 
فقالا له ذلك. لفأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ» أي حَلٌ عنهم . «وَلاً تُعَذَئهُمْ4 أي بالسّخرة 
والتعب في العمل. وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد؛ يذبّح أبناهم, 
يستخدم”'' نساءهم» ويكلّفهم من العمل في الطين واللَّين وبناء المدائن ما لا يطيقونه . 
لقَدْ جئْنَاكَ بآيّة مِنْ رَبّكَ» قال ابن عباس : يريد العصا واليد. وقيل: إن فرعون قال له: 
عاض فادمل وده فل حي فميعية» نم اعرضها بيضاء لواشباء تل شعاء الدمرة: 
غلب نورها على نور الشمس فعجب منها. ولم يره العصا إلا يوم الزّينة . لوَالسَّلامُ عَلَى 

مَنِ اتَبَعّ الْهَدَى4 قال الزجاج : أي من أتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل وعذابه. 
قال: وليس بتحية» [قال”":] رعق ينك أنه ليس بابتداء لِقَاءٍ ولا خطاب. 


)010( ا 0 
000 في أ: يستحي 
فرق 0 وكذوى. 
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الفراء : ددا على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء. «إِنا قَدْ أوحيّ إِلَْنَا أن 
الْعَذَابَ» ب يعني الهلاك والدّمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة» #عَلَى مَنْ 
كَذّبَ» أنبياء لله وَتَوَلَى4 أعرض عن الإيمان. وقال ابن عباس: هذه أَرْجى آية 
للموحٌدين لأنهم لم يكذّبوا ولم يتولوا. 


قوله تعالى: ثَالَ فَمَنْ َبُكُمَا يَا مُوسَى» ذكر فرعون موسى دون هرون لرءوس 
الآأي. وقيل: خصّصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية. وقيل: إنهما جميعاً 
بلغا الرسالة وإن كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحد» فإذا أنقطع وازره 
الآحَدْ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدة علم؛ أن الاثنين إذا قَلّدا أمراً فقام به أحدهماء 
والآخر شخصه هناك موجود مستغتى عنه في وقك دون وقت أنهما أذيا الأمر الذي قُلّدا 
وقاما به وأستوجبا الثواب ؛ لأن الله تعالى قال: ظآَذْمَبًا إِلَى فرْعَوْنَ4 وقال: طأَذْمَبْ أَنْتَ 
وَأُحْوكَ4 وقال: #ققولاً لَهُ4 فأمرهما جميعاً بالذهاب وبالقول» ثم أعلمنا في وقت 
الخطاب بقوله : هفَمَنْ رَيُكُمَاك أنه كان حاضراً مع موسى . لتَال4 موسى: «رَبُنا الذي 
أَعْطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَةُ4 أي أنه يُعرّف بصفاته» وليس له اسم عَلَّمّ حتى يقال فلان» بل هو 
خالق العالم» وهو الذي خص كل مخلوق بهيئة وصورة؛ ولو كان الخطاب معهما لقالا : 
قالا ربنا. «رَحَلْقَُه أول مفعولي أعطىء أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به» أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة 
به؛ على قول الضحاك على ما يأتي. هش هَدَى» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي: أعطى كل شيء زوجه من جنسهء ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه 
ومسكنه. وعن ابن عباس: ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسن 
وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه» ومّداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء 
صورة؛ لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في خلق الإنسان. 
ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديرا. وقال الشاعر: 


ول قبي كل شيء خلقة و كذاك الله ما شاء فَمَلٌ 


٠-سورة‏ طهء الآية: 1ه و7ه 536 
يعنى بالخلقة الصورة؛ وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى. كل شيء خلقه 
من المتفعة المنوطة به المطابقة له. يعني اليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان 
للنطق» والعين للنظرء والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو 
صناعة. وقال الفراء: خلق الرجل للمرأة» ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذكر للأنثى . فالتقدير على هذا أعطى كل شيء مثل خلقه . 


قلت : وهذا معنى قول ابن عباس ::والآاية يسحومها . تتناول جميع الأقوال. وروى 
زائدة عن الأعمش أنه قرأ: الَذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءِ حَلَقَة بفتح اللام ؛ ؛ وهي قراءة أبن أبي 
إسحق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره؛ أي أعطى بني آدم كل شيء خخلقه مما 
يحتاجون إليه . فالقراءتان متفقتان فى المعنى . 


17 6 
_- 


[51] # قَالَهما 
[017] # تَالعِلْمَهَا عند رد ل 


فيه أربع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظقَالَ قَمَا بَالُ4 البال الحال؛ أي ما حالها وما شأنهاء 
فأعلمه أن علمها عند الله تعالى؛ أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه؛ وهو مما 
أستأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرني به 
علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. وقيل: 
المعنى فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك. أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك . 
وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى؛ 
ومحفوظة عنده في كتاب . أي هي مكتوبة فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنى بالكتاب 
اللوح المحفوظ . وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة . 

الثانية ‏ هذه الاية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدلّ على تدوين العلوم وكثبها لثلا 
نُنْسى . فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنّسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع 
فيقيده لئلا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع 


املا الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
منك؟ قال :وما يمنعك أن تكب وقد أخيرك اللطرف الخبير أنه يكس ؟ فقال: طَعلْمُها 
عِذْدَ رب في كِتَّابٍ لا يَضِلُ رَبْي وَلآ يَنْسَى 4 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يي : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع 
عنده إن رحمتي تغلب غضبي». وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل 
رسول الله يَلِنةِ فقال: يا رسول الله! إني أسمع منك الحديث يعجبني ولا أحفظه؛ فقال 
له رسول الله عَكَيِهةٍ : (لأستعن بيمينك » وأومأ إلى الخط . وهذا نص . وعلى جوان كت 
الحج لأبي شاه - رجل من اليمن ‏ لما سأله كنْبها. أخرجه مسلم. وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كك قال: «قَيّدوا العلمَ بالكتابة». وقال معاوية بن قرّة: 
من لم يكتب العلم لم يعد علمه علماً. وقد ذهب قوم إلى المنع من الكشْب؟ فروى أبو 

1 ا 00 هذا؟ قال: اعجار ا ولكن 
امقاحد عر ار يي 0 
وقد كان بعضهم يكتب فإذا حفظ محاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن ضَمْرة. وقال 
هشام بن حسان: ما كتبت حديثاً قط إلا حديث الأعماق”'" فلما حفظته محوته. 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرجه 
مسلم في آخر الكتاب: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو - بدابق؛ 
الحديث ذكره فى كتاب الفتن. وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم 
والكَنْب أولى 9 الجملة. وبه وردت الاي والأحاديث؛ وهو مرويٌ عن عمر 
وعلي وجابر وأنس رضي الله عنهمء ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن 


زفق كذا في ب و ط وى وهو الصواب. وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. 
(؟) الأعماق: موضع من أطراف المدينة؛ ودابق: اسم موضع سوق بها. والشك من الراوي. 


٠د‏ سورة طهء الآية: ١60و‏ 5ه ش /ا١؟‏ 


وعطاء وطاوس وه 0" ومن بعدهم من أهل العلم؛ قال الله تعالى وتنا له 
في الواح مِنْ كل شئْء»1" . وقال تعالى : ورلئد كنا بي الأثور ين بد الذخر ا 
الْآَرْض يرث عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4”" . وقال تعالى : «وَاكْْت د نا في هذه الدَّنيا 
حَسَتَة274 الآية. وقال تعالى: #ركلٌ شَيْءِ فَعَلُوهُ في الزبْرٍ. َكل صَغِيرٍ وَكبيرٍ 
مشتط 77 . وقال: ©عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي في كتّاب» الكل من الآي. وأيضاً فإن 
العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة 
والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء وإنما كره الكَنّب من كره من الصدر 
الأول لقرب العهد» وتقارب الإسناد لئلا يعتمده الكاتب فيهمله» أو يرغب عن حفظه”*) 
والعمل به؛ فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والنقلة 
متشابهون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ فإن تقييد العلم بالكتاب أولى 
وأشفى والدليل على وجوبه أقوى؛ فإن أحتج محتج بحديث أبي سعيد عن النبي وَل أنه 
قال : الا تكتبواعني ومن كتب غير القرآن فليمحه؟ خرجه مسلم ؛ فالجواب؛ أن ذلك كان 
متقدماً؛ فهو منسوخ بأمره بالكتابة» وإباحتها لأبي شاه وغيره . وأيضاً كان ذلك لثلا يخلط 
بالقرآن ماليس منه . وكذاماروي عن أبي سعيد أيضا حر صن أن يأذن لنا النبي يَئِهِ في الكتابة 
فأبى .إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يؤمن الإشتغال به عن القرآن . 
الثالثة - قال أبوبكر الخطيب : ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد؛ ثم الحبر خاصة دون 
المداد”*2 لأن السواد أصبغ الألوان» والحبر أبقاها على مر الدهورء وهو آلة ذوي العلم؛ وعدة 
أهل المعرفة . ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي قال : راني الشافعي وأنافي مجلسه 
وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه؛ فقال: لم تخفيه ود تدعرة؟ نالسر سان التريدم الغو ةلآن 
صورته في الأبصار سوادء وفي البصائر بياض . وقال خالد بن يزيد : الحبر في ثوب صاحب 
الحديث مثل الحَُوق"' في ثوب العروس . وأخذ هذا المعنى أبوعبد الله البَلّوي فقال: 


نيذه التكتنا بي طيت التوعشال وط لبق الساستئ الجرعتحران 
4 ال د 2 زعييةا يلين يفوت الكمبتان 
)غ2 راجع 7/ 38١‏ فما بعد وص 7955. 2020 راجع ص 749 من هذا الجرّء . 

فرة راجع .1١49/19‏ (:) في ب وج وزوط وك وى: تحفظه. (45) لا فرق في 


اللغة بين المداد والحبر؛ ولعل المراد الكتابة بالحبر الأسود خاصة؛ فالتفرقة بحسب اللون على ما يبدو. 
)١(‏ الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. 


04 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
وذكر الماوردي أن عبد الله”'' بن سليمان فيما حكى ؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرة؛ 
فأخذ من مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال: المداد بنا أحسن من الزعفران؛ وأنشد: 
نما الرّعفرانٌ عِطرُ المَذَارَى 2 ومدادٌ الدَويٌ عِطرٌالرّجال 

الرابعة - قوله تعالى: «الآ يَضِْلُ رَبْي وَل يَنْسَى» اختلف في معناه على أقوال 
خمسة؛ الأوّل: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين. وقد كان الكلام تم 
في قوله: «فِي كِتّابٍ». وكذا قال الزجاج» وأن معنىء ١لا‏ يَضْلٌ؛ لا يهلك من قوله: 
<أئذَا صَلَلْنَا في الآْض4””". «وَلاً ينْسَى؛ شيئاً؛ نرّهه عن الهلاك والنّسيان. القول 
الثاني : «لآ يَضْلٌ)؛ لا ييخطىء؛ قاله ابن عباس؛ أي لا يخطىء في التدبير» فمن أنظره 
فلحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. القول الثالث: «لآّ يَضلٌ» لا يغيب. قال 
ابن الأعرابي: أصل الضلال الغيبوبة؛ يقال: ضلّ الناسي إذا غاب عنه حفظ الشيء قال : 
ومعنى. الآ يَضِلٌ رَبِي وَل يَنَْى» أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. القول 
الرابع : قاله الزجاج أيضاً: وقال النحاس وهو أشبهها بالمعنى -: أخبر الله عز وجل أنه 
لا .حتاج إلى كتاب؛ والمعنى؛ لا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا 
ينسى ما علمه منها. 

قلت: وهذا القول راجع إلى معنى قول ابن الأعرابي. وقول خامس: إن ١لا‏ يَضلٌّ 
بي وَلآ يَنْسَى» في موضع الصفة ل«.كتاب» أي الكتاب غير ضال عن الله عز وجل؛ أي 
غير ذاهب عنه. «وَلاٌ يَنْسَى» أي غير ناس له فهما نعتان ل0١كتاب».‏ وعلى هذا يكون 
الكلام متصلاًء ولا يوتف على «كتاب». تقول العرب: ضلني الشيء إذا لم أجده. 
وأضللته أنا إذا تركته في موضع فلم تجده فيه. وقرأ الحسن وقتادة وعيسى بن عمر وابن 
محيصن وعاصم الجَخُدري وابن كثير فيما روى شبل عنه: «لآّ يُضِلُ) بضم الياء على 
معنى لا يضيعه ربّي ولا ينساه. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير 
القصد؛ يقال: ضلّ عن الطريق» وأضل الشيء إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: «لآّ يضْلٌّ 
ربي» أي لا يُضيع ؛ هذا مذهب العرب. 


.41/1١4 في «أدب الدنيا والدين»: عبيد الله بن سليمان. (5) راجع‎ )١( 


6 -سورة طد الآية: "اه هه‎ ٠ 
الى مَل لَك الْرّضَ مَهَدَا سك ْم با سملا ردن سمل مآ فأخْرحنًا يده‎ © ]0'[ 
. عوأوارعزا تمك إن دَلِكَ لآب دول ألثى ززي»‎ « 01 
. 42 ينها لفك وفيا نيدم ومنَاضْرِحَكُم تر خرن‎ « ]66[ 


قوله تعالى: #الّذي جَعَلَ لَكَمْ الآَرْض مهّادا4”" «الّذي؛ في موضع [رفع”"'] 
نعت لارَبّي) أي لا يضل ربّي الذي جعل . ويجوز أن يكون خبر أبتداء مضمر أي هو 
«الّذِي». ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقرأ الكوفيون: «مَهْداً؛ هنا وفي 
«الزخرف» بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون «مهّاداً؛ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
لاتفاقهم على قراءة: طأَلَمْ نَجمَلٍ الْآَرْضٌ مهّاداً4””". النحاس: والجمع أولى لأن 
١مَهُداً»‏ مصدر وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف؛ أي ذات مهد. المهدويّ: ومن 
قرأ: «مَهُْداً؛ جاز أن يكون مصدراً كالمَرْش أي مَهّد لكم الأرض مَهْداً؛ وجاز أن يكون 
على تقدير حذف المضاف؛ أي ذات مهد. ومن قرأ: «مهّاداً؛ جاز أن يكون مفرداً 
كالفراش. وجاز أن يكون جمع «مهد» أستعمل استعمال الأسماء فكسّر. ومعنى: 
«مهّاداً» أي فراشاً وقراراً تستقرّون عليها. ظوَسَلّكَ لَكُمْ فيهًا سُبْلا4 أي طرقاً. نظيره: 
لرَالنهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْض بسّاطا . لتَسْلَكُوا منهًا سيلا فجاجاً”؟2. وقال تعالى: لالَّذي 
جَعَلَ لَكُمْ الآرْضٌ مهَادا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا بلا لعلَُمْ تَِتَدُونَ4””». َأئْرََ من السّماء 
مّا4 تقدم معناه. وهذا آخر كلام موسىء ثم قال الله تعالى: لفَأخْرَجْنًا بد . وقيل: كله 
من كلام موسى ؛ والمعنى «قَأخْرَجْنًا به أي بالحرث والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سبب 
خروج النبات. ومعنى ظأَرْرَاجاً» ضروباً وأشباهاًء أي أصنافاً من النبات المختلفة 
الأزواج والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شتى من نبات. قال: وقد يكون 


النبات شتى ؛ فاشتى» يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتا للنبات . واشتّى؛ 


. تمهادا» بالجمع : قراءة «نافع» وعليها الأصل‎ )١( 
ْ من ب وج ا وزوط وك وى.‎ )0( 
."4/15 راجم 8 تثتمابعد. 0 راجع 05/14" (5) راجع‎ )( 


51 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ماعوة من نت الذي أي تغرق» يقال: أمر شت أي متفرّق. وشت الأمز شبًاً وشتاتاً 
تفرق؛ وآَشْتَتٌ مثله. وكذلك التّشتت. وشتّنه تَشتِيتاً فرّقه. وأشتٌ بي قومي أي فرّقوا 
أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رُبة يصف إبلاً؛ 


هد ايرة 


بجَاءتُ مَعا وأطرّقث شْتِيئَاً وهي ثُثِيِرٌ السَاطعٌ 556 


2 


ون شتيث أي مُفلج . . وقوم شتَّى فشن وأشياء فك وقول #جاءوا اشتانا؛ أي متفرقين ؟ 
واحدهم شت شتٌّ؛ قاله الجوهري . 

قوله تعالى: #كلُوا وََرْعَوًا أَنْعَامَكُمْ4 أمر إباحة. «وَأَرْعَوْاة من رعت الماشية 
الكل ورعاها صاحبها رعاية؛ أي أسامها وسرحها؛ لازم ومتعد. لإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لأُولِي التُمَى4 أي العقول. الواحدة نُّهْية. قال لهم ذلك؛ لأنهم الذين يُنْمهى إلى رأيهم . 
وقيل: لأنهم ينهون النفس عن القبائح . وهذا كله من موسى أحتجاج على فرعون في 
إثبات الصانع جواباً لقوله: طقَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسَى». وبين أنه إنما يستدل على الصانع 
اليوم بأفعاله . 

قوله تعالى : «مئها حََْناكُمْ4 يعني آدم عليه السلام لأنه لق من الأرضص ؛ قاله أبو 
إسحق الزجاج وغيره. وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب؛ على هذا يدل ظاهر القرآن. 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يلكِ: ١ما‏ من مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من تراب حُفْرته؛ 
أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا حديث غريب من حديث عَوْنَ لم 
نكتبه إلاامن حديث أبي عاصم النبيل» وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة . وقد مضى 
هذا المعنى مبيّنآفي سورة«الأنعام»””' عن ابن مسعود. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت 
النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي 'يدفن فيه 
على اقلت وجان اله اليه بو اللي ودر الراك 1ك الله الايد 1 
حَلْْئَاكُمْ وَفِيهًا تعِيدْكُمْ وَمنْهًا يُخْرِجَكمْ تَارَةَ أخرَى» . وفي حديث البراء عن النبي ككلله: 
«إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 


)١(‏ السختيت: دقاق التراب: وهو الغبار الشديد الارتفاع. ويروى: «الشختيتا» بالشين المعجمة. 
(1) راجع 1817/5 فما بعد. 


51١ 51١2-55 سورة طى الآية:‎ ٠ 


دارا هاه رارك ال كرون ا 
00 فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء ء التي تليها حتى 

تنتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : «اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلَّيِين وأعيدوه 
إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتعاد روحه في 
جسده) وذكر الحديث. وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة» وروي من حديث علي 
رضي الله عنه؛ ذكره الثعلبي. ومعنى الإوَفِيها يدك 4 أي بعد الموت. -لوَمِنْها 
نُخْرِجكمْ» أي للبعث والحساب ٠‏ ثَارَة أخرَى» يرجويهدا إلى قوله : «منها لفاك 
لا إلى #تُعِيدْكمْ» وهو كقولك : اشتريت ناقة وداراً وناقة أخرى؛ فالمعنى: من الأرض 
أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى . 


[05] 0 ل 


سس 2 سر سو اا ل اي 2 عرم بر 6 سر 


١ ]54[‏ تك بين بد سينا به هالخ 2ك كب مكنا 


سوى 49 . 
«١ 3‏ َال مَوعِدَكُم يوم السَةِوَآنيحَسَرَ داس ص 4079 . 


ره 


1 « فَبَوَلَ رون فَجَمَعَ كيد هأَق 407 . 

3 لط هَالَ لَهُم مُومى وَيْدَي لَاسَقَْأْعلٌ لَه كزِبا ْم يعدا وقد مَابٌ من 
أفترئ 469 . ٠‏ 
قوله تعالى : لوَلَقَد أَرَيْنَاهُ آيَاننَا كُلّهَاك أي المعجزات الدالة على نبوّة موسى . وقيل: 

حجج الله الدالة على توحيده . 9 تَكَدَّبَ وَأَبَى» أي لم يؤمن. وهذا يدل على أنه كفر عناداً 

لأنه رأى الآيات عياناً لا خبرا. نظيره : لوَجَحَدُوا بها واسْتَيقئئها أنْفْسْهُمْ ظلْماً وَعُلّدا0 , 
قوله تعالى : طثَالَ أَجِْتنا لتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْركٌ يَا مُوسَى» لما رأى الايات 


التي أتاه بها موسى قال: إنها سحر؟ والمعنى : جثت لتوهم الناس أنك جئت بأية توجب 
ري لل ع رفيا رخن 9مَلتَتِنّكَ بسخر مِهْله4 أي لنعارضنك 


لق راجع 1717/17 . 


51 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بمثل ما جئت به ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله. #فَأجِعل بِيْئنَا ويك 
مَوُعدا» هو مصدر/ أي 0 وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد؛ كما قال تعالى: 
«رَإنَّ جَهْتَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4”' فالموعد ها هنا مكان. وقيل : الموعد آسم لزمان 
الوعد؛ كقوله تعالى: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحخ4”' فالمعنى: أجعل لنا يوماً معلوماء أو 
مكاناً معروفاً. قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: «لاً تُخْلفْهُ4 أي لا نخلف 
ذلك الوعدء والإخلاف أن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الجوهري: والميعاد لوا 
والوقت والموضع» ٍ وكذلك المَوْعد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: «لا 
نُخْلِفْهُ؛ بالجزم جواباً لقوله: «أَجْعَلُ؛. ومن رفع فهو نعت ل«_موعد» والتقدير: موعداً 
غير مخلف. لامَكاناً سُرَى» قرأ ابن عاص وعاضم وحمزة: «سْوّى» بضم السين. 
الباقون بكسرها؛ وهما لغتان مثل عُداً وعِداً وطرّى وطوّى . د 
كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس: والكسر أعرف وأشهر. وكلهم 
ونوا الواو وقد روي عن المسو و واخعلينا عبد عض السين بخير نوين واختلف في 
معناه فقيل : سوى هذا المكان؛ قاله الكلبي . وقيل: مكاناً مستوياً يتبيّن للناس ما بيّناه فيه ؛ 
قاله ابن زيد. ابن عباس : نصفاً. مجاهد: منصفاً؛ وعنه أيضاًء وقتادة عدلاً بيئنا وبينك. 
وقال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى «سُوى» نّصّفْ وعَدْل وهو قول حسن؛ قال 
سيبويه يقال: سوى وسُرَّى أي عَذْل ؛ يعني مكاناًعَذْلاً بين المكانين فيه النّصّفة؛ وأصله من 
قولك: جلس في سّواء الدار بالمد أي في وسطها؛ ووسط كل شيء أغدله؛ وفي الحديث 
عن النبي يله : لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا6”" أي عدلاً» وقال زهير: 

ركبا خط لمق نهنا دوق نتنانيئة الشقيواء 
وقال أبو عبيدة والقتبي: وسطا بين الفريقين؛ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي: 

وإِنَّ أبانا كان حل ببلدة سرّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزر 
والفزر: سعد بن زيد مّناة بن تميم. وقال الأخفش: «سُوَىا إذا كان بمعنى غير أو 
بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعاً. 
وإن فتحت مددت» تقول: مكان سوّى وسُوّى وسّواء؛ أي عدل ووسط فيما بين 
الفريقين . قال موسى بن جابر: 


)١(‏ راجع 59/٠١‏ فمابعد. ‏ (5) 41/4. (6) راجع ؟/167. 
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وجدنا أبانا كان حل ببلدة 
البيت . وقيل : ١مَكَاناً‏ سُوَّى) أي قصداء وأنشد صاحب هذا القول: 
وتيت حهنيئ باعدنتي أو تَمنتٌ ماعَدوتٌ سواها 
شئت سواءان. وهم سواء للجميع وهم أسواء؛ وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس . 
وانتصب «مَكَاناً» على المفعول الثاني للجعل». ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه 
مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعد قد وصفء والأسماء التى تعمل عمل الأفعال إذا 
وصفت أو صغرت لم ينبغ”'2 أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حمله على 
أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب 
مجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى: 9«إِن مَوْعَِدَهُمٌ 
الصَّبْحٌ4”'' ولمَوْعِدْكمْ يَوْمُ الزّيئّة8. واختلف في يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد كان لهم 
يتزيئنون ويجتمعون فيه؛ قاله قتادة والسدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: 
كان يوم عاشوراء. وقال سعيد بن المسيّب : يوم سوق كان لهم يتزينون فيها؛ وقاله قتادة 
أيضا: وقال الضحاك: يوم الستت:. وقيل : يوم النيروز؛ ذكره التعلبي . وقيل: يوم 
يكسر فيه الخليج ؛ وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون؛ وعند ذلك تأمن 
الديار المصرية من قبل النيل. وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلمي وهبيرة 
عن حفص: (يَوْمَ الرّيئَة؛ بالنصب. ورويت عن أبي عمرو؛ أي-في: يوم الزينة إنجاز 
موعدنا. والباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. ظوَأَنْ يُحْسّرَ النَّاسُ ضحاً» أي وجمع 
٠. ٠. 9 ٠.‏ 5 - وو 05 ٠‏ زع و> 

يقرّي قراءة الرفع؛ لأن «أَنْ» لا تكون ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاً 
كمقدم الحاج؛ لأن من قال: اتيك مقدم الحاج لم يقل اتيك أن يقدم الحاج. النحاس: 
وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفا على الزينة. والضحا مؤنثة تصغرها 
العرب بغير هاء لئلا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة؛ قاله النحاس. وقال الجوهري: 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. )١(‏ راجع181/4. 
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ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ؛ ثم بعده الضّحا وهي حين تشرق الشمس؛ مقصورة 
تؤنث وتذكر؛ فمن ن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة ؛ ومن ذكر ذهب على أنه اسم على فل 
مثل صّرّد وذْغَر؛ِ وهو ظرف غير متمكن مثل سحر؟ تقول: لقيته ضحاً؛ وضِحًا إذا أردت به 
ضحًا يومك لم تنوّنه» ثم بعده الضّحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. 
وخص الضّحا لأنه أول النهار» فلو آمتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متّسع . وروي عن 
أبن مسعود والجحدري وغيرهما: «وَأَنْ يَحْشْرَ النَّاسَ ضحاً» على معنى وأن يحشر الله 
الناس ونحوه. وعن بعض القراء. «وَأَنْ تَحْشْرَ النّاسَ والمعنى وأن تحشر أنت يا فرعون 
الناس. وعن الجحدري أيضاء ووَأَنْ تَحْشْرَ» بالنون. وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون 
علو كلمة الله» وظهور دينهء وكبت الكافرء وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفي 
المجمع الغاصٌ لتقوى رغبة من رغب في الحق» ويكل حدّ المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدّثُ بذلك الأمر العلّم في كل بدو وحضرء ويشيع في جمع أهل الوَبّر والمدّر. 

قوله تعالى: قتوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كبْدَةُ# أي حِيّله وسحرهء والمراد جَنْع 
السّحرة. قال ابن عباس : كانوا أثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعماثة. وقيل: كانوا آثني عشر ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقال ابن 
المنكدر: كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون. وقيل: 
كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباًء مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلثمائة ألف ساحر من الصعيد» 
وثلثمائة ألف ساحر من الريف» فصاروا تسعمائة ألف. وكان رئيسهم أعمى . ل دُمٌ أنَى » 
أي أتى الميعاد . # قَالَ لَهُمْ مُوسَى 4 أي قال لفرعون والسحرة» لرَيْلَكمْ4 دعاء عليهم 
بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحق الزجاج: 0 الله 
وَيْلاً. قال : ويجوز أن يكون نداء كقوله تعالى : « يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَعَنَا 278. « لآ تَمْتَرُو 
عَلَى الله كَذباً 4 أي لا تختلقوا عليه الكذب . 0 
للمعجزات إنها سحر. لمَيسْحِتَكمْ ِعَذَابِ» من عنده أي يستأصلكم بالإهلاك. 


00( راجع 6 نمأ بعد. 
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«َيْحبَكُمْه من أشحتء الباقون «تَيَسْحَتَكُمْ» من سحت وهذه لغة أهل الحجاز 
و[الأولى”'' لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي . وقال الفرزدق: 


وعَضٌ زمان يا بنّ مَرُوانَ لم يَدَعْ من المال إلا مُسحَتا”" أو مُجَلْف”" 


الزمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. لوَقَدْ خابٌ مَنِ 


به. 


[5"] 3 فرعو أمرهم يهم وروا الوك 47 . 

[*5] 8 قَالّوَا إن مَدَنِ لَسَحِرنٍ برِيدَانِ أن بمخرجاكم من أَْضِكْم سحرهما ويَدهبًا 
بطربقكُم التق 407 . 

بي كيد م أذنواصمَ وقد أل ايوم أستدك 49 . 


قوله تعالى: ©تَتَارَعُوا أمْرَهُمْ َْنَهِمْ» أي تشاوروا؛ يريد السّحرة ٠‏ «رَأسيُوا 
التّجوى* قال قتادة : #قالوا» : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمر؛ وهذا الذي أسرّوه. وقيل: الذي أسروا قولهم: «#إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان» 
الآيات» قاله السّدي ومقاتل. وقيل: الذي أسروا قولهم: إن عَلَّبنا اتبعناه؟ قاله الكلبي ؛ 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: لوَيْلكمْ 
لآ تَفْتوُوا عَلَى الله كذباً»: ما هذا بقول ساحر. «والنَّجْوَى» المناجاة يكون أسماً 
ومصدراً؛ وقد تقدم في «النساء”؟2؟ بيانه . 


000 الزيادة من كتب التفسير. 

(؟) ويروى: إلا مسحت» ومن رواه كذلك جعل معنى. «لم يدع» لم يتقار؛ ومن رواه «إلا مسحتا' 
جعل «لم يدع» بمعنى لم يترك . . ورفع #«مجلف» بإضمار؛ كأنه قال: أو هو مجلف. «اللسان؟. 

َم المجلف: الذي بقيت منه بقية . 

هق راجع 0 فما بعد. 


دلا الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: «إِنْ هذَانِ لَسَاحرَان» قرأ أبو عمرو: (إِنْ هَذَيْنَ لسَاحِرَانَ؛. ورويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن 
جبير وإبراهيم النَّحْعي وغيرهم من التابعين: ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم 
الجحدري؛ فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. وقرأ 
الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم: في رواية 
حفص عنه . (إِنَّْ هَذَّان) بتخفيف «إن» الساحران» وابن كثير يشدّد نون #هذان» . وهذه القراءة 
سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ 
المدنيون والكوفيون: «إنَّ مَدَانَ؛ بتشديد (إنَّ؛ «لساحران» فوافقوا المصحف وخالفوا 
الإعراب. قال النخاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأثمة» وروي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «إِنْ سَدَّانَ إلا سَاحِرَانَ» وقال الكسائي في قراءة عبد الله: «إِنْ 
هَدَّانَ سَاحِرَانِ بغير لام؛ وقال الفراء في حرف أَبّي : (إنْ ذَّانِ إلا سَاحِرَّانِ؛ فهذه ثلاث 
قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف . 

كلك وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال: ذكرها ابن الأنباري في 
آخر كتاب الردّ له والنحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام 
بعضهم في بعض . وقد خطأها قوم حتى قال أبو عمرو: (إني لأستحي من الله [تعالى”"] 
أن أقرأ: «إِنَّ هَذَانَ». وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى:. 
كن الوَاسحُونَ”" في الْعِلْم» ثم قال: هوَالْمُقِيمِينَ74" وفي «المائدة» (إِنَّ الَذِينَ 
آمَبُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَّابئُونَ4”" ولاإِنَّ هَذَّان لَسَاحِرَانَ» فقالت: يا بن أختي! هذا 
خط "من “الكانيه. .وقال عكمان بن عفان" رفي الله غلة:” :قن المصعف: لحن 
وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الاية عند أبي 
عثمان بن عفان» فقال: لحن وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيّروه؟ فقال: دَعُوه فإنه 
لا يحرّم حلالاً ولا يحلّل حراماً. القول الأول من الأقوال الستة: أنها لغة بني الحرث بن 
كعب ورّبيد وحْتْعم. وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف؛ 


.16/1 من ك. (؟) راجع 8/5 و583. راجع ما نقله القرطبي في رد هذا الكلام‎ )١( 
وكان إغفال المصنف لهذا أولى لأنه قدح في خط المضحف المروي عن أثمة اللغة الثقات. ش‎ 


"1 54-517 -سورة طدء الآية:‎ ١ 
يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: وَل أَدْرَاكمْ‎ 
به» على ما تقدّه”" . وأنشد الفراء لرجل من بني أسد”''  قال: وما رأيت أفصح منه:‎ 

فأطرقٌ إطراقً الشّجَاعَ ولو يَرَى 2 مسااًلِنَابَاهُ الشّجَاعٌ لَصَّمَمَ(© 


ويقولون: كسرت يداه وركبت عَلاه؛ بمعنى يديه وعليه؛ قال شاعرهه”' : 


- م 2 7 - 2 
تَرْوَّدٌ منا بين أذنّاه ضربة دعته إلى هابي التُّرَابٍ عَقِيم 
وقال اع *؟: 


طَارُوا عَلاهُنَّ فَطرْ عَلدَهًا 
أي عليهنّ وعليها. 
وقال 1د 200 
إن اتناعيدا زاسنا جاتنا قد بَلّمَا في المجدغايتاها 

أي إن أبا أبيها وغايتيها . قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته؛؟ منهم أبو زيد الأنصاريء 
وهوالذي يقول : إذا قال سيبويه حذثني من أثق به فإنما يعنيني ؟ وأبوالخطاب الأخفش وهو 
رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب.. 
وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. المهدوي: وحكى غيره أنها لغة 
لخثعم . قال النحاس ومن أبين ما في هذا قول سيبويه : وأعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين وهو حرف الإعراب؛ قال أبو جعفر فقول 
سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكونء (إنَّ هَذَّانَ؛ جاء ' 


)١(‏ راجع 5١٠١/8‏ فما بعد. (؟) هو المتلمس كما في «اللسان». 


(؟) صمم الشجاع في عضته: أي عض ونيب فلم يرسل ما عض . (4:) هو هوبر الحارثي. 
والهابي من التراب ما أرتفع ودق. (5) قيل: هو لبعض أهل اليمنء ‏ وأن قبله: 
أي قلسوص راككلب تراها طأروا علاهن فطر علاها 
وامبيه بحي يعن عقت راهنا بتاعي ولك )لفسنا اناهتنا 
والحقو: الخاصرة. والناجية: السريعة. (7) نسبه الجوهري لأبي النجمء وأن قبله: 
واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننانناها 
ياليت عيناها نا وفاها بثمن نرضي ب هأباها 


إن أباها. . . الخ. ونسبه بعضهم لرؤبة. وقيل: لبعض أهل اليمن؛ .وأن قبله: 
أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن... السخ 
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على أصله ليعلم ذلك. وقد قال تعالى: ظاسْتَحْوَدٌ عَلَيْهم الشَّيْطان4”" ولم يقل 
أستحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصل» وكذلكء (إِنْ هَذَّانَ» ولا يفكر في إنكار من أنكر 
هذه اللغة إِذْ كان الأئمة قد رووها. القول الثاني : أن تكون «إن» بمعنى نَحَمْ؛ كما حكى ‏ 
الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي به إن بمعنى نعم وحكى سيبويه أن «إنْ؛ تأتي 
بمعنى أَجَلْ» وإلى هذا القول كان محمد بن يزيد» وإسمعيل بن إسحق القاضي يذهبان؛ 
قال النحاس : ورأيت أبا إسحق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه. الزمخشري: وقد 
أعجب به أبو إسحق النحاس : وحدّثنا على بن سليمان» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
عبد السلام النيسابوريٌ» ثم لقيت عبد 5" بن أحند 901323 فحدّثني» قال حدثني 
عمير بن المتوكل» قال حدثنا محمد بن موسى النوفلي من ولد حرث بن عبد المطلب» 
قال حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ ‏ وهو ابن 
الحسين -عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» قال: لا أحصي كم 
سمعت رسول الله يَكِيهِ يقول على منبره: (إنَّ الحمدٌ لله نحمده ونستعينه» ثم يقول: «أنا 
أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص» قال أبو محمد الخفاف قال 
عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو «إِنْ الحمد لله» بالنصب إلا أن العرب تجعل «إن؟ 
في معنى نعم » كأنه أراد يَكِيعِ نعم الحمد لله؟ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح 
[في]” خطبها بنعم . وقال الشاعر في معنى نعم : 

كالوا موقت نفلت إن رركن تَالَ العُلاً وشَفى الغليلَ الغادرٌ 
وقال اف ادي كين الاقيائف: ٠‏ 
بكر العواذل في الصَّبا ح يَكْنتِي وألوئهتة 

فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان) بمعنى نعم ولا تنصب. 
قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم» قال أنشدني ثعلب: 


ليت شعري هل للمحبٌ شفاء 2 من جَجوَى حبّهن إن اللقاءٌ 
)١(‏ راجع /١07‏ 508. (؟) الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 


(9) من ب وجا وطوك. 


523 514-55 -سورة طى الآية:‎ "٠١ 
قال النحاس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئاً لأنه إنما يقال: نعم زيد خارج» ولا تكاد تقع‎ 
اللام.ها هناء وإنكان النحويون قدتكلموا في ذلك فقالوا: اللام ينوى بها التقديم ؛ كماقال:‎ 

حلي لانساوكن سروية عانة + صل ادك كدر الأحدرة 
أ اليس لَعَجورٌ فَورَئَة" تَرْضَى من الشَّ بطم الرَقبة 
أي لخالي ولأمّ الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الآية إن هذان لهما ساحران ثم 
حذف المبتدأ. المهدويّ: وأنكره أبو عليّ وأبو الفتح بن جنيّ. قال أبو الفتحم: «هماء 
المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف» وإذا كان معروفاً نقد أستغنى بمعرفته عن تأكيده 
باللام» ويقبح أن تحذف المؤكّد وتترك المؤكّد. القول الثالث: قاله الفراء أيضاً 
[قال]*'2: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما 
قلت: «الذي» ثم زدت عليه ويا فقلشه: جاءني الذين عندك. ورأيت الذين عندك» 
ومررت بالذين عندك. القول الرابع: قاله بعض الكوفيين؟ قال: الألف في «هذان» 
مشبهة بالألف في يفعلان؛ فلم تغير. القول الخامس: قال أبو إسحق: النحويون القدماء 
يقولون الهاء ها هنا مضمرة. والمعنى: إنه هذان لساحران؛ قال ابن الأنباري: 
فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إن» و«هذان» خبر «إن» و«ساحران» يرفعها «هما» 
المضمر [والتقدير”''] إنه هذان لهما ساحران. والأشبه”" عند أصحاب أهل هذا 
الجواب أن الهاء أسم «إن» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء. القول 
السادس: قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآاية» فقال: إن 
شئت أجبتك بجواب النحويين» وإن شئت أجبتك بقولي؛ فقلت: بقولك؛ فقال: 
سألني إسمعيل بن إسحق عنها فقلت: القول عندي أنه لما كان يقال: «هذا» في موضع 
الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد» 
أجريت التثنية مجرى الواحد فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس 
به؛ قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به؟ فتبسم . 


)١(‏ من ب وج داوطوك. (؟) الزيادة يقتضيها السياق. () في ب وك: الأثبت. 


رين الجرْء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طيْريدانِ أن يُخْرجَاكمْ من أَرضِكُمْ يسخرهمًا وَيَذهبَابطريقيكم 
المُثْلَى4 هذا من قول فرعون للسحرة؛ أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما 
قال فرعون: «إنَّي أَحَافُ أَنْ يُبَدَلَ دِيتكُمْ أو أَنْ يُظهِرَ في الْآرْضٍ الفَسَاد4”"©. ويقال: 
فلان حسن الطريقة أي حسن المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل القول؛ وهذا الذي 
ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؛ فالمعنى: ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ أستمالة 
لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأماثل وإن كانوا خولاً لكم لما يرجعون إليه من 
الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم فحذف المضاف. «والْمُتْلَى؛ تأنيث 
الأمثل؛ كما يقال الأفضل والفضلى. وأنث الطريقة على اللفظء وإن كان يراد بها 
الرجال. ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة . وقال الكسائي : «بطَرِيقَتِكُمٌ)» بسنتكم 
وسمتكم . و«الْمُتْلَى؛ نعت كقولك أمرأة كبرى . تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 
يعنون على الهدى المستقيم . 

قوله تعالى: طفَأَجْمعُوا كَيْدَكمْ4 الإجماع الإحكام والعزم على الشيء . تقول: 
أجمعت الخروج وعلى الخروج أي عزمت. وراءة كل الأمضان. «َجْمِعُوا' إلا أبا 
عمرو فإنه قرأ: «فَأَجْمَعُوا» بالوصل وفتح الميم. وأحتج بقوله تعالى : دِنَجَمَمَ كَبْدَهُ نه 
4 نان جاتن . ربا سك ا قن محمد بن يد اب قالطا مط اعلى الى مرق أ 
يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثر الناس . قال: لأنه احتج بالجمع» 
وقوله عز وجل : «قَجَمَمَ كيْده» قد ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده «تََجْمَعُوا» ويقرب أن يكون 
بعده (تَأَجْمعُوا أي أعزموا وجدّوا؛ .ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. 
يقال: أمر مجمع ومُجِمّع عليه . قال النحاس: ويصحح قراءة أبي عمروء «تَأَجْمَعُوا؛ أي 
أجمعوا كل كيد لكم وكل حيلة فضْحُوه مع أخيه . وقاله أبو إسحق . الثعلبي : القراءة بقطع 
الألف وكسر الميم لها وجهان: : أحدهما ‏ بمعنى الجمع» تقول: أجمعت الشيء وجمعته 
بمعنى واحد» وفي الصحاح لح 


وم ور 


فكأتها بالجزع يَئِنَ تُبَايع”" 03 وأولات ذي العَرْجاءِ نَهْبٌ مُجَمعُ 


)غ2 راجع 06" فما بعد. 
(1) نبايع: اسم مكان أو جبل أو واد في بلاد هذيل» ويجمع على «نبايعات؟. 


سورة طف الآية: 57 الا . المي 


أي مجموع . والثانى أنه بمعنى العزم والإحكام؛ قال الشاعر: 
ياليت شعري والمُتّى لا تنه م هل أغدُوّن يوما وأمري مُجِمَمْ 
. ر ممع 7 مجع 


أي مُحكم. لدُمٌ أنْنُوا صما قال مقاتل والكلبي : جميعاً. وقيل: صفوفاً ليكون 
أشد لهيبتكم. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبيدة؟ قال يقال: أتيت 
الصّف يعني المصلّى؛ فالمعنى عنده آثتوا الموضع الذي تجتمعون فيه يوم العيد. 
وحكي عن بعض فصحاء العرب: ما قدرت أن آتي الصفت؛ يعني المصلّى. وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى ثم أثتوا والناس مصطفون؛ فيكون على هذا مصدراً في 
موضع الحال. ولذلك لم يجمع. وقرىء: انم ايْنُوا بكسر الميم وياء. ومن ترك الهمز 
أبدل من الهمزة ألفاً. لرَكَدْ أَفْلَحَ اليَومَ مَنِ أسْتَعْلَى4 أي من غلب. وهذا كله من قول 
السحرة بعضهم لبعض . وقيل: من قول فرعون لهم . 


[6"] “3 َالو نموم مو م َأ ن تلق وَإمَآ أن تكن ول مَنْ لق 469 . 


. 4) قَال بل ألا ايام وعِصْهُم ميل يوون سرخرهز بم‎ <١ ٠ 


] ط ارحس ف كنيو ينه ثرتى 49 . 


[4"] «اوَآلِقٍ مَا في يك تلق ما صتماً ِتنا صا يد سكير وكا ييح لاير حِنثُ 
آ ا 021011 20 

. 4] فَالْتِ لحر مدا َالو امًا برب هرون وَمُومئ‎ «3 ٠1 

 ]1[‏ مَالَءَاميٌ م ممأل ِنَم ركه أل عَلَتَكم اقلم أ دي 


مه م شّء. كو سه در 0 


تسل ين ِافٍ ولأصابت في جُذُوعٍ ألشَمْلٍ لشَخلٍ ولتعلمن أينا سد عَذَابا أب (()4 . 


"57 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لقَالُوا يَا مُوسَى» يريد السحرة. طإمًا أَنْ تَلتِيَه عصاك من يدك 
«وَإمًا أَنْ نَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألْقَى 4 تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم . 9قَالَ بَلْ أَلَقُوا 
َاذَا حِبَالْهُمْ» في الكلام حذفء. أي فألقوا؛ دلّ عليه المعنى. وقرأ الحسن: 
لرَعْصِيّهمْ» بضم العين. قال هرون القارىء: لغة بني تميم «وعصِيِّهمْ» وبها يأخذ 
الحسن الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه ُلِىَ ودليّ وفسى وقسى. «يُحَيّلُ 
ليه من سخرهم َه تَسْعَى 4 . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان وروح عن يعقوبب: 
«تَخَيّلُ بالتاء؛ وردّوه إلى العصىّ والحبال إذ هي مؤنئة. وذلك أنهم لطخوا العصيّ 
بالزئبق» فلما أصابها حرٌّ الشمس أرتهشت وأهترّت. قال الكلبي: خَيَن إلى :وى أن 
الأرض حيّات وأنها تسعى على. بطنها. وقرىء: ١تَحَيّلُ؛‏ بمعنى تتخيل وطريقه طريق 
١تخَيّلُ‏ ومن قرأ: ايُحَيّل؛ بالياء رده إلى الكيد. وقرىء : «تُحَيّلُ؛ بالنون على أن الله هو 
المخيّل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل. «أَنّهَا تَسْعَى) فهِأن» في موضع رفع؛ أي 
يخيّل إليه سعيها؛ قاله الزجاج. وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أي بأنها ثم 
حذف الباء. والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها 
تسعى . وقال الزجاج: ومن قرأ بالتاء جعل «أن» في موضع نصب أي تَخْيّل إليه ذاتَ 
سعي . قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في #تخيّ » وهو عائد على 
الحبال والعصيّ» والبدل فيه بدل اشتمال. و١تَسْعَى»‏ معناه تمشي . 

قوله تعالى : لفَأَوْجَسسَ في نَفْسه خيفّة مُوسَى» أي أضمر. وقيل: وجد . وقيل: 
أحسنٌ . أي من الحيات وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدم. وقيل: 
خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عضاه. وقيل : خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق الناس 1 ذلك فيفتتنوا . وقال بعض أهل الحقائق : 
إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى بالسحرة وقال لهم : ظرَيْلَكُمْ 
ل تَفْتَرُوا عَلَى الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ » التفت فإذا جبريل على يمينه فقال 
له: يا موسى ترفق بأولياء الله . فقال موسى: يا جبريل هؤلاء سحرة جاءوا 
بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» ويردّوا دين الله تقول: تَرفّق . 


٠‏ -سورة طف الآية: 586 الا إرفف 


بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك» وبعد صلاة العصر في 
الجنة. فلما قال له ذلك» أوجس في نفس موسى» وختطر أن ما يُدريني ما عِلْم الله فيّ» 
فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلْم الله فِيَّ على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في 
قلبه أوحى الله إليه: لآ تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الْأغْلّى» أي الغالب: لهم في الدنياء وفي 
الدرجات العلا في الجنة؛ للنبرّة والاصطفاء الذي أتاك الله به. وأصل «خيفة» خؤفة 
فاتقليت الواو ياء لانكسار البحاء: 


قوله تعالى: 9وَأَلْقَ مَا في يَمِينكَ تَلَنَّث مَا صَنَعُوا2"74 ولم يقل وألق عصاكء 
فجائز أن يكون تصغيراً لها؛ أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيّهمء وألق العْوّيد الفزد 
الصغير الجِرم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره 
وعظمها. وجائز أن يكون تعظيماً لهاء أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة فإن في 
يمينك شيئاً أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندها؟ فألقه يتلقفها 
وتبتلعم. وقرأ السلَميّ وحفص: «تَلْقَفْ ساكنة اللام من لقف يَلْقَف لَقْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحرثء اتَلْقَفْ» بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تتلقف. والخطاب لموسى. وقيل : للعصا. واللقّف الأخذ بسرعة.. يقال: 
لّقفت الشيء (بالكسر) ألقفه لَقْفاً » وتلقفته أيضاً أي تناولته بسرعة . عن يعقوب: 
يقال رجل لقف تَقْف أي خفيف حاذق. واللقّف (بالتحريك) سقوط الحائط. ولقد لقف 
«الأعراف”"2». لقمت اللقمة (بالكسر) لَقْماَ وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة. وكذلك 
لهمه (بالكسر) إذا أبتلعه. ما صَّنَعُوا4 أي الذي صنعوه وكذا ؤ«إِنَّمَا صَّتَعُوا» أي إن 
الذي صنعوه . 8 كَيْدٌ © بالرفع « سجر »* بكسر السين وإسكان الحاء؛ وهي قراءة 
. الكوفيين إلا غاضما: وفيه وجهان: أحدهما ‏ أن يكون الكيد مانا إلى السحر 


)١(‏ تلقف بالتشديد قراءة انافع؟. 
0( راجع 1/ 1017 فما بعد. ' 


را الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
على الإتباع من غير تقدير حذف . والثاني ‏ أن يكون في الكلام حذف أي كيد ذي سحر. 
وقرأ الباقون: «كَيْدَ؛ بالنصب”ا' بوقوع الصنع عليه و«ما» كافة ولا تضمر هاءً #ساجر؛ 
بالإضافة. والكيد في الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر. ويجوز فتح 
«أن) على معنى لأن ما صنعوًا كيد ساحر. إوَلاً يُفْلحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أَنّى» أي لا يفؤز ولا 
ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. وقد مضى في «البقرة”"'؛ حكم 
الساحر ومعنى السحر فتأمله هناك . 

قوله تعالى: لتَألَْيَ السَحَرَةُ سُجّد سُجّدا» لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصا؛ فإنها أبتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصيّ؛ وكانت حمل ثلثمائة بعير 
ثم عادت عصاً لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى. وقد مضى في 
«الأعزاف”"©) هذا المعتى وآمن العضا مستوفن:: مَالوا أمَنَا يرب هرون وَمُوْسضق: قَالَ 
آعم لَذ4 أي به؛ يقال: آمن له وآمن به؛ ومنه. فَآمَنَ لَهُلُوط74؟) وفي الأعراف لقَالَ 
آمنْتّمْ به قَبْلَ أَنْ آذّنَ لَكَمْ4. إنكار منه عليهم» أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به. َإنَهُ 
لكبِيرَكُمُ الّذي عَلَمَكُمْ السّْرَ»ك. أي رئيسكم في التعليم؛ وإنما غلبكم لأنه أحذق به 
منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم» 
وإ نقد عل وروت أنه لغ بتدلعرا من عرسي 4ر بل قد رعلتوا الجر قبل 31م عرسي 
وولادته. ل ل ا ل 
على جذوع الدخل . قال سويد بن أبي كاهل : 

هم صَلَّبُوا العبديّ في جذع نخلة موي با 

فقطع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف: 
دفلا فْطْعَنّ. «رَلآصْلِبتَكَعْ) بفتح الألف والتخفيف من قَطْع وصّلّب . لوَلتَمْلَمُنَ أَبْنَا أَشَدُ 
عَذَابا وَأَبْقَى 4 يعني أنا أم رب موسى . 


)١(‏ العبارة هنا على إطلاقها تفيد أن هذه قراءة الجمهرر. والجمهور قرأ: كيد ساحر؛ برفع «اكيد» 
كما في «البحر» وغيره؛ قال في البحر: وقرأ الجمهور: «كيد» بالرفع . 

(1) راجع 47/7 فما بعد. 

قرف راجع 7095/17. 

.774/١ راجم‎ )4( 
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[1] ا قَالُوا كن نورك مَل مَاجَآءَنَا م لدت وَالَذِى قطرنا فافض مآ أن قاض إنّما لَقضِى 
هنو 06 4 ظ 

1 8 إِنَاءامنَ يريا ضفر لنَا سخطلينن وما أكْرحْسَنَا عه من ليحر لَه حير أبن )4 . 

١ 1‏ إِتَوْم يت رَيَوْجح راون مْجَهَ ع يموت ناولا يق 4 

1 ل وَمَن َوه مامد ِل لصحت وليك لَمْالدَرحت الفل 9 > . 

3 لاجَدّتُ عَدَن ير مِن تحبا لتر دن فبا و لهسي 2 


قوله تعالى: : #َالُوا4 يعني السّحرة «لَنْ نُؤْئْرَكَ4 أي لن نختارك على مَا جَاءَنا 
منّ الْبَيّتّات» قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم. وقال عكرمة وغيره: لما سجدوا 
أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: لالَنْ ورك 4 . وكانت أمرأة 
فرعون تسأل من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهرون؛ فقالت: آمنت بربٌ موسى 
وهرون. فأرسل إليها فرعون فقال: أنظروا أعظم صخرة فإن مضت(" على قولها 
فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت منزلها في الجنة» فمضت 
على قولها فانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على جسدها وليس في جسدها"" روح. 
وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يثق به لما رأى من عضا موسى ما رأى: أنظر إلى هذه 
الحية هل تخوفت”"؟ فتكون جنيّاً أو لم تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يعزب عليه مصنوع؛ فقال: ما تخوفت؟ فقال: امنت برب هرون وموسى. وَالَذِي 
َطَرَنَا4 قيل: هو معطوف على اما جَاءَنَا منّ الْببنَّاتِ» أي لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات» ولا على الذي فطرنا أي خلقنا. وقيل: هو قسم أي والله لن نؤوثرك. 
«نآفْض ما أَنْتَ قَاض» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ماء ها هنا التي تكون مع 
الفعل بمئزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. 


)١(‏ في ب وأوج وط وك: مرت. () في أوبوط وك وى: وليس فيها روح. 
() في ب وجا وط: #تجوفت أو لم تتجوف - ما تجوفت» بالجيم . 


إضض الجرّء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قال ابن عباس: فاصنع ما أنت صانع. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم؛ أي من القطع 
والصَّلْبِ. وحذفت الياء من قاض ة في الوصل لسكونها وسكون التنوين. واخفان ستسوية 
إثباتها في الوقف لأنه قد زالت علة [التقاء”'2] الساكنين. طإِنَّمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاة 
الدَنْيَا4 أي إنما ينفذ أمرك فيها. وهي منصوبة على الظرفء والمعنى: إنما تقضي في 
متاع هذه الحياة الدنيا. أو وقت هذه الحياة الدنياء فتقدر حذف المفعول. ويجوز أن 
يكون التقدير: إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنياء فتتتصب انتصاب المفعول و(ما» كافة 
لإنّ. وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل «ما» بمعنى الذي وتحذف الهاء من تقضي» 
ورفعت هذه الْحَيّاة الدُنْياه. «إنّا آمَنّا برَبْتَاك أي صدقنا بالله وحده لا شريك له وما 
جاءنا به موسى ظاليَغْفرَ لَنَا حَطَايَانَ4 يريدون الشرك الذتي كانوا عليه . لوَمًا أكْرَهْيََا عَلَيْه 
مِنَ السّخْرِ» «ما' في موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لها وهي 
نافية؛؟ أي ليغفر لنا خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. النحاس: والأول أولى. 
المهدوي: وفيه بعدٌ؛ لقولهم: : إن لما لأجرا إِنْ كنا نَحْنٌ العَالِبِينَ4” وليس هذا بقول 
مكْرّهين ؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا أكرهوا على تعليمه صغارا. 
قال الحسن: كانوا يعلّمون السحر أطفالاً ثم عملوه مختارين بعدٌ. ويجوز أن تكون هما» في 
موضع رفع بالابتداء ويضمر الخبر» والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنًا. 
و«منّ السّحر؛ على هذا القول» والقول الأوّل يتعلق بأكرهتنا». وعلى أن «ما» نافية 
يتعلق بفخطايانا» . «وَاللّهُ حَيْدُ وَأَبْقَى4 أي ثوابه خير وأبقى فحذف المضاف؛ قاله ابن 
عباس . وقيل: الله خير لنا منك وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا وهو جواب قوله: لوَلتَعْلَمُنَ 


5200 000 


ينا َسَدُ عَذَابَا وَأَبَْى » وقيل : الله خير لنا إن أطعناه» وأبقى عذاباً منك إن عصيناه . 


قول كمال 5 مَنْ يَأت رَبَّهُ مُجْرماً© قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. 
من يأت». ومنه قول الشاعر: 


إسن ندمل القسية بوتا يلق فيها جاذراً وظتَاء”” 


زفق من ب وج اوط وك وى. زقفق راجع /798/1. 
(') البيت للأخطل وهو نصراني. 


٠٠-سورة‏ طهء الآية: 'الا_ قلا فض 
أراد إنه من يدخل ؛ أي إن الأمر هذا؛ وهو أن المجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل الجنة. 


والمجرم الكافر. وقيل: الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبه؛ لقولة تعالى : 
لثَانَ لَهُ جَهَنّمَ ل يَمُوتٌ فيها وَل يَحْبَا وهذه صفة الكافر المكذّب الجاحد على ما تقدم 


بيانه فى سورة (النساء '''» وغيرها ‏ فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته. قال الشاعر: 
الأامة اشن لا تسوت نسي دقاعنا ولة اضيا لواطدة 
وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته؛ كما أخبر الله تعالى عنه فلا يموت بفراقهاء ولا 

5 ره ءْ رهو وه - ءَِ 1 6 
يحيا باستقرارها. ومعنى . لمَنْ يات ربه مُجْرما» من يأت موعد ربه. ومعنى. 9وَمَنْ 
يَأته مُوْمناً4 أي يمت عليه ويوافيه مصدقا به. طقَدْ عَمِلَ» أي وقد عمل «الصّالِحَاتِ» 
لمترك فونه اينات ا ال 05 َنْيَأ مؤمنأ6 على أن المراذ بالمجرم المشرك . 

قوله تعالى : جَنَّاتُ عَدْنْ» بيان للدرجات وبدل منهاء والعَدْنالإقامة؛ وقدتقد'" 
بيأنه . «#تجري مِنْ تَختها» أي من تحت غرفها وسررها لالْآنْهَارُ4 من الخمر والعسل واللبن 
والماء وقد تقدم . # خَالِدِينَ فيهًا © أي ماكثين دائمين . # وَذْلِكَ جَرَاءِ مَنْ تَركى » أي من 
تطهر من الكفر والمعاصي . ومن قال هذا من قول السحرة قال: لعل السحرة سمعوه من 
موسى » أو من بني إسرائيل إذ كان فيهم بمصر أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمن من آل فرعون . 

قلت : ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم أنطقهم بذلك لما امنوا؛ والله أعلم . 


ااا 0 ل 


1 9« وَلْمَدَ وسيم إِلَ موس أن أسْرٍ بعِبَادى فَأضْرِب طم طَرِبفافِ لحر بيبا لَاعَنثُ 


دَكوَلَا عتَى )4 . 
«١ 3‏ مهم ووب نودو فَعَشيهم منَالَْ اشيم 00 


لغذار 2 4 


قوله تعالى : لوَلَمَدأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بعبَادِي4 تقدم الكلام في هذا مستوفى . 
لنَآضْرِبْ لَّهُمْ طرِيقاً في الْبَحْرِ يبّس» أي يابساً لا طين فيه ولا ماء ؛ وقد مضى في «البقرة”"©؛ 


)١(‏ راجع 5/ 57؟. (؟) راجم ل/رتة؟. إفوة راجم "1١‏ فما بعد. 


58 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ضرب موسى البحر وكنيته إياه» وإغراق فرعون فلا معنى للإعادة . «لآ تَحَافٌ دَرَكاً» أي 
لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا تَخْسََّى» قال ابن جريج قال أصحاب موسى [له]!" : 
هذا فرعون قد أدركناء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى: «الآً تَحَافٌ درَكاً وَلآ 
تَخْشّى 4 أي لا تخاف دركاً من فرعون ولا تخشى غرقاً من البحر أن يَمسَّك إن غشيك . 
وقرأ حمزة: «لآ نَخَفْ» على أنه جواب الأمر. التقدير إن تضرب لهم طريقاً في البحر لا 
تعفد وول تعن # نتناس هل دين ولا انك سن أو يكون مجونا والآلك 
مشبعة من فتحة ؛ كقوله : لَأَصَلُونًا السّبيلا4”" أو يكون على حدّ قول الشاعر” 

كن لمي تفتلن أممرا يمَاننا 


على تقدير حذف الحركة كما تحذف حركة الصحيح . وهذا مذهب القراء. وقال آخر: 


هجوت رَبَّانَ ثم جئتٌ معتذراً 2 من هجو زرَبَّانَ لَمْ تَهْحجو وَلمْ تدع 
وقال ا 9 ©2: 
الج بعاحت والأسناء تمصي عالافيت لون نس زيهاد 


ف قاس رعنايس اليم انلق ا قات ال زرو اراس لسار 
فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئاً؛ لأن الياء والواو مخالفتان للألف؛ لأنهما 
تتحركان والألف لا تتحرك» وللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحذف الحركة 
للجزم» وهذا محال في الألف؛ والقراءة الأولى أَبْيَنُ لأن بعده. «وَلآ تَخْشَى) مجمع عليه بلا 
جزم؛ وفيها ثلاث تقديرات : الأول - أن يكون:ء «لآ تََخَافٌ؛ في موضع الحال من المخاطب» 
التقدير: فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسأغير خائف ولا خاش . الثاني - أن يكون في موضع 
النعت للطريق ؛ لأنه معطوف على يبس الذي هو صفة» ويكون التقدير : لا تخاف فيه؛ فحذف 
الراجع من الصفة . والثالث -أن يكون منقطعاً خبر ابتداء محذوف تقديره: وأنت لاتخاف . 


)1غ( من ب وج اوزوط وك وى. زفق راجع 5١/19؟.‏ 
2 البيت من أبيات لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» وكان قد نشأت بينه وبين الربيع بن 
زياد شحناء في شأن درع فاستاق إبل الربيع وباعها بمكة من عبد الله بن جدعان القرشي. 


٠‏ سورة ط الآية: لالط 7م : ارا 

قوله تعالى: هِتَأتَعَهُمْ فرْعَوْنُ يجنُوده » أي أتبعهم ومنة شري وقرقء: 
«مَأتبََهُمْ؟ بالتشديد فتكون الباء في «بِجُنُودِه؛ عدّت الفعل إلى المفعول الثاني ؛ لأن أتبع 
يتعدى إلى مفعول واحد. أي تبعهم ليَلحَقهم بجنوده أي مع جنوده كما يقال: ركب 
الأمير بسيفه أي مع سيفه. ومن قطع «فأتبع» يتعدى إلى مفعولين: فيجوز أن تكون الباء 
زائدة» ويجوز أن يكون اقتصر على مفعول واحد. يقال: تبعه وأتبعه ولحقه وألحقه 
بمعنى واحد. وقوله: ال بجِنُوده) في موضع الحال؟ كأنه قال: فأتبعهم سائقاً جنوده. 
فَعْشِيَهُمْ من الْيَمٌ مَا عَشْيَهُمْ4 أي أصابهم من البحر ما غرّقهم» وكرر على معنى التعظيم 
والمعرفة بالأمر. 9رَأضَلٌَّ فرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا مَدَى» أي أضلّهم عن الرشد وما هداهم إلى 
خير ولا نجاة؛ لأنه قدّر أن موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛. لأن بين أيديهم 
البحر. فلما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق منه أثنا عشر طريقاء وبين الطريق الماء 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء: طنَكَانَ كل ذرْقٍ كَالطَّوْدِ الْمَظيم274 أي الجبل 
الكبيرء فأخذ كل سيط طريقاً. وأوحى الله إلى أطواد الماء أَنْ تسبّكي فصارت شبكات 
يرى بعضهم بعضاًء ويسمع بعضهم كلام بعض» فكان هذا من أعظم المعجزات؛ وأكبر 
الايات» فلما أقبل فرعون ورأى الطرق في البحر والماء قائماً أوهمهم أن البحر فعل هذا 
لهيبته» فدخل هو وأصحابه فانطبق البحر عليهم. وقيل إن قوله: «وَمَا هَدَى» تأكيد 
لإضلاله إياهم. وقيل: هو جواب قول فرعون: اما أَرِيكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَمْدِيكُمْ إلا 
سَبِيلَ الوشّاد4”"' فكدّبه الله تعالى. وقال ابن عباس: «وَمَا هَدَى) أي ما هدى نفسه بل 
امرك نجه ر فونه 
ل يبن إسريل هد تك من عدو ووعذدف جانب الطور الْديْمس وبَرَلا يكم لمن 

للق 4 . 
31 ل كوأ من عيبت ما ووفك ولا مَموأ يه مَل َك طبِىٌوَمَن يِل علي 

عَضيِى قد موف ()4 . 


مه 2 عر لاه مو مده 


6 8 وَإِفٍ لعفا لكاب وَامنَ وجل يلام أشتدئ 402 . 


)١(‏ راجع ٠٠١/1‏ فما بعد. 2 (1) راجع 00/10" فما بعد. 


خرف الجزء الحادي عشر من تفسبر القرطبي 

قل تعال ٠‏ نا مد اث اق وذ الثيا” م 41552 لما أنجاهء م١٠‏ ف عون قال لهم 
قوله تعالى: يا بَبَى إسرَائِيلَ قذ نياكم من عَدُرٌكمْ» لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
هذا لشكروة: لرَوَاعَدْنَاكَمْ جَانبَ الطور الْآيْمَنَ4 #جانب» نصب على المفعول الثاني 
ل«واعدنا» ولا يحسن أن ينتصب على الظرف؛ لأنه ظرف مكان محض غير مبهم . وإنما 
تتعدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان بغير حرف جر إذا كانت مبهمة . قال مكي : 
هذا أصل لا خلاف فيه؛ وتقدير الاية: وواعدناكم إتيان جانب الطور؛ ثم حذف 
فتسمعوا الكلام. وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور الأيمن 
فيؤتيه التوراة» فالوعد كان لموسى ولكن خوطبوا به» لأن الوعد كان لأجلهم . وقرأ أبو 
عمرو: «رَوَعَدْنَاكَم» بغير ألف وأختاره أبو عبيد؛ لأن الوعد إنما هو من الله تعالى 
لموسى خاصةء والمواعدة لا تكون إلا من أثنين؛ وقد مضى في 0 “ا هذا . 
المعنى . و الْأَيْمَنَ ») نصب؛ أنه نعت للجانب وليس للجبل يمين ولا شمال؛ فإذا قيل: 
ا لي يمينك من الجبل . ا 
تاف َم والشلو» أي ف ابد فد م الول يا «كلوا من 
ا را ا ا 
يجوز . وقيل: المعنى ؛ أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا[شكر النعم ولاشكر”"'] المنعم بها 
عليكم . وقيل : أي ولا تستبدلوا بها شيئاً آخر كما قال: «أَتَسْيئْدُِونَ الى هُوَ أَدْنَى بالّذِي 
هُوَّ حيرُ4”'". وقيل: لا تدّخروا منه لأكثر من يوم وليلة؛ قال ابن عباس: فيتدود عليهم 
ما أدخروه؛ ولولا ذلك ما تدوّد طعام أبداً. «فبَحلّ عَلَيْكُمْ عَضبِي» أي يجب وينزل» 
وهو منصوب بالفاء في جواب النهي من قوله: «وَلا تَطعُوا. يحل عَلَيْكُمْ عَضْبِي وَمَنْ 
يَحْللَ عَلَيْهِ عضَبى فقَذْ هَوَى» قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي: «فْيَحُل) بضم 
الحاء «رَمَنْ يَحْلْلْ؛ بضم اللام الأولى. والباقون بالكسر وهما لغتان. وحكى 


)1غ( راجع 7914/1١‏ و1059. 


)١(‏ من ب وطوى. 


٠‏ -سورة طهء الآية: 87-4٠١‏ إخرف 
أبو عبيدة وغيره: أنه يقال حَلَ يحلّ إذا وجب وحَل يَحْلٌ إذا نزل. وكذا قال الفراء: 
الضضم من الحلول بمعنى الوقوع والكسر من الوجوب . والمعنيان متقاربان إلا أن الكسر 
أولى؛ لأنهم قد أجمعوا على قوله: 9وَيَحلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِية274. وغضب الله عقابه 
ونقمته وعذابه. قْقَدْ هَوَى» قال.الزجاج: نقد هلك؛ أي صار إلى الهاوية وهي قعر 
النار» من هوى يهوي هوياً أي سقط من علو إلى سفل» وهوى فلان أي مات. وذكر ابن 
المبارك : أ أخبرنا إسمعيل بن عياش قال حدئنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن 
خدة الاأصيضين”"" ال : إن في جهنم جبلاً يدعى سَمُوداً يطلع فيه الكافر أريعمين خريف 
قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالئى: «سَأْرْهِقُةُ صَعُودا ا لو ا 
يرف الكاقر من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله”؛2؛ قال الله تعالى : وَمَنْ 


ةق 


يَحْلِلُ عَليِْ غضَبِي فَمَدْ مَوَى» وذكر الحديث ؛ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» . 

قوله تعالى: «وَإني لَمَقَارٌ لِمَنْ تَابَ» أي من الشرلك: #وَامَنَ وَعَملَ صَالِحاً ثم 
َهْتَدَى4 أي أقام على إيمانه حتى مات عليه ؟ قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما. وقال 
ابن عباس : أي لم يشك في إيمانه؛ ذكره الماوردي والمهدوي. وقال سهل بن عبد الله 
لسري وابن عباس أيضاً: أقام على السنة والجماعة؛ ذكره الثعلبي. وقال أنس: أخذ 
بسنة النبي كَل ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن أنس . وقول خامس: 
أصاب العمل؛ قاله ابن زيد؛ وعنه أيضاً تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل؛ ذكر الأوّل 
المهدويء والثاني الثعلبيّ.. وقال الشعبيّ ومقاتل والكلبيَ: علم أن لذلك ثواباً وعليه 
عقاباً؛ وقاله الفراء. وقول ثامن: «دُمَّ آهْتَدَى؛ في ولاية أهل بيت النبي يَكلِْ؛ قاله ثابت 
البُنَاني . والقول الأول أحسن هذه الأقوال إن شاء الله وإليه يرجع سائرها. قال وكيع 
عن سفيان: كنا نسمع في قوله عز وجل: (وَإِني لَمَمَارٌ لِمَنْ نَابَ» أي من الشرك 'وَآمَنَ 
أي بعد الشَّرْك «رَعْمِلَ صَالِحاً؛ صلّى وصام هدم آَمْتَدَى» مات على ذلك . 


للق راجع افرية 

(؟) بالتصغير بن ماتع (بالتاء المثناة الفوقية) 56 
إفرة زاجم 77/19 . 

(5) في ك: قعره. 


يحرف الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
[8] « # ربا أعجَلَك عَن رك يمو 47 . 

م دسم سك عي ‏ اعاس ل مي 0 
[84] # قال هم أَؤْلاء علك أثرى و عَجِلتإِلتَكَ رب إرضئ 49 . 


مسا| ل 


[146] # َال فَإِنَاهد فسَنا قَوَمك من بعر ك وَأَصْلّم 
3 طهَرَحمَ موسو إك قَوَو- حَصْبئنَ يسا ليقو ألم يدح يكم وَقدًا حئ] 
أَفْطَالَ عَتِكُمْ الْمَهْد أ أرَدتّمْ أن يل عي عَصَبٌ من َب أعلنمُ 
َوَهِرِى )4 . 
01 « لوا تلقن ردك ملكا تكن لآ نان َه الت عدف 
فَكْدَلِكَ أَلىَ التاق )4 . 
0 « تلفي لمع ملاجسَدالهْد مهدا لهك ووه نوع قتي 4 . 
١ 1‏ ألا رو نَأَلَايجِمٌ هركولا ولا مَك طم صَرا ولا فعا (إي)) . 
قوله تعالى: لرَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكٌ يا مُوسَى4 أي ما حملك على أن تسبقهم. 
قيل: عنى بالقوم جميع بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: أستخلف هرون على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلا للميقات. فقوله: لهُمْ أُولآءِ عَلَى أَنّرِي4 ليس يريد 
أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم . وقيل : لا 
بل كان أمر هرون بأن يتبع في بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به. وقال قوم: أراد بالقوم السبعين 
الذين أختارهم؛ وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله. [عز 
وجل”"2] وقيل : لما وفد إلى طور سيناء بالوعد أشتاق إلى ربه» وطالت عليه المسافة من شدّة 
الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمر حتى شق قميصه؛ ثم لم يصبر حتى خلّفهم ومضى 
وحده؛ فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى: لرَمَا أعْجَلكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موْسَى» 
فبقي يل متحيراً عن الجواب [لهذه”" الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن 
الجرات] وكنى عنه بقوله: هُمْ أولآء عَلَى ري » وإنما سأله عن السبب الذي أعجله 
بقوله: «ما» فأخبر عن مجيئهم بالأثر. ثم قال: لوَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضى» فكنّى عن 


)١(‏ منى. وفي ك: تعالى. 2 (1) منأوب وج وزوطوكرى. 


٠‏ -سورة طى الآية: “17م قم ضرف 
ذكر الشوق وصدقه”'' إلى أبتغاء الرضا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر عن قتادة في قوله: 
لوعَجِلْتٌ إِلَْكَ رَبّ لِتَرْضَى» قال: شوقاً. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أوت إلى 
فراشها تقول: هاتوا المجيد. فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى 
بذلك؛ رواه سفيان عن مسّْعر عن عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول: «إنه حديث عهد بربي» فهذا 
من الرسول يَكليهِ وممن بعده من قبيل الشوق؛؟ ولذلك قال الله تبارك اسمه فيما يروى عله : 
«طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق"». وقال أبن عباس: كان الله عالماً 
ولكن قال: رما أَعْجََكَ عَنْ قَِكَ4 رحمة لمرسى» وإكرااً له بهذا القول» وتسكين 
لقلبه؛ ورقة”"' عليه؛ فقال مجيباً لربه: هُمْ أولآء عَلَى أَتَرِي». قال أبو حاتم قال 
عيسى : بنو تميم يقولون: + «هم | أولى» مقصورة مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاء؟ 
ممدودة. وحكى الفراء. «هم أولاي عَلَى أَثَرِي؛ وزعم أبو إسحق الزجاج: إن هذا لا 
وجه له. قال النحاس: وهو كما قال؛ لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هدَايَ. ولا 
يخلو من إحدى جهتين: إما أن يكون اسماً مبهماً فإضافته محال؛ وإما أن يكون بمعنى 
الذين فلا يضاف أيضاً؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. وقرأ ابن أبي إسحق ونصر 
ورويس عن يعقوب: اعَلى إِنْرِى؛ بكسر الهمزة وإسكان الثاء وهو بمعنى أثر؛ لغتان. 
وَعَجِلْتُ إِليِكَ رب لترْضَى» أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى 
عني . يقال: رَجِلُ عَجِلٌ وعَجَلُ وعَجُولٌ وعَجلان بيّن الحَجَلة ؛ والعجلة خلاف البطء. 
قوله تعالى : لفَإنًا قد ََنّاقَوْمَكَ منْ بَمْدِكَ 4 أي أختبرناهم وأمتحناهم بأنيستدلواعلى 
الله عز وجل . «وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِئٌ» أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. وقيل: فتناهم 
ألقيناهم في الفتنة : أي زينا لهم عبادة العجل ؛ ولهذا قال موسى: لإإِنْ هي إلا تنُك 74" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامرى من قوم يعبدون البقر”““» فوقع بأرض مصر 
فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل : كان وجلا 


)١(‏ في ب واج وط واك وى: وصرفه. 
(1) المراد بالرقة هنا التعطف. 

(؟) راجع 144/7 فما بعد. 

(5) أي من أهل الهند كما في بعض الأخبار. 


53736 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من القبط » وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل» 
من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . قالسعيد بن جبير: كان من أهل كرمان . 
قوله تعالى: طقَرَجُمّ مُوسَى إِلَى قَوْمِه عَضْبَانَ أسف» حال وقد مضى في 
«الأعراف”''» بيانه مستوفى. ظقَالَ يا قوم ألَمْ يعِذْكُمْ رَبْكُمْ وَغْداً حَسَنا4 وعدهم عز 
وجل الجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم أنه يسمعهم كلامه في التوراة على لسان 
موسى ؟ ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم. وقيل لوعي ضير والظور» وقيل: 
وعده قوله : #وَإني لَمَفَارٌ لمَنْ تَابَ وَآمَنَّ» الاية. «أنطالَ عَلَيْكُمُ الْمَهْدُ» أي أفنسيتم ؛ 
كما قيل؟ والشيء قد ينسى لطول العهد. «أ : َرَت أن يَحلَ عََيكُمْ خَضّبٌ مِنْ رَيكُمْ» 
فيسل أئ يخس ويتزن والقغنب العقوية والقمةه والمعتى* آم أردي: أن تنسلوا فعلا 
يكون سبب حلول غضب الله بكم؛ لأن أحداً لا يطلب غضب الله”''» بل قد يرتكب ما 
يكون سبباً للغضب . طَآَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي» لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور . وقيل : وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا . 
لثَالُوا ما أَحْلَفَْا مَوْعِدَكَ بمَلْكنَاك بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمر. 
قال مجاهد والسندي : ومعناه بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي كنا مضطرين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بملكنا» بكسر الميم. واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم ؛ لأنها اللغة العالية. وهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملكاً. والمصدر مضاف إلى 
الفاعل والمفعول محذوف؛ كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم 
بالخطأ. وقرأ حمزة والكسائي : «يمُلْكنًا» به بضم الميم والمعنى» » بسلطاننا. أي لم يكن لنا 
مُلك فنخلف موعدك. ثم قيل قوله : «قَالُوا» عام يراد به الخاص؛ أي قال الذين 
ثبتوا على طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور: ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَكَ يملكنا» 
وكانوا أثني عشر ألفآء وكان جميع بني إسرائيل ستماثة ألف. لوَلكنًا حَمُلْنَا بضم 
الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ورويس. 
الباقون بفتح الحرفين خفيفة. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنهم حملوا حلي القوم 


0غ( راجع 5875/7 فما بعد فق في ب وج وازوط وك: غضب الرب. 


٠‏ سورة طهء الآية: م 84 دارفا 
معهم وما حملوه كرهاً. «أَرْرَار» أي أثقالاً «من زيئة الْقَوْم4 أي من حليهم؛ 
وكانوا استعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام؛ وأوهموهم أنهم 
يجتمعون في عيد لهم أو وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعونء لما قذفهم 
البحر إلى الساحل. ونيف أقزارا ننه انها كانت اناما أي لم يحل لهم 
أخذها ولم تحلّ لهم الغنائم» وأيضاً فالأوزار هي الأثقال في اللغة. طفَمَدَفنَامَاك. 
أي ثقل علينا حمل ما كان معنا من الحليّ فقذفناه في النار ليذوب» أي طرحناه 
يها. وقيل: طرحناه إلى السامرىّ لترجع فترى فيها رأيك. قال قتادة: إن 
السامريّ قال لهم حين أستبطأ القوم موسى: إنما أحتبس عليكم من أجل ما 
عندكم من الحليّ؛ فجمعوه ودفعوه إلى السامريّ فرمى به في النارء وصاغ لهم 
منه عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام. 
وقال مَعْمَّر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة صار 
عصلة حورا .له خوار والكوات مويف القن .وقالة :ان :طبامن العا اكيت 
الحلى في النارء جاء السامريّ وقال لهرون: يا نبي الله أؤلقي ما في يدي وهو 
يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحليّ ‏ فقذف التراب فيهء وقال: كن عجلا 
جسداً له خوارء فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة؛ فخار خحورة واحدة لم يُتبعها 
مثلها. وقيل: خواره وصوته كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا دخلت 
الريح في جوفه خار ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. وعلى القول الأوّل 
كان عجلاً من لحم ودمء وهو قول الحسن وقتادة والسديّ. وروى حماد عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مر هرون بالسامريٌ وهو يصنع 
العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر؛ فقال: اللهم أعطه ما سألك على 
ما في نفسه؛ فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار سجدواء وكان 
الخُوار من أجل دعوة هرون. قال ابن عباس: خار كما يخور الحيّ من العجول. 
وروي أن موسى قال: يا رب هذا السامريّ أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار من 
حليّهم. فمن جعل الجسد والحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى كلِِ: 
وعزتك وجلالك وآرتفاعك وعلوك وسلطانك ما أضلّهم غيرّك . قال: صدقت يا حكيم 


خرف الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الحكماء. ا 9قَقالوا هذا هكم وَإِلهُ ُو سّى »# 
أي قال السامريّ ومن تبعه”'" وكانوا ميالين إلى التشبيه؛ إذ قالوا: لآَجْعَلْ لَنا إِلَها كما 
َهُمْ آلِهَ2"”45. طفَنسِيَ4 أي فضل موسى [وذهب”"] يطلبه فلم يعلم مكانه» وأخطأ 
الطريق إلى ربه. وقيل : معناه فتركه موسى هنا وخرج يطلبه . أي ترك موسى إلهه هنا . وروى 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أي فنسي موسى أن يذكر لكم أنه إلهه . 
وقيل : الخطاب خبر عن السامريّ . أي ترك السامريّ ما أمره به موسى من الإيمان فضل ؛ قاله 
ابن الأعرابي . فقال الله تعالى محتجاً عليهم: «أَقَلا يَرَوْنَ4 أي يعتبرون ويتفكرون في 
«أنيه «لآ يَرْجِمٌ إَِنِهِمْ قَْلاً» أي لا يكلمهم. وقيل: لا يعود إلى الخوار والصوت . 
لوَلا يْلِكُ لَهُمْ ضَرَاَ وَلآ فعا فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبده موسى وَل يضر وينفع 
ويثيب ويعطي ويمنع. وؤأَنْ لآ يَرْجِمُ» تقديره أنه لا يرجع فلذلك أرتفع الفعل فخففت 
«أن» وحذف الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن. قال: 


6 ل الات 0 5 : و و ع دوم و 
وقد يحذف”*' مع التشديد؛ قال: 

فلو كنت صَبياً عرفت قَرابّني 0 ولكنّ زنجِيٌ عظيم المشافسر 
أى ولكنك . 


5 0 1000 


[40] ل وَلِمَدَ كَالَ م مرُونُ يمن مَبَلُ يَمَوِْ إِنَما نشم ب وَإِنَّ مد 
يعوا أترى (ز)4 . 
[41] قَالْوأن ترح عليه عدكينَ حَقٌّ يحم ينا مومئ (03) . 
ل 


بوث 


2 


3 2 َل هون مَامتعك إذ رلته لوا 400 . . 
[*35] 0 انيع اتعمنة فَعَصَيْتَ أَمَرى 49 . 


قوله تعالى: ٍِوَلقَد َال لَه مَرُونُ مِنْ قَبْل4 أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع 
إليهم يا قم إِنّمَا فينم به» أي أبتليتم وأضللتم به؛؟ أي بالعجل . ٠‏ 9وَإِنَ رَبَكُمُ الوَحْمَنُ» 


)0( راجع 1/ 184 فما بعد. 00( في ب وج وط وك وى: تابعه. 
(؟) عبارة الجلالين يقتضيها المقام. (4) في ط واك: يجوز. أي الحذف. 


٠‏ د سورة طى الآية: 978-9٠‏ خرف 


لا العجل لنَاتْعُونِي» في عبادته لوَأَطيعُوا أَمْرِي» لا أمر السامريّ. أو فاتبعوني في 
مسيري إلى موسى ودعوا العجل؟ فعصوه ره و لقَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيِْ عَاكفِينَ» أي لن نزال 
مقيمين على عبادة العجل طاحَنَّى يَرْجِمّ ينا مُوسَّى# فننظر هل يعبده كما عبدناه؛ 
فتوهموا أن موسى يعبد العجل», فاعتزلهم هرون في أثني عشر ألفاء الذين'' لم يعبدوا 
العجل فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين 
معه : : هذا صوت الفتنة؛ فلما رأى هرون أخد شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضباً 
وعاثال يا عون مَا مَتَمَكَ ِذْ رََيتَهُمْ ضَلُُوا» أي أخطئوا الطريق وكفروا. ألا يك تحن © 
الل كدة ان اشع اتوي وعدي ون جا عضن لاقن يالا كاواوم. 
وقيل: معناه هلآ قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل: ما 
منعك من اللحوق بي لما فتنوا. طأَنَمَصَّيْتَ أَمْرِي» يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير 
الله تعالى عصيان منك لي؛؟ قاله ابن عباس . وقيل: معناه هلا فارقتهم فتكون مفارقتك 
إياهم تقريعاً لهم وزجراً ومعنى ) ِأتَمَصَيِتَ أمْري4 قيل : إن أمره ما حكاه الله تعالى 
عنه . لوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَرُونَ لقي ى قَوْمِي وَأَضْلح وَلآ تتّبعْسَبيلَالْمفْسِدِينَ4”") 
فلما أقام معهم» ولم يبالغ في منعهمء والإنكار عليهم» نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره. 

مسألة ‏ وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وتغييره ومفارقة 
أهله وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضياً حكمه كحكمهم . . وقد مضى هذا المعنى 
في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وسيل الإمام أبو بكر 
العأرظطوشي رتحيمة ال: فقول دنا النقداقي: مذهب الضوفية؟ وأعلم حرس الله 
مدته ‏ أنه أجتمع جماعة من رجالء فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد كَل ثم 
إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ير 
مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين» 
[يرحمكه”" الله] وهذا القول الذي يذكرونه: 


للق كذا في ب وج وط وى. والذي في أ: من الذين. 
0( راجع 1/ 330/1 . 
0) من ب وطاوى. 


أ 


518 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
باضبع كات عن لدوب براوق ,كزئن 
واعكسل لتفسك صمالهت) مادام ينفعك العمل 
اميا القباث نتسد معيعن. © «وسشيحية رابك فت نيول 
وفي مثل هذا ونحوه''2. الجواب ‏ يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريّ» لما أتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ 
فهو دين الكفار وعبّاد العجل ؛ وأما القضيب فأول من أتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى ؛ وإنما كان يجلس النبي يد مع أصحابه كأنما على رءؤسهم الطير من 
الوقار؛؟ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها؛ ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يحضر معهم. ولا يعينهم على باطلهم؛ هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة المسلمين وبالله التوفيق. 


ع ب لماح ع سس سا 


1 ع ل وك د عع 2 0_0 دن مش عط ام - 0 
[44] « قال يَبْنوُمَ لا مَأْحْدَ حت ولا برأ ف حَشِيتَ أن تقول فرقت بن ببق 
ا د دي معئاء يع عدر 
إِسَريِ يل ولِم ترقب وول © . 
[46] . َال هَمَا حبك يمر 482 . 
7 


3 ل قال بَصْرْثُ بِحَالَ يدوأ يو. قدت مَتصديَن أَكَر السو قنَبَدَمهًا 


- 2 0 سه ا وء راي جه شير > سه رط را ع سسا سام 32 0 عد 

[40] # قال فَاذْهَبٌ فرك لك فى الْحَيَؤوَ أن تَمُولٌ لا يساس وَإِنَّ لك موعدا أن مُْلهَمْ 
رميسى م دام صب صم 1 7 رسركة جود دك صلم عاص م 

وآنظر إِكَ إِلهِكَ الزى ظلت عَلِيْهِ عاكنا لْحَرِقِنَمٌ ثم لنَنسِنَتمُ في أَلْيَمِ 


رةه دعم دومة ادس دم تن ويام لس كل عن جر 
[44] # إنسما إِلهَمْم أله لَذِى لا إله إ لاهو ومع حكلٌ شَى عِلْما :)4 . 


- 


قوله تعالى: ليا بْنَّ أ لآ تَأحْذْ بلخيتي وَل برأسي4 ابن عباس : أخذ شعره بيمينه 
ولحيته بيساره؛ لأن الغيرة فى الله ملكته؛ أي لا تفعل هذا فيتوهموا أنه منك أستخفاف 


لق في ب وج اوط وك: وجوه. 


٠‏ سورة طدء الآية: 48-1915 خرص 


أو عقوبة. وقد قيل: إن موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة 
كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه. وقد مضى هذا في «الأعراف”''» مستوفى . والله عز وجل 
أعلم بما أراد نبيه عليه السلام. له ني إِسْرَائيلَ» أي 
خشيت أن أخرج وأتركهم وقد أمرتني أن أخرج معهم» فلو خرجت لاتبعني قوم 
ويتخلف مع العجل قوم؛ وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زجرتهم أن 
5 قتال فتلومني على ذلك. وهذا جواب هرون لموسى عليه السلام عن قوله: 
لأَنَعَصَّيْتَ فعَصَيْتَ تَ أَمْرِي» وفي الأعراف. «إِنَّ الْقَوْم َسْيَضْعَفُونِي وَكَادُوا يعتلُونِي قلا تشمثْ 
بن الآعْداء274 لأنك أمرتني أن أكون معهم . . وقد تقدم. ومعنى . . 9ِوَلَمْ تَرْقْبْ قَوْلي» 
ل تعمل ومني في ناه لك أرق أ أكون سم" ؛ قاله مقاتل. وقال أبو . 
ة: لم تنتظر عهدي وقدومي. ال 
ا وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة : 
كان السامريّ عظيماً في بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق بعد ما 
قطع البحر مع موسى» فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم» 
لقَالُوايَا مُوسَى أَجْعَلْ لا إِلَهأ كما لَهُهُ!'' الهة هذ فأغتنمها السامري وعلم أنهم يميلون إلى 
عبادة العجل فاتخذ العجل. فظمَالَ4 السامريّ مجيباً لموسى: 9بَصَرْتٌ يما م 
يَبْصُرُوا به4 يعني : رأيت ما لم يروا؛ رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة» فألقي 
في نفسي أن أقبض من أثره قبضته» فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم؛ 
فلما سألوك أن تجعل لهم إلهاً رَيَنَْ لي نفسي ذلك. وقال علي رضي الله عنه: 
لما نزل جبريل ليصعد بموسى عليه السلام إلى .السماء أبصره السامري من بين 
الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. وقيل قال السامري: رأيت جبريل على الفرس 
وهي تلقى خطوها مد البصرء نال ا نين ان ارين لظا + ألقيته على 
شيء إلا صار له روح ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمكة9) وَديق » 08 
خيل فرعون في ورود البحر. ويقال: إن أمّ السامري جعلته حين وضعته في غار خوفاً 


)١(‏ راجع 184/1 فما بعد وص 586 و1907. (0) من ب وج او طوك. 
00( الرمكة : الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل؛ معرات . وهي هنا الفرس . والوديق: التي تشتهي 
الفحل. 


5353 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
من أن يقتله فرعون؟ فجاءه جبريل عليه السلام؛ فجعل كنف السامري في فم السامري» 
فرضع العسل واللبن فاختلف إليه فعرفه من حيتئذ. وقد تقدم هذا المعنى في 
«الأعراف”''». ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين 
من شمع أحدهما ثور والاخر فرس فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان 
في تابوت من حجر في النيل؛ فأتى به الثور على قرنه؛ فتكلم السامري بذلك الكلام 
الذي سمعه من موسىء وألقى القبضة في جوف العجل فخار. وقرأ حمزة والكسائي 
والأعمش وخلف: «بمًا لَمْ تَيَصّرُوا» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. 
وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «فْقَبَصْتٌ قبصّة؛ بصاد غير معجمة. 
وروي عن الحسن ضم القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة. الباقون: #قَبَضْتٌ 
قَنِضة» بالضاد المعجمة. والفرق بينهما أن القبض بجميع الكفت» والقبص بأطراف 
الأصابع» ونحوهما الحَضْم والقضم . والقبئضة بضم القاف القدر المقبوض؛ ذكره 
المهدري. ولم يذكر الجوهري «قْصة» بضم القاف والصاد غير معجمة» وإتنا ددر 
١‏ القَيْضة) » بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من شيء؛ يقال: أعظاه قئضة 
من سّويق أو تمر أي كفاً منه» وربما جاء بالفتح. قال: والقَبْض بكسر القاف والصاد غير 
المعجمة العدد الكثير من الناس؛ قال الكميت: 

لكم مسجداً الله المُزوران والحَصّى لكم فَبِصّدٌ من بين أنْرَي وَأَفْتَدَي”9) 
لفتبذْتَهَا4 أي طرحتها في العجل . 

لرَكذَلِكَ سَوَلَْتْ لي تَنْسي » أي زينته؛ قاله الأخفش . وقال ابن زيد: حدثتني 
نفسي . والمعنى متقارب. 
قوله تعالى: لقَالَ فَآَدْمَبْ» أي قال موسى فاذهب أي من بيننا لقان لَك في 

الْحَيَاة أن دون لآ سامت » اي لا أعسن ولا مق طول البدياة . فنفاه موسى عن قومه وأمر 
بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يَقربوه ولا يكلّموه عقوبة له [والله”" أعلم]. قال الشاعر: 

تعب كترفط السامتري وقترك: ألا لا يريدٌ السامري مساسًا 


للق راجع 774/1 . 02020( أي من بين مثر ومقل. (9) من ك. 


5١ 354-84 سورة طى الآية:‎ ٠ 
قال الحسن: جعل الله عقوبة السامريّ ألا يماس الناس ولا يماسوه؛ عقوبة له ولمن كان‎ 
منه إلى يوم القيامة؛ وكأن الله عز وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا يماس أحداً ولا‎ 
يمكن من أن يمسّه أحدء وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: أبتلي بالوسواس؛‎ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك لا‎ 
مساس - وإن مسن واحد من غيرهم أحداً منهم حُعٌ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى‎ 
هم بقتل السامريّ» فقال الله تعالى له: لا تقتله فإنه سخيّ. ويقال: لما قال له موسى:‎ 
لتَاذْمَبْ قَانَ لَكَ في الْحَيَاةِ أنْ تَُولَ لآ مِسَامَ» خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع‎ 
السباع والوحش» لا يجد أحدا من الناس يمسه حتى صار كالقائل: لا مساس؛ لبعده عن‎ 
الناس وبعد الناس عنه» كما قال الشاعر:‎ 

ختعان راماكة هذا كاتا 0 2 سا 
مسألة: هذه الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل 
النبي يل ذلك بكعب بن مالك والثلاثة”"" الذين خُلّفُوا. ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتلّ 
لا يُقتّلَ عند بعض الفقهاء» ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارى» وهوإرهاق إلى الخروج . 
ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» وقد تقدم جميع هذا كله في موضعه» فلا معنى 
لإعادته. والحمد لله وحده. وقال هرون القارىء : ولغة العرب لا مّساس بكسر السين وفتح 
الميمء وقد تكلم النحويونفيه؛ فقال سيبويه : هومبني على الكسر كما يقال اضرب الرجل . 
وقال أب و إسحق : لا مساس نفي وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأنيث؟ تقول: فعلت 
يا أمرأة”"“. قال النحاس: وسمعت علىّ بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: 
إذا أعتّل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى» وإذا أعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؛ 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء؛ فمساس ودراك أعتل من ثلاث جهات : متها أنه 
معدول» ومنها أنه مؤنث» وأنه معرفة؟ فلما وجب البناء فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة 
كسرت السين لالتقاء الساكنين؛ كما تقول: أضرب الرّجِلَ. ورأيت أبا إسحق 


)١(‏ كذا في الأصول» ولم نقف عليه. 
20 في ك: وصاحبيه . 
() كذا في النحاس. والذي في الأصول: فعلت المرأة. 


سن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي | 
يذهب إلى أن هذا القول خطأء وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبنيهء وهذا لا 
يقوله أحد. وقال الجوهري في الصحاح : وأما قول العرب لا مّساس مثال قطام فإنما بني 
على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المسٌّ. وقرأ أبو عير دلا شائرة. اَن 
لَك مَوْعِداً لَنْ تَخْلَفَةُ» يعني يوم القيامة. والموعد مصدر؛ أي إن الل وعدا لعذابك: 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: انُخْلِمَهُ؛ بكسر اللام وله معنيان: أحدهما ‏ ستأتيه ولن تجده 
مَخلفاً؛ كما تقول: أحمدته أي وجدته محموداً. والثاني - على التهديد أي لا بد لك من 
أن تصير إليه. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى : إن الله لن يخلفك إياه. 

قوله تعالى: طرَاَنْظَئْ إِلَى إِلَّهِكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْه أي دمت وأقمت عليه. 
«عاكفاً» أي مَأذرها ؟ وأضله ظللت؛ قال290: 


علا أن الباق من المطايا 2 أَحَسْنَ بهفهنّ إليهشْوسٌ 
أي أحسَسْنَ . وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل . وفي قراءة ابن مسعود: «ظلْتَ؛ 
بكسر الظاء. يقال: ظللت أفعل كذا إذا فعلته نهاراً وظلت وظلت؛ فمن قال: ظَلْتَ 
حذف اللام الأولى تخفيفاً؛ ومن قال: ظلْت ألقى حركة اللام على الظاء. و «لَنْحَرّقنةُ4 
قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسن وغيره: بضم النون 
وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه. وقرأ عليّ وابن عباس وأبو جعفر 
وابن محيصن وأشهب العقيلي : «لَتَحْرُقئَهُ» بفتح النون وضم الراء خفيفة» من حرقت 
الشيء أحرقه حرقاً بردته وحككت بعضه ببعض» ومنه قولهم: حرق نابه يَحرقه 
ويَحرّقه أي سحقه حتى سُمع له صَرِيف؛ فمعنى هذه القراءة لنبردنه بالمبارد» ويقال 
للمبرد الْمحرّق . والقراءتان الأوليان معناهما الحرق بالنار . وقد يمكن جمع ذلك 
فيه؛ قال السدي.: ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم يرد عظامه 
بالمبرد وحَرّقه. وفي حرف ابن مسعود: «لنذبحنه ثم لنحرقنه» واللحم والدم إذا أحرقا 


)١(‏ هو أبو زبيد؛ والشوس (بالتحريك) قال ابن سيده: أن ينظر بإحدى عينيه» ويميل وجهه في شق 
العين التي ينظر بها؛ ويكون ذلك خلقة؛ ويكون من الكبر والتيه والغعضب. 


»"- سورةطهء الآية: ١٠١5-6‏ 5 ع ع؟ 


صارا رماداً فيمكن تذريته في اليمٌّ؛ فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عرف موسى ما 
صيرٌ به الذهب رماداًء وكان ذلك من اياته . ومعنى» لَتَنْسِمَنّه4 لنطيّرنه . وقرأ أبو رجاء: 
«لتَنْسْفَنَُّ؛ بضم السين لغتان» والنّسف نفض الشيء ليذهب به الريح وهو التذرية؛ والمنْسف 
ما يُنسف به الطعام؛ وهو شيء متصرّب”'' الصدر أعلاه مرتفع» والنُسّافة ما يسقط منه؛ 
يقال: أعزل النّسَافة وكل الخالص . ويقال: أتانا فلان كأن لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم . والمنْسفة آلة يقلع بها البناء» ونسفت البناء نسفاً قلعته» ونّسّف البعيرٌ 
الكلاً يَنْسفه بالكسر إذا اقتلعه بأصلهء وأنتسفت الشيء أقتلعته؟ عن أبي زيد. 

قوله تعالى: ظإِنّما إِلَّهُكُمْ اللّهُ الذي لآ إِلَه إلا هُوَ وَسمَ كلّ شَيْءِ عِلّْماً» لا العجل ؛ 
أي وسع كلّ شيء عَِلْمُه؛ يفعل الفعل عن العلم؛ ونصب على التفسير. وقرأ مجاهد 
وقتادة : «وَسَّمَ كل شَىْءٍ عِلّْماً؛ . ٠‏ 


3 


4 ط كدَِكَ َس َلك ين أَيلمَاقَدسَقوهَد نكن كرا )4 . 


5 1 م عع يع ع لخ محل أ سي سام ع بجع 
1٠٠١ [‏ من عرص عَنَهوَانَهححِلُ يوم الْقيمَةٍ ورا © 
]١1[‏ « حَيِينَ فِووَسَطَ يوم الْيْسَةِحمَا )4 

خَلرِينَ ضِدِو ميو الْقيلمةَ حملا وني 


سد بيه م 


11 يم بكن الشرؤ تئر النجيب يري 4696 . 


د مزه 


1 « يَتَكََعو يلتم إلاعذما 409 . 
1 ل غَننأعلْ افون ديول أله ساد لخر اما 49 . 


2 


٠‏ قوله تعالى : #كذَلكَ4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. أي كما 
قصصنا عليك خبر موسى طكَذَلِكَ نَقْصٌّ عَلَيِكَ4 قصصاً كذلك من أخبار ما قد سبق؛ 
ليكون تسلية لكء وليدلٌ على صدقك. ©وَقَدُ اتبْنَاكَ مِنْ لَدْنَا ذكرا» يعني القرآن. 
وسْمّي القرآن ذكراً؛ لما فيه من الذكرء كما سُمّي الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل 
عليه . وقيل: «اتَبْئاكَ من لَدُنَا ذكرً» أي شرفاًء كما قال تعالى : لوَإِنهُلَذِكرٌ 74" أي 


شرف وتنويه بأسمك . 


000( في ب واز: منصوب . فم راجع .917/١5‏ 


32> الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: لمَنْ أَعْرَض عَنْة4 أي القران فلم يؤمن بهء ولم يعمل بما فيه. لفَإنَه 
يَحْمِلٌ يَوْمٌ الْقيَامَة وذراً» أي إثماً عظيماً وحملا ثقيلاً. #خالدينَ فيه» يريد مقيمين فيه؛ 
أي في جزائه وجزاؤه جهنم. لرَسَاءَ لَهُمْيَوْمّالْقَامَةِ حمْلا» يريد بئس الحمل حملوه: 
يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : : «قانه يُحَمّل). 

قوله تعالى: ليَْمَ يُنْفَحْ فى الصّورٍ» قراءة العامة ايُتْمْحْ؛ بضم الياء على الفعل 
المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحق بنون مسمى الفاعل. واستدل أبو عمرو بقوله 
تعالى : «رَنْحْشُر) بنون. وعن ابن هُرْمُرُ ينْفحُ» بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل . أبو عياض : 
«في الصّوّرِ». الباقون: «في الصُّورِ؛ وقد تقدم هذا في «الأنعام”''» مستوفى وفي كتاب 
«التذكرة». وقرأ طلحة بن مُصرّف: «رَيُحْسُرً؛ بضم الياء «الْمُجْرمُونَ؛ رفعا بخلاف 
المصحف. والباقون طرَّنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ4 أي المشركين. ظزُرْقاً» حال من 
المجرمين» والرَّرَقُ خلاف الكحلّ. والعرب تتشائم برَّرّق العيون وتذمّه؛ أي تشوه 
خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقال الكلبي والفراء: «زُرْقاً» أي عمياً. وقال 
الأزهري : وسقت ازاز لينو عن تاه لان ركاه الكل + 3ل لأن 
سواد العين يتغير ويررّق من العطش . وقيل: إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛ يقال: 
أبيضت عيني لطول أنتظاري لكذا . وقول خامس : : إن المراد بالزرقة شخوص البصر من 
شدة الخوف؟ قال الشاعر: 
لقد ررقت عيناك ياب مُكَمْبَرٍ ١‏ كماكُلٌ ضَبِّيٌّ من اللؤم أَزْرَقُ 
يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاء بينة الرّرّق. والاسم الزرقة. وقد زرقت 
عينه بالكسر وأزرقت عينه أزرقاقاًء وازراقت عيئه أزريقاقاً. وقال سعيد بن جبير: 
قيل لابن عباس في قوله : « وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَْمَئِذٍ زُرْقاً 4 وقال في موضع 
آخر: 8 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْياً وَبَكُماً وَصُمَا 784" فقال: إن 
ليوم القيامة حالات؛ فحالة يكونون فيها زرقآء وحالة عمياً. «يَتَحَافتُونَ بَيْنَقُمْ» 
أصل الخفت في اللغة السكونء. ثم قيل لمن خفض صوته: ته [والمعنى”'] 


دلق راجع 7/ ٠١‏ فما بعد. (0) من ك. 
فرق راجع 7717/٠١‏ (:) من ب وجاوطوك. 


٠‏ - سورة طه الآية: ١١٠١ ١١8‏ ا 
يتسارون؛ قاله مجاهد؛ أي يقول بعضهم لبعض في الموقف سراً إن لَبنْتُمْ» أي ما لبثتم 
يغني في الدنيا؛ وقيل: في القبور #إلآ عَشْرآً» يريد عشر ليال. وقيل: أراد ما بين 
النفختين وهو أربعون سنة؛ يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار في قول ابن عباس - 
فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة؛ 
واحداً يعني لبثهم في الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثل يوم. وقيل: إنهم من شدة 
هول المطلع نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما 
بين النفختين» أو لبئهم في القبور على ما تقدم. «وعشراً» و «يوماً» منصوبان بالبثتم». 
]١6[‏ « وَيسَلُوكَ عَن َال عل بنسِشهارقَ فسا وي]ا4 . 

]٠١5[‏ 8 ميَدَرهَاقَاعا صَفْصفًا 3 )4 . ش 
]٠١317‏ «الاتريئ فِبَاعِوجا ولا أمتنالو)» . 
]1١4[‏ 8 يُوْمِيِذِ يعوب الداع لا عو آم وِكَسَّعَتٍ الأصواتٌ لِليَتمنٍ قلا تمع أ 
همسا 43 . 
لا ل عام ليل سر نس سم ع لهك 2 وس عو علا عواسه 0 
]٠١9[‏ « يَومِِلٍ لا نتفع السّفلعة إلا من أَذنَ له أل ل وَرَض لم ولا 403* . 
١ ٠1‏ بِتلدمَايَيدِم ولتم ولاييطرتبو. يا409. 


قوله تعالي: «وَيَسْأَنُوئكَ عَن الْجبَال4 أي عن حال الجبال يوم القيامة. لقَقّلٌ» 
[فقد”'"] جاء هذا بفاء وكل سؤال في القران» «قل» بغير فاء إلا هذاء لأن المعنى إن سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط . وقد علم الله أنهم يسألونه عنهاء فأجابهم 
قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي يكل فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد : فتفهّمه . «يَنْسفَهًا» يطيرها. لنَسْفاً» قال ابن 
الأعرابي وغيره: يقلعها قلعامن أصولها؛ ثم يصيرها رملا يسير سيلا » ثم يصيرها كالصوف 
المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. قال: ولا يكون العِهُنُ من الصوف إلا المصبوغ» ثم 
كالهباء المنثور. ظقَيَدَرْمَا أي يذر مواضعها قاعاً صَّفْصّفا» القاع الأرض الملساء 


)١(‏ من ك. 


545 ظ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
بلا نبات ولا بناء”'2 قاله ابن الأعرابي. وقال الجوهري: والقاع المتسوى من الأرض 
والجمع قوع وأقواعٌ وقَيعانُ صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. وقال الفراء: القاع مستنقع 
الماء والصفصف القرعاء. الكلبي: هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض 
كأنه على صفٌ واحد في أستوائه؛ قاله مجاهد. والمعنى واحد في القاع والصفصف؛ 
فالقاع الموضع المنكشف» والفلمي المبموى الاملدن دوا بوي 
وكَمْ دُونَ بيك من صَفْضَفٍ وتدَاك رَئْلٍ وأَْقَادِمَا 

و«قاعاً نصب على الحال والصفصف . ولا تَرَى» في موضع الصفة. #فيهًا عوَجاً» 
قال ابن الأعرابي: العوج التَعوج في الفجاج. والأت النَّبّك. وقال أبو عمرو: الأنت 
النبّاك وهي التلال الصغار واحدها تبك ؛ أي هي أرض مستوية لا آنخفاض فيها ولا ارتفاع . 
تقول: أمتلا فمابه أئت» وملأتٌ القربة مَلْئَالا أمت فيه ؛ أي لاأسترخاء فيه. والأمت في اللغة 
المكان المرتفع . وقال ابن عباس : «عِوّجاً؛ مَيْلا. قال: والأمت الأثر مثل الشراك. وعنه 
أيضاً: «عرًّجاً) وادياً دوَلاً أت رابية . وعنه أيضاً: العوج [الانخفاض”"] والأمت الارتفاع 
وقال قتادة: «عِوّجاً» صدعاً «وَلاً أمْتأه أي أكمة. وقال يمَانَ: الأمت الشقوق في الأرض . 
وقيل : الأمت أن يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان؛ حكاه الصولي . 

قلت: وهذه الاية تدخل في باب الكُقَى ؛ ترقى بها الثآليل وهي التي تسمى عندنا 
(بالبراريق) واحدها (بَرٌُوقة)؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعواد من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عوده عقدة؛ تُمرٌ كل عُفدة على الثآليل وتقرأ الآية مرة» 
ثم تدفن الأعواد في مكان نديّ؛ تعفن وتعفن الثآليل؟ فلا يبقى لها أثر؛ جربت ذلك في 
نفسي وفي غيري فوجدته نافعاً إن شاء الله تعالى”؟' . 

قوله تعالى : يَوْمَئِذِيتَبعُونَ الدَاعِيَ 4 يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور «إلاً 
عِرَجَ لَهُ» لامعدل لهم عنه ؛ أي عن دعائه لايزيغون ولا ينح رفون بل يسرعونإليه ولايحيدون 


1 فى ك: ماء.‎ )١( 

)١(‏ البيت للأعشى؛ وقد وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته. 
والدكداك: من الرمل المستوي .. الأعقاد (جمع) عقدة وهو المنعقد من الرمل المتراكب. 

() زيادة يقتضيها المعنى. 

(4) في ك: نافعاً بالله وله الحمد. وفي ز: نافع بإذن الله والحمد لله. 


٠‏ -سورة طهء الآية: ١١١ 1١١8‏ 1 ا ؟ 
عنه. وعلى هذا أكثر العلماء. وقيل: «لآ عِرَجَ لَهُ؛ أي لدعائه. وقيل: يتَّبعون الداعي 
لوَآسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَاد الْمَادِي مِنْ مَكَانِ قريبٍ#”') الاية. وسيأتي. #وَحْشعَت الْآصُوَاتٌ» 
أي دلت وسكنت؛ عن ابن عباس قال: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال 
الخشع اا 0 امن جل ا 
ا 00 

وهَنٌّ يَمْشينٌ بنا هميسًا 
يعني صوت أخفاف الإبل في سيرها. ويقال للأسد الهموس؛ لأنه يَهمس في الظلمة؛ 
أي يطأ وطأ خفيّاً. قال رؤبة يصف نفسه بالشدّة: 


لَث تدق الأسنه المسومينا 8 9 النيز والكتاموها 
وهمس الطعام؛ أي مضغه وفوه منضمٌ ؛ قال الراجز: 
لقكه رابيت ععنا من أفكا: ٠“‏ متجاندرا بز التعالى حنها 
يَأكأْنَّ ما أصنع مّمْساً هَمْساً 


وقيل: الهمسسٌُ تحريك الشّفة واللسان. وقرأ أبىّ بن كعب: «قَلاً يَنْطقُونَ إلا مَمْساً». 
والمعنئ متقارب ؛ أي لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام . ويناء (ه م س) أصله 
الخفاء كيفما تصرف ؛ ومنه الحروف المهموسة» وهي عشرة يجمعها قولك ا كي 
فْسَكَتَ) وإنماسمي الحرف مهموساً لأنه ضعُف الاعتمادٌ من موضعه حتى جَرَى معه النفس . 

قوله تعالى: #يَوْمَئِذ مذ لآ تَنْقَُ الشَّمَاعَةُ إل مَنْ أن لَهُ المَحْمَنُ4 «مَنْ؛ في موضع 
نصب على الاستثناء الخارج من الأوّل؛ أي لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن. لوَرَضِيَ لَهُ قؤلا4 أي رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي إنما تنفع 
الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له» وكان له قول يرضى . قال ابن عباس: هو 
قول لا إله إلا الله . 


للق راجع /71/117. 6 سمى الفيل والجاموس أقهبين للونهما وهو الغبرة. 


7 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

5 3 1 سو ركو سم ضوم 5 0 8 ع 5 و 
الدنيا قاله قتادة: وقيل: يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب, «وَمَا خَلْفَهُمْ» ما 
خلفوه وراءهم في الدنيا. ثم قيل: الاية عامة في جميع الخلق. وقيل: المراد الذين 

قوله تعالى: طوَلاً يُحِِطُونَ به عِلْما4 الهاء في لابه لله تعالى؛ أي أحد لا يحيط به 
علماً؛ إذ الإحاطة مشعرة بالحدّ ويتعالى الله عن التحديد. وقيل: تعود على العلم؛ أي 
أحد لا يحيط علماً بما يعلمه الله. وقال الطبري: الضمير في «أَيْدِيْهِم) و اخَلْمَهُمْ» و 
اتخطون» يعود على الملائكة؛ أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما 

ردص مكووو “مني 2-8 عد ريء لس رس سس ص شل > ص اي 
]١1١١[‏ © # وعدت الْوْحُوه دَْيَ اليو وََدخاح مَنْ حَحَلَ ظلْما 407 . 
1 سس ماس صخ سه 1 م قمر .8 ري جحي ممه مه 20 

. 4) ومن يَمْمَلْ مِنَالصَاسَاتٍ وَهْومُؤوتُ فلا ياف ظلما ولاهضما‎ 3 ]1١1[ 

قوله تعالى: #وَعَنَتِ الْوْجُوهُ» أي ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره. 

مليكٌ على عرش السَّماءِ مُهَيْمِنٌ لعرّته تَعنُو الوجوه وتسجد 

وال أبضا: 1 
وعَتّاله رجهي وخَلْقِي كله في السباجدين لوجهه مَشكورا 
قال الجوهري: عنا يعنو خضع وذَّل وأعناه غيره؛ ومنه قوله تعالى: «وَعَّتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ 
الْقَيُوم». ويقال أيضاً: عَنَا فيهم فلان أسيراً؛ أي أقام فيهم على إساره واحتبس . وعناه 
غيرة كيه حيس والعانى الأسير. وقوم عناة ونسوة عَوَانِ . وعَنَّتْ به أمورٌنزلت. وقال ابن 
عباس : اعَنّتَ) ذلّت . وقال مجاهد: خشعت . الماوردي: والفرق بين الذل والخشوع”!' - 
وإن تقارب معناهما ‏ أن الذل أن يكون ذليل النفس ٠»‏ والخشوع"'" أن يتذلل لذي 
طاعة. وقال الكلبي: «عَنّتَ) أي عملت. عطية العوفي: استسلمت. وقال طلق 


)١(‏ في ك: الخضوع. 
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مم 


ابن حبيب: إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود. النحاس: 9وَعَنَتَ 
اه - أن هذا في الآاخرة. وروى عكرمة عن ابن عباس : 
رعَنَتِ الْوجوة لَلْحَيّ الْمَيُم» قال: الركوع والسجود؛ ومعنى «عَنَت؛ في اللغة القهر 
ا 3 
فماأخحذوهاعَئُوة عن مودّة ولكن بضرب المَشْرَفيَ أسْتقالهًا 
وقيل: هو من العناء بمعنى التعب؛ وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذلَّ إنما تتبين 
في الوجه. طلِلْحَيٌّ الْمَيُوم4 وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها ‏ أنه القائم بتدبير 
الخلق. الثاني أنه القائم على كل نفس بما كسبت. الثالث أنه الدائم الذي لا يزول 
ولا يبيد. وقد مضى في «البقرة”"» هذا. 9رَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْماً» أي خسر من 
حمل شركاً. 

قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْمَلَ من الصَّالِحَاتِ وَهْرَ مُؤْمِنْ4 لأن العمل لا يقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «منّ الصَّالِحَات؛ للتبعيض؛ أي شيئاً من الصالحات. وقيل: 
للجنس #فلا يَحَافٌ4 قرأ ابن كثير ومجاهد بن محيصن: «يسَّف» بالجزم جواباً لقوله : 
«وَمَنْ يَعْمَلُ؛. الباقون (يَخَافُ؛ رفعاً على الخبر؛ أي فهو لا يخاف؛ أو فإنه لا يخاف. 
لظلْما4 أي نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته. ولا مَضْما» بالانتقاص 
من حقه. والهضم النقص والكسر؛ اعت لدي حي ال سطة رارع 
وهذا يهضم الطعام أي ينقص ثقله. وأمرأة من هَضيم الكشح ضامرة البطن .. الماوردي: 
والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله» والهضم المنع من بعضهء 
والهضم ظلم وإن افترقا من وجه؛ قال المتوكل الليثي : 
إِنْ الأذلة والشامٌ معش مَوْلآَهُم المتهضّم المظلومٌ 
قال الجوهري : ورجل:مَضِيمٌ ومُهئّضم أي مظلوم. وتهضّمه أي ظلمه وأهتضمه إذا ظلمه 
وكسر عليه حقه. 


. أنشده الفراء لكثير كما في «اللسان»‎ )١( 
راجع 71” فما بعد.‎ (0) 


00؟ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ع لط توق الي جسن ديكا ردقا قد من اد الل يتن مر كد 
]١١[‏ #8 وَكَدَلِكَ أنزلسه م ننه انا عَرَييًا وصَرَهنَا فيا من الْوصِيدٍ لعلهم ينون أو يرث طم 
421. 
ل يي عر جر ررد فمة ست موا ضار وس رء لس 00 


]1١١:[‏ ## فتعل الله الْملِك الحق ولا تعجِل بِالْمَرءَانِ من أن يقصوخ إِلَيَلكَ وحيم 
وَكُل رب رَدَفِ عِلَمَا 23)» . 


قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ »4 أي كما بيّنا لك في هذه السورة من البيان فَظِكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاهُ قرآناً عرب أي بلغة العرب. َصَرْفْنا فيه مِنَ الْوَعِيد» أي بِيّنا ما فيه من 
التخويف والتهديد والثواب والعقاتة. «لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ4 أي يخافون الله فيجتنبون 
معافنيه) “ويحذرون عقابة:. أن يدث لهم ذكْرًك أي موعظة. وقال قتادة: حذراً 
وورعاً. وقيل: شرفاً؛ فالذكر هاهنا بمعنى شرف؛ كقوله: «و| 4 لدكر لَكَ 
وَلِقَوْمكَ274. وقيل: أي ليتذكروا العذاب الذي توعدوا به .:وقرأ الحسين: «أز تُحَدث» 
بالنون؛ وروي عنه رفع الثاء وجزمها. 

قوله تعالى : طفْتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَنّ» لما عرّف العباد عظيم نعمه» وإنزال 
القرآن نرّه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال: «فتَحَالَى اللّهُ» أي جل الله «الملك الحق»؛ أي ذو 
الحق. ١ه‏ َل تَْجَلْ بارآ من قبل أن يُقْضَّى إِلَيْكَ وَحْيّه» علّم نبيّه كيف يتلقى القرآن. . قال 
ابن عباس : كان عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 
الحفظء وشفقة على القران مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك وأنزل: #ولاً تَعْجَلُ 
بَالْمَرآنِ4 . وهذاكقولهتعالى: «لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ ب به”" على مايأتي . وروى ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : لا تتله قبل أن تتبيّنه . وقيل : «وَلاتَمْجَل؛ أي لاتسل إنزاله «مِنْ قَبْلٍ 
أنْ يُقْضَّى إِلَيْكَ أي يأتيك «وخْيهُ» . وقيل: المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان 
تأويله. وقال الحسن: نزلت في رجل لطم وجه أمرأته؛ فجاءت إلى النبي يلد تطلب 
القصاص» فجعل النبي كيد لها القصاص» فنزل: طالرجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ»”") 
ولهذا قال: : لرَمُنُ رَبٌ رذني عِلْم4 أي فهماً؛ لأنه عليه السلام حكم بالقصاص وأبى الله 
ذلك . وقرأابن مسعود وغيره : هم قَبلٍ أن نَْضِي» بالنون وكسر الضاد (وَحْيْة) بالنصب . 


. 8/6 راجع‎ )9( .٠١4/١19 راجع 7/5 . زفق راجع‎ )١( 


505 ١١6 سورة طهء الآية:‎ - "٠ 
. 4) وَلْقَدَعَهدئ إِكَءَادم ين قبل فَشَىَ وَلَم جد لمْعَرْمَا‎ 8 ]1١[ 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمّ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ4 قرأ الأعمش باختلاف عنه 
«فنّسي» بإسكان الياء وله معنيان: أحدهما ‏ ترك؛ أي تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول 
مجاهد وأكثر المفسرين ومنه» لإنّسُوا الله فَتَسيهُمْ4”'' . ولوثانيهما”''] قال ابن عباس : 
نسي» هنا من السهو والنسيان» وإنما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي . قال ابن زيد: 
نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول 
يحتمل أن يكون ادم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذاً بالنسيان» وإن كان النسيان عنا 
اليوم مرفوعاً. ومعنى مِنْ قَبْلُ» أي من قبل أن يأكل من الشجرة؛ لأنه نها عنها. والمراد 
تسلية النبي يكي؛ أي طاعة بني ادم للشيطان أمر قديم؛ أي إن تقض هؤلاء العهد فإن ادم 
أيضاً عهدنا إليه فنسي: حكاه القشيري وكذلك الطبري. أي وإن يعرض يا محمد هؤلاء 
الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسلي» ويطيعوا إبليس» فقدماً فعل ذلك أبوهم آدم. قال ابن 
عطية: وهذا التأويل ضعيف»؛ وذلك كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء». 
وآدم إنما عصى بتأويل» ففي هذا غضاضة عليه يكلِِ؛؟ وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون 
أبتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد كَلِةٍ ألا 
يعجل بالقرآن» مثل له بنبيّ قبله عهد إليه فنسي فعوقب؛ ليكون أشد في التحذير» وأبلغ 
في العهد إلى محمد َك ؛ والعهد ها هنا في معنى الوصية؛ «ونسي» معناه ترك ؛ ونسيان 
الذهول لا يمكن هنا: لأنه لا يتعلق بالناسي عقاب. والعزم المضي على المعتقد في أي 
شيء كان؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا يأكل من الشجرة لكن لما وسوس إليه 
إبليس لم يعزم على معتقده. والشيء الذي عهد إلى آدم هو ألا يأكل من الشجرة» وأعلم 
مع ذلك أن إبليس عدوٌ له. واختلف في معنى قوله: لوَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما فقال ابن 
عباس وقتادة: لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة» ومواظبة على التزام الأمر. قال 


)000( راجع 17/١14‏ . 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


3001 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
النحاس: وكذلك هو في اللغة؛ يقال: لفلان عزم أي صبر وثبات على التحفظ من 
جع ل اتن طبور د قث أده - نيمو 
المعاصي حتى يسلم منهاء ومنه. لفَآصْبرٌ كما صَبْرَ ولو الْعَرْمِ مِنّ المُسُّل#”"2. وعن 
ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حفظاً لما أمر به؛ أي لم يتحفظ مما نهيته حتى نسي» 
وذهب عن علم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إن أكلتها خُلّدتَ في 
الجنة ؟ يعني عين تلك الشجرة» فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة مما دخل في 
عموم النهي وكان يجب أن يستدل عليه فلم يفعل» وظنّ أنها لم تدخل في النهي فأكلها 
تأويلا» ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنه معصية . وقال ابن زيد: ١عَزْماً»‏ محافظة على 
أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر. ابن كيسان: إصراراً ولا إضمارا للعود إلى الذنب. 
قال التتمري: والأول أقرب إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من أولي 
العزم من الرسل؛ لأن الله تعالى قال: لِوَلَمْ تجذ لَهُ عَْماً» وقال المُعْظم: كل الرسل 
أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ما خلا يحبى بن زكريا؛ 
قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة؛ ووضعت 
في كفة ميزان» ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : 
لوَلَمْ تَجذ لهُ عَزْما» . 
115 « وَإِدْقلنَ كك َسْجُدُ لآم مَسَجَدُوا إلا يس أق 49 . 
]١7[‏ # قبلا اده إن هدَاعدوٌ لَك ولرَوْيِكَ فلا حدم من الْجَدَّةِ فتفقح 49 . 
م1 زوب 7 فنسكوع 
[114] إِنَّلكَ ألا جوع فالا سق 49 . 
[13] «وَأنَكَ لَاتَظمَوٌ نبَاوَلَا سنح )4 . 


قوله تعالى: لوَإذْ كُلَا للْمَلائكة أسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ أبى» تقدم في 
«البقرة("2» مستوفى . لقْقَلْنَا َاآدَه إن مَذَاعَدُولَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَكُمَا4 نهي » عار 


(؟) راجع 191/١‏ فما بعد. 


10 1١4-115 سورة طد الآية:‎ ٠ 
لا تقبلا منه فيكون ذلك سبباً لخروجكما لمِنَ الْجَنّة4 . 9فَتَشْقَى # يعني أنت وزوجك‎ 
لأنهما في أستواء العلة واحد؛ ولم يقل : فتشقيا؛ لأن المعنى معروف» وادم عليه السلام‎ 
هو المخاطب» وهو المقصود. وأيضاً لما كان الكادّ عليها والكاسب لها كان بالشقاء‎ 
أخص . وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على ادم وحدم وهو شقاوة البدن؛ ألا‎ 
ري قفني وول لإِنّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيا وَل تَمْرَى» أي في الجنة «وََئّكَ لآ تَظمَأ‎ 
فيهًا وَل تَضْحَى4 فأعلمه أن له في الجنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب والمسكن؛‎ 
وأنك إن ضيّعْت الوصية» وأطعت العدرّ أخرجكما من الجنة فشقيت تعباً ونصباً؛ أي‎ 
جُمْت وعريتٌ وظَمئتٌ وأصابتك الشمس؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة.‎ 
وإنما خصّه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن‎ 
يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها‎ 
على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الاية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها‎ 
هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج‎ 
إليها من نفقتها؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن‎ 
بها إقامة المهجة. قال الحسن: المراد بقوله: «فْتَشْقَى) شقاء الدنيا؛ لا يُرَى أبن آدم إلا‎ 
ناصباً. وقال الفراء: هو أن يأكل من كَذَ يدية. وقال سعيد ين جبير: أهبط إلى ادم ثور‎ 
الذي قال الله تبارك‎ ٠ أحمر فكان يحرث عليه» ويمسح العرق عن جبينه» فهو شقاؤه‎ 
وتعالى. وقيل: لما أهيط من الجنة كان من أول شقائه أن جبريل أنزل عليه حبات من‎ 
الجنة؛ فقال: يا آدم أزرع هذاء فحرث وزرع؛ ثم حصد ثم درس ثم نقى ثم طحن ثم‎ 
عجن ثم خبزء ثم جلس ليأكل بعد التعب؛ فتدحرج رغيفه من يذه حتى صار أسفل‎ 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال: يا آدم فكذلك رزقك بالتعب‎ 
والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا.‎ 


م 2ت مو لم 2 في لا ١‏ 0 يا صل 7 
قوله تعالى: #إِنَّ لَك ألا تَجُوعَ فيهَا وَلآ تَعْرَى . وَأَنّكَ لآ نَظمَاً فيهًا وَل تَضْحَى» 


20ظ»> الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الأولى - قوله تعالى: «إنَّ لَكَ أل تَجُوِعَ فيهًا» أي في الجنة وَل َمْرَى» . «وَأنّكَ 
لآ تَظمّأ فيهًا4 أي لا تعطش. والظمأ العطش. «وَلاً تَضْحَى4 أي تبرز للشمس فتجد 
حرها. إذ ليس في الجنة شمس» إنما هو ظل ممدود»ء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . قال أبو العالية: نهار الجنة هكذا: وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. قال 
أبو زيد: ضَحَا الطريق يَضْحُو ضَحُرَاً إذا بدا لك وظهر. وضَحَيْتُ وضَحِيتُ (بالكسر) 
ضحاً عرقت. وَصْحَيْتُ أيضاً للشمس ضحاء ممدود برَزتٌ وضّحَيتٌ (بالفتح) مثله» 
والمستقبل أَضْحَى في اللغتين جميعاً؛ قال عمر بن أبي ربيعة : 

رَأثْ رجلا أَْمَاإذا الشمسُ عَارَضَْثْ ‏ فَيَضْحَى وأمًا بالعَشِي فَيَخْصَرْ 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرماً قد أستظل» فقال: أَضْح لمن أحرمت له. 
هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو 
ضح لمن أحرمتٌ له؛ بكسر الألف وفتح الحاء من ضَيِيت أَضْحَى ؛ لأنه أمره بالبروز 
للشمس ؛؟ ومنه قوله تعالى: : 9وَأنكَ لآ تمأ يها ولا تَضْحَى» وأنشد: 

ضَحِيتُ له كَيْ أستظلٌ بظله [ذ ]لكلل مك جنن: القبانة كَالنين 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: (وَأَنكَ» بفتح الهمزة عطفا 
على «ألاّ تَجُوعَ؛. ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على الموضع» والمعنى: ولك 
أنك لا تظمأ فيها. الباقون بالكسر على الاستئناف» ا 0 


]٠١[‏ « فوَسوسح إِلَيْهِ آلشَّمطَنُ قَالَ يَادَمُ هَل 
ب491. 

[1؟١]‏ < نأك 2 نا قدت نضا سَوء'نّهُمَا وَظِفِمَا يخْصِنًا َ ن عَليهمَا من ورَق كَلَْنةٍ 
وعصوخ ادم ريك وي 69 20 . 

. 4 ثم بمتبنه ريم فاب عليه وَحَدَئ‎ ]٠711 


عل سَجرو لخاد وملكٍ 


)١(‏ في الأصول في هذه الآآية مسألتان ولكن المثبت مسألة واحدة. ولعل الثانية هي القراءة. 


٠‏ سورة طهء الآية: 1١١١‏ ؟؟١ا‏ مه" 

قوله تعالى: فَرَسْوَسسَ إِلَيْهِ الشَّيْطان» تقدّم في «الأعراف227. طثَالَ4 يعني الشيطان:. 
يا آذ م هَل أَدلكَ عَلَى شَجَرَ جَرَةَ الْخُلْد وَمُلْك مُلْك لآ يَبْلَى» وهذا يدل على المشافهة» وأنه دخل 
الجنة في جوف الحية على ما تقدّم في «البقرة! ا ري 
للعلماء فيها فلا معنى للإعادة ال بدت لهم سَوْءَانْهُمَا وَطَفقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا 
منْ وَرَقِ الْجَنّه تقدّم في «الأعراف"' “» مستوفى. وقال الفراء: «رَطْفْقَا» في العربية 
أقبلا؛ قال وقيل: جعلا يلصقان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وَعَصَى ادْمُ رَبّهُ فَْرَى» فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: «وَعَصَى) تقدّم في «البقرة”"» القول في ذنوب الأنبياء. 
ارييس لحا عرو موادي روجاي لاما إن الله تعالى قد أخبر بوقوع 
ذنوب من بعضهمء ونسبها إليهم». وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهمء 
وتنصّلوا منهاء ا وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل 
جملتهاء وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور 
التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو التأويل دعا إلى 
ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو 
أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يئاب عليه السائس؛ فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجنيد 
حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - وإن 
كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم » ولا قدح في 
عي بل قد تلافاهم» واجتباهم وهداهمء ومدحهم وزكاهم وأختارهم 
واصطفاهم؛ صلوات الله عليهم وسلامه . 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك 
عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه» أو قول نبيه» فأما أن يبتدىء ذلك من قبل 


)غ2 راجع 7/ /ا/ا١‏ و1490ا. [ه6 راجع 7١8/١‏ فما بعد وص 7509. 
(0) في ب واج وز وط؛ رتبهم. 


5105 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
الأكرم النبي المقدّم الذي عَذَره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له. 

قلت: وإذاكان هذافي المخلوق لا يجوز فالإخبارعن صقات اللهعز وجل كاليد والرجل : 
والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا 
ف اتادترابه كانه رين وسبوله» أولهذ قال الزمام واللكان بن أنس رضي الله عنه : من وصف 
شيئاً من ذات الله عز وجل مثل قوله : لوَقَالَتِ الْيهُودْيَدُ لله مَغْلُولَة2'74 فأشار بيده إلى عنقه 
قطعت يده» وكذلك في السمع والبصر يقطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله تعالى بنفسه . 

الثالثة ‏ روى الأئمة واللفظ [لمسله”'"'] عن أبي هريرة عن النبي كِةِ قال: «أحتج 

آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال [له"] آدم يا 
موسى أصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى : أتلومني على أمر قدّره الله 
علىّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا”؟“1 قال المهلب قوله: «فحج ادم 
موسى» أي غلبه بالحجة. قال الليث بن سعد: إنما صحت الحجة في هذه القصة لادم 
على موسى عليهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم : خطيئته وتاب عليه» فلم 
يك المرس أن يعي يخلعة ند خترها ل اتعالن لمه ولد لك كال ادم أتنت موضين اللاي 
اتاك الله التوراة» وفيها علم كل شيء» فوجدت فيها أن الله قد قدّر عليّ المعصية» وقذر 
عليّ التوبة منهاء وأسقط بذلك اللوم عني أفتلومني أنت والله لا يلومني؛ وبمثل هذا 
احتج ابن عمر على الذي قاله له: إن عثمان فر يوم أحد؛ فقال ابن عمر: ما على عثمان 
ذنب؟ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله: ل وَلَقَد عََا الله عَنْهُمْ #*2. وقد قيل: إن آدم 
عليه السلام أب وليس تعييره من برّه أن لو كان مما يعيّر به غيره؟ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول في الأبوين الكافرين : # وََاحِيْهِمًا فى الدُنْيَا مَعْرُوفاً 204 ولهذا إن 
إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر : 8 لَئِنْ لَمْ نت لأَرْجْمَنَكَ وَآَهْجْرْنِي 
مَياً. قَالَ سَّلامٌ عَلَيِكَ ”2 فكيف بأب هو نبي قد أجتباه ربه وتاب عليه وهدى. 


)١(‏ راجع"/178. فم في الأصول: : اللفظ للبخاري . والتصويب عن صحيح مسلم. 
فرق من ب وج اوك. هق ثلاثاً : أي قال النبي وي «فحج ادم موسى؟ ثلاث مرات. 
)0 راجع 7177/4 . 69 راجع 777/14. 372( راجع ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


٠‏ -سورة طدء الآية: 17417٠١‏ باه ؟ 
الرابعة - وأما من عمل الخطايا ولم تأته المغفرة» فإن العلماء مجمعون على أنه لا 
قدّر الله عَلَََ ذلك؛ والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانه» ولوم المسيء 


على إساءته» وتعديد ذنوبه عليه. 


الخامسة - قوله تعالى: طقَتَرَى» أي ففسد عليه عيشه» حكاه النقاش وآأختاره 
القشيري. وسمعت شيخنا الأستاذ المقرىء أبا جعفر القرطبي يقول: «فَعْوَى» ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛ والغيّ الفساد؛ وهو تأويل حسنء وهو أولى من تأويل من 
يقول: «فَعْوَى» معناه ضلٌ؛ من الغىّ الذي هو ضد الرشد. وقيل: معناه جهل موضع 
رشده؛ أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهى عنها؛ والغيّ الجهل. وعن بعضهم 
«فَعْوَى) فبشم من كثرة الأكل؛ الزمخشريّ: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء 
المكسورة ما قبلها ألفاً؛ فيقول في فَنيَّ وَبَقِيَّ : فَتّى وبقى وهم بنو طيّ ‏ تفسير خبيث . 
السادسة - قال القشيري أبو نصر قال قوم يقال : عصى آدم وغوى ولا يقال له عاص 
ولاغاو كما أن من خاط مرة يقال له : خاط ؛ ولا يقال له خيّاط مالم تتكرر منه الخياطة. 
وقيل : يجوز للسيد أن يطلق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه » وهذا 
تكلف ؛ وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإما أن تكون صغائرء أوترك الأولى» أو قبل النبوّة. 
قلت: هذا حسن؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدم 
قبل النبوّة» ودليل ذلك قوله تعالى: لادُمَ أجْتَبَاه رَبهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى» فذكر أن الاجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان» وإذا كان هذا قبل النبوّة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا؛ 
لأن قبل النبوّة لا شرع علينا في تصديقهم» فإذا بعئهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 
في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب . وهذا نفيس والله أعلم . 
[17] ا« كَل أخيطا ينها يما شك إن حدق ونا سكم يق هذى قم 
00 َبَمَهْدَاىَ فَلايَضِلٌوَلَايَنْق 49 . 
3 ل وَمَنْ عرس عن ذحكرى ون له مَنّةٌ صَدكا وَحْشُرْمٌ يوم الِْيدمَةٍ 
أفص 489 . ظ 


مه؟ الجرء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ا ا ا ا ا 20 
]١١[‏ + قَالَ رب لم 2 بق اع وَهَدَ هت بصيرا 40 . 


عد 


1!) هَل كَدَلِكَ أنتك ايها دك اليم فى 42 . 


اج م سس م و 2 


م ص د ء ع ده مر جع ووم 2 0 م 007 
«1١171‏ وَكدلِكَ يحرَى من أسرف ولم مون يات ري ولمَدَابُ الأيغرة أشد وأو (4)9* . 


- 


قوله تعالى: لقَالَ آمْبطًا مِنْهًا جَمِيع» خاطب آدم وإبليس . ١مِنْهًا؛‏ أي من الجنة . 
وقد قال لإبليس: «آخْرُجٌ منْهًا مَدْءُوماً مَدْحُوراً؛ فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من 
السماء ثم أهيط إلى الأرض . 9بَعْضَكُمْ لِبَمْضِ عَدُدُ)» تقدم في «البقرة”'2 أي أنت عدو 
للحية ولإبليس وهما عدورّان لك. وهذا يدلّ على أن قوله: «أهْبطا» ليس خطاباً لآدم 
وحوّاء؛ لأنهما ما كانا متعاديين؛ وتضمن هبوط ادم هبوط حرّاء . «نإمًا من 
هُدىٌ» أي رشداً وقولاً حقاً. وقد تقدّم في «البقرة”')». لَمَنِ نب مُدَاي» يعني الرسل 
والكتب. «قَلا يَضِلُ وَلا يَمْقَى4 قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه ألا يضلٌ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وتلا الاية. وعنه: من قرأ القرآن وأتبع 
ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تلا الآية. لوَمَنْ 
أَعْرَضٌ عَنْ ذكْري4 أي ديني» وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه. وقيل: عما أنزلت من 
الدلائل. ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لأنه كان منه الذكر. لفَإِنَ له مَعِيمَةَ 
ضئكاً» أي عيشاً ضيقاً؛ يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الواحد والاثنان 
والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة: 

إن ليوا مر وان يرا أشدُذ وإِنْ يُلْمَوًا بِضَمْك أنزل 
وقال أيضاً: 

إن المية لو تنثل مثلبت مثلي إذا نزلوا بضَّنْك المنزل 
وقرىء: «ضنْكى) على وزن فَعْلَى : ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته » فصاحبه ينفق مما رزقه الله -عز وجل _-بسماح وسهولة 


)١(‏ راجع 7١19/١‏ و18 فما بعد. 


٠‏ سورة طهء الآية: ١177/1177‏ احلا 
ويعيش عيشاً رافغ" ؛ كما قال الله تعالى : لافلتْخبيئه حَيَاءٌ 76" :. والمعرض عن 
الدين مستولٍ عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه 
الشمّ الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضَنك» وحاله مظلمة» كما قال بعضهم: لا 
يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته» وتَشوّش عليه رزقةٌ» وكان في عيشة ضنك . 
«قال عكرمة: «ضَئْكاً» كسباً حراماً. الحسن: طعام الضَرِيع والرَّقوم. وقول رابع وهو 
الصحيح أنه عذاب القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعودء ورواه أبو هريرة 
مرفوعاً عن النبي كه وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»؟ قال أبو 0 نضيق على 
الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة الضنك. 9وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيامة 
أَعْمَى» قيل: أعمى في حال وبصيراً في حال؛ وقد تقدّم في آخر «سبحان”''». وقيل: 
أعمى عن الحجة؛ قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات الخير» لا يهتدي لشيء منها. 
وقيل: عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسهء كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. 
لثَالَ رَبٌ لِمَ حَسَرْئتِي أَْمَى4 أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى. لرَقَد كُنْتُ بصيرا» أي في 
الدقاع وكانه يفن انه لأنؤيت له وفالالراعتاين ومجاهد :أ ذل كرتن امن عن 
حجتي «وَقَدْ كُنْتُ بتصيراً» أي عالماً بحجتي . القشيري: وهو بعيد إذ ما كان للكافر حجة 
في الدنيا. ظثَالَ كَذَلِكَ أََنْكَ أيَانْتَا» أي قال الله تعالى له: طكَذَّلِكَ أَتَنْكَ آيَانتاك أي 
دلالاتنا""» على وحدانيتنا وقدرتنا. طقْنَسيتَهَا4 أي تركتها ولم تنظر فيهاء وأعرضت 
عنها. لرَكَذَلِكَ اليَوْمَ ننْسَى» أي تترك في العذاب؛ يريد جهنم. لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أُسْرّفَ» أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في المصنوعات» والتفكر 
0 وجاوز الحدّ في المعصية. #وَلَمْ يُؤْمِنُْ بآيَات رَيُهِ4 أي لم يصدق بها. وَّلَعَدَابُ 

خرَة أَشَدُ4 أي أفظع من المعيشة الضنك» وعذاب القبر ٠‏ ا9وَابْتَى» أي أدوم وأثبت؛ 
ا 


دلق عيش أرفغ ورافغ ورفيغ. 
2( راجع 060 الرضارة 
زفق في ك: دلائلنا. 


5 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


مه كوي سرع علد مده عر يه 00 . س3 1 ١‏ 
]١١4[‏ « أفلم بد طم كم أهلكا قلهُم ين لون بشن في مَسندكوم إن ف ذلك بت 


51م ”رك > دهن 
لأوْلِ النهى 9 * . 
٠1‏ « ولول يمه سبَقت يمن ريك لكَانَ رَاماولْبلُ مس 4 . 


ار م ّي اس ص م كو 0 


على سا عاص سه مي حىب” خم بي ميس . 
]1١[‏ 3 فاضير على ما يقولون وسيح محمد ريك قبل طلوع السَمين وقل عرويها ومن 
نكي ايل مسبم وأطرَافَ البَبَارِ ملك تَضى 40 . 


قوله تعالى : « أَنَلَمْ يَهدِ لَهُمْ © يريد أهل مكة ؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب 
المعيشة. فيرون بلاد الأمم الماضية» والقرون الخالية خاوية؛ أي أفلا يخافون أن يحل 
بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم. وقرأ ابن عباس والسُّلمي وغيرهما: ١نَهُدِ‏ لَهُمْ؛ بالنون 
وهي أبين. و 'يَهْدِ؛ بالياء مشكل لأجل الفاعل؟ فقال الكوفيون: كمْ» الفاعل؛ 
النحاس : وهذا خطأ؛ لأن «كم؛ أستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال الزجاج: المعنى أو 
لم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكنا. وحقيقة «يهد» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الزجاج: يقر في موضع نصب 5 
9أَمْلَكا». 


قوله تعالى : 9 وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبََتْ منْ رَبْكَ لَكَانَ لرَاماً * فيه تقديم وتأخير ؛ 
أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ؛ قاله قتادة . واللزام 
الملازمة؛ أي لكان العذاب لازماً لهم. وأضمر اسم كان. قال الزجاج: لوَأَجَلٌ 
مُسَمّى» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ وقاله القتبي وقيل: تأخيرهم إلى 


يوم بدر. 


قوله تعالى: طفَآصْبرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 أمره تعالى بالصبر على أقوالهم: إنه 
ساحر؛ إنه كاهن؛ إنه كذاب ؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم؛ فإن لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم ولا يتأخر. ثم قيل: هذا منسوخ بآية القتال. وقيل: ليس منسوخاً؛ إذ 
لم يستأصل الكفار بعد آية القتال بل بقي المعظم منهم . 


51١ ١517548 -سورة طهء الآية:‎ ٠ 


قوله تعالى : 9وَسَبْحْ مد رَبك قب أو الشّمْس4 قال أكثر المتأولين : هذه إشارة 
إلى الصلوات الخمس #قَيْل طُْوع الشّمْس» صلاة الصبح لرَقَبْلَ غُرُوبِهًا4 صلاة العصر 
لوَمِنْآنَاءِاللَّلٍِ4 العتمة لوَأطرَافَ التَّهَار4 المغرب والظهر؛ لأن الظهر في آخر طرف النهار 
الأرَلء وأوّل طرف النهار الاخر؛ فهي في طرفين منه؛ والطرف الثالث غروب الشمس وهو 
وق تالمغرب . وقيل «النيار ياعيم تسحين تصلهما الزوال» ولكل قبع طرفان» فيسل الزوال 
15انالا غرين النض الأرل والأولين الع لاحر »امن الطرفين 0 
تن صنت قلر كع 174 وأشار إلى هذا النظر أبن فورك في المشكل. وقيل: النها 
للجنس فلكل يوم طرف» وهو إلى جمع لأنه يعود في كل نهار. لوَآنَاء اللَيلِ4 ساعاته 
وواحد الاناء إِنْيٌ وإِنَى وأنّى . وقالت فرقة: المراد بالاية صلاة التطوّع ؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى: لَعَلّكَ تَرْضَى» بفتح التاء؛ أي لعلك تئاب على هذه الأعمال بما 
ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم : «اتَرْضى» بضم التاء؛ أي لعلك تُعطى ما 
يرضيك . 


6 .و مره جع م وير 


٠‏ لا ولا تمدن عيييَكَ إل ما متا يوه ويا متهم وهرة ليو م 
ريك حر وَأب 40 . 
1ع ل 3 بالصازة واشطين عليَا لا متك ررنا خرن مُرفك والمقبة 
قوله تعالى : ولا تَمُدّنَ عَيتَيِكَ إلىَ مَا متنا بهد وقد تقدم معناه فو فى (الحجر ”2 . 
أزْرَاجاً» مفعول ب«متعنا». و9زّهْرَة» نصب على الحال. وقال الزجاج : ازَهْرَة 
منصوبة بمعنى «متعنا» لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة؛ أو بفعل مضمر وهو 
«جعلنا» أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضاً. وقيل: هي بدل من الهاء 
في «ابه؛ على الموضع»؛ كما تقول: مررت به أخاك. وأشار الفراء إلى نصبه على الحال؛ 
والعامل فيه «مَتَّعْنَاا قال : كما تقول مررت به المسكين؛ وقدره: متعناهم به زهرة في 
الحياة الدنيا وزينة فيها. ويجوز أن ينتصب على المصدر مثل «صَنْمّ الله» واوَعَدَ الله وفيه 


)١(‏ راجع 188/18. (0) راجع 51/٠١‏ فما بعد. 


خض الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
نظر. والأحسن أن ينتصب على الحال ويحذف ارين لسكونه وسكون اللام من 
الحياة؛ كما قرىء: اوَّلاً اللَّيْلُ سَابقُ النّهَارَ(')4 بنصب النهار بسابق على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» مخفوضة على البدل من ١ما»‏ في قوله: 
«إلى مَا ْنَا به» فيكون التقدير: ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة أي في حال 
زهرتها. ولا يحسن أن يكون «زهرة» بدلاً من «ما؛ على الموضع في قوله: «إِلى ما مََّْنا 
لأن «لِتَفتتَهُم) متعلق ب«متعنا» و ١زَهْرَة‏ الْحَيّاةَ الذَّنْيّاه يعني زينتها بالنبات. ولخي 
بالفتح في الزاي والهاء تَؤْر النبات. والزهرة بضم الزاي كح الهاء النجم. وبنو زهْرة 
بسكون الهاء؛ قاله ابن عُزيز. وقرأ عيسى بن عمر: 'زَهَرَةً) بفتح الهاء مثل نهر وهر . 
ويقال: سراج زاهر أي له بريق. وزهر الأشجار ما يروق من ألوانها. وفي الحديث: كان 
النبي يلِ أزهر اللون؟ أي نير اللون؛ يقال لكل شيء مستنير: زاهرء وهو أحسن 
الألوان. طلنَفِْتَهُمْ فيه» أي لنبتليهم. وقيل: لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالا. ومعنى 
الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزناء فإنه لا بقاء لها. «وَلاً تَمُدّن» أبلغ من لا 
تنظرنٌ» لأن الذي يمدّ بصرهء إنما يحمله على ذلك حرص مقترن» والذي ينظر قد لا 
يكون ذلك معه: 

مسألة - قال بعض الناس: سبب نزول هذه الاية ما رواه أبو رافع مولى رسول 
الله وه قال: نزل ضيف برسول الله يد فأرسلني عليه السلام إلى رجل من 
اليهود» وقال: قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف ولم يُلْف عندنا بعض الذي 
يصلحه؟ فبعني كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب فقال: لاء إلا 
برهن: قال: فرجعت إلى رسول الله يلدٍ فأخبرته فقال: «والله إني لأمين في السماء 
أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأدذيت إليه اذهب بدرعي إليه» ونزلت الاية 
تعزية له عن الدنيا: قال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سبباً؛: لأن السورة مكية 
والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي يَكِِ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
بهذه القصة التي ذكرت؛ وإنما الظاهر أن الاية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى 


)000( راجع 6" فما بعد. 


٠‏ -سورة طهء الآية: ١١‏ و7١‏ ركض 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعّدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيّه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبر على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزي . 

قلت: طاح ريك واد لس له مربلارية العصا د ل 3 
في أبوالها. [وأبعاره”" ]من الكتدن نتم بنوية فم مقي » لقراله غن وبدل :02887 ثيه 
عَيَْيْكَ إَِى مَا مَنْا به أزوَاجاً مِنهُمْ» الآية. ثم سلاه فقال: وَرِزْقٌ رَبك حير وأَبِقَى» : 
ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى؛ لأنه يبقى والدنيا تفنى. وقيل: يعني 
بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم . 

قوله تعالى: لوَأمُر أَهْلَّكَ بالصّلاة4 أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها 
معهمء ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب للنبي يَكِكِ ويدخل في عمومه جميع أمته 
وأهل بيته على التخصيص . وكان عليه السلام بعد نزول هذه الاية يذهب كل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة»: ويروى أن عررْوة بن الزبير رضي 
الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخلهء وهو 
يقرأ: «وَلاً تَمْدَنَّ عَيَْيِكَ 4‏ الآية ‏ إلى قوله: لوَأَبّقى» ثم ينادي بالصلاة: الصلاة 
يرحمكم الله؛؟ ويصلي : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل 
ويصلّي وهو يتمثل بالآية . 

قوله تعالى: لا تَسأَلّكَ رز أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم» وتشتغل 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكفل برزقك وإياهم؛ فكان عليه السلام إذا نزل 
بأهله ضيق مرج بالصلاة. وقد قال الله تعالى : #«وَمًا خلقتٌ الجن وَالإِنْسَ ا 
ليَعْبْدُونِ . مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ منْ ررْقٍ وما أَرِيدُ أنْ يُطعِمُونَ . إِنَّ الله هُوَ الوَرَّاق 274 . 

قوله تعالى: لوَالْمَاقبَه للتّموَى » أي الجنة لأهل التقوى؛ يعني العاقبة 
المحمودة؛ وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي كالمعدومة» 


)١(‏ عبست في أبوالها: هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يكون من الشحم. 
(؟) الزيادة من «النهاية» لابن الأثير. (؟) راجع .00/١17‏ 
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ماه يرك شل جم سيمل س دس ع عرص عهة 00 - 
زَ ١7‏ ] 8 وَيَالواً لولا يِأَتِسَا َأيْمَ مْن رَيْهء وَل تأتهم بِيَنَهَ ما في الصحَفٍ 
ره 4 س 5 
م سس له أ هه 98 27 ّ ع ص لس ص ساسم ع 074 و خب ره 
[4:١ا]‏ , ونا أَمُلَكتَهُم بِعَذَابٍ من قَبلهء لَقَالْوأ رينا لوْلَا أرْسلت إِلِيَنا رسولا 


0 


7 ميك من قَيلٍ نول وخر 9 6" 


0 ل م م ده ماع دو 2 2# اس علس 
[زه"١]‏ 4# ل 2 فك مَتريْصٌ فتريضوأ فستَعلمين ا م الصراط الْسَوِي ومن 


أهتّدّئ مك : 


قوله تعالى : لوَقَانُوا لَؤلاً يتنا بآية منْ رَبّه يريد كفار مكة؟ أي لولا يأتينا محمد 
باية توجب العلم الضروري: أو بآية ظاهرة كالناقة والعصى . أو هلا يأتينا بالآيات التي 
نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله . 

قال الله تعالى: ظأُرَلَْ تَأَتِهمْ بين مَا في الصّحُفٍ الأولّى» يريد التوراة والإنجيل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظم آية إذ أخبر بما فيها : وقرىء : « الصحف» 
بالتخفيف: وقيل: أو لم تأتهم الآية الدالة على نبوّته بما وجدوه في الكتب المتقدمة من 
البشارة ..ؤقيل : : أو لم يأتهم إهلاكنا الأمم الذين كفروا وأقترحوا الآيات. فما يؤمّنهم إن 
أتتهم الايات أن يكون حالهم حال أولئنك. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافم وأبو عمرو 
ويعقوب وابن أبي إسحق وحفص: أَوَلَْ تَأَتِهمْ» بالتاء لتأنيث البيّنة : الباقون بالياء 
لتقدم الفعل؛ ولأن البيّنة هي البيان والبرهان فردّوه إلى المعنى» وآختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. وحكى الكسائي: لأوَلَمْ َتِهِمْ بيه ما في الصّحُْفٍ الأولّى4 قال: ويجوز على 
هذا ين مَا فى الصّحُفٍ الْأولّى؟. قال النحاس: إذا نَوّنت ١يَينَة‏ ورفعت جعلت «ماء 
مدل متها . وان ضيفي فنان الال والمسن > او الواياتهم انااقن العف الأو 

قوله تعالى: ظوَلَوْ أن أَمْلَكْنا فد ايم 
ونزول القرآن طلَقَانُوا أي د يوم القيامة ربا للك لاز سُولاً» أي هلا أرسلت 
الها ترضولاً: «فتتبعَ آيَاتكَ من قل أذ 0 -" وقرىء: : لنُدَلَ وَنُخْرَى4 على 
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مالم يسمٌ فاعله. وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يِه في الهالك في الفترة 
والمعتوه والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ‏ ثم تلا - 
ا ل اي لآ» _الآية ‏ ويقول 
لمعتوه رَبٌّ لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً ويقول المولود رَ ب لم أدرك العمل 
ا ا ا ا 
سعيداً لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل [قال!"»] 
فيقول الله تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم؟ ويروى موقوفاً عن أبي سعيد 
قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب «التذكرة» وبه أحتج من قال: إن الأطفال وغيرهم 
يمتحنون في الآخرة. ع نصب بجواب التخصيص. «ايَاتكَ» يريد ما جاء به 
محمد يَكِيةِ. «١منْ‏ قبل 93 ذل أي في العذاب «وَتَخْرَى) في جهنم؛ قاله ابن عباس 
وقيل: امن قبل 95 نَذْلَ في الدنيا بالعذاب «وَنَخْرَى) في الآخرة بعذابها. قل كل 
مُتَربُصٌ» أي قل لهم يأ مي 21 ؛ أي كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان 
ل ٠‏ قمر بَصُوا فَستَعلَمُونَ مَنْ أَضْحَابُ الصّرَاط السّوِيٌ وَمَنِ أَْتَدَى» يريد 
الح الخ لواف ور الس ١‏ لس ليق ا لايح الل الس 
فستعلمون يوم القيامة من آهتدى إلى طريق الجنة. وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف 
والتهديد ختم به سورة. وقرىء: #فْسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. قال أبو رافع : حفظته من رسول 
الله ي؛ ذكره الزمخشري. و«من» في موضع رفع عند الزجاج. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون في موضع نصب مثل . لوَاللَّهُ َعْلَمُ الْمُْسِدَ مِنَّ الْمُضْلِح4”". قال أبوإسحق: هذا 
خطأ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وامَن)» ها هنا أستفهام في موضع رفع بالابتداء؛ 
والمعنى : فستعلمون أصحاب الصراط السويّ نحن أم أنتم؟ . قال النحاس: والفراء يذهب 
إلى أذ سنيء اتن أشعاث الصراط الكوي »عن لويصل إلى عكري لوس الاتدى» 
من ضلّ ثم أهتدى. وقرأ يحبى بن يعمر وعاصم الجحدري: طتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ 


)١(‏ منب وج اوزوطوكوى. 
فق راجع 75/7. 
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الصّرَّاط السُوًا» بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فُعْلَى بغير همزة؛ وتأنيث الصراط 
شاذ قليل» قال الله تعالى : طآَهْدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم”'2 فجاء مذكراً في هذا وفي غيره» 
وقد ردٌ هذا أبو حاتم قال: إن كان من السّوء وجب أن يقال السَوءىَ وإن كان من السّواء 
وجب أن يقال: السّيًا بكسر السين والأصل السّؤيا. قال الزمخشري: وقرىء «السَّواءِ» 
بمعنى الوسط والعدل؛ أو المستوي. النحاس: وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدري 
أن يكون الأصل «السّوءَى» والساكن ليس بحاجز حصين» فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل 
منها واوا كما يبدل منها ألف إذا انفتح ما قبلها. تمت والحمد لله وحده. 


1 سورةالأتبياء 
مكية في قول الجميع » وهي مائة وأثنتاعشرةاية 


ها 


[1] 8 أرب يلاس حِسَابهم وهم في عفار مُعْرصُوت 47 . 
[7] ماهم ين وك ر من يهم ححْدَثٍ إلا تومبو لبون 47 . 
[*] « لاهيَة لوبهم سوأ التَجْرَى لَِنَ ظَوأْ هَلْ مدا لا مت يسكع 
تتأو ايمر وأئز تويك 4 . 
قوله تعالى: طأفْتَربَ للئّاس حِسَابهَمْ» قال عبد الله بن مسعود. الكهف ومريم 
وطه والأنبياء من العتاق الأول» وهنّ من تلادي؛ يريد من قديم ما كسب وحفظ من 
القرآن كالمال التّلاد. وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله يَكِدِ كان يبني جدارا» فمرٌ 
به آخر في يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل: لأأفْترتَ لَلئّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَة مُعْرِضونَ» فنفض يده 
من البنيان» وقال: والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب. «وأفيرَبَ» أي قرب الوقت 


)01( راجع ١11/١‏ فما بعد. 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: الم ينض 
الذي يخناسوة نه على أعمالهم. اللئّاس» قال ابن عباس : المراد بالناس هنا المشركون 
بدليل قوله تعالى: «إلا أسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ© إلى قوله: أقتَنُونَ السَخْرَ وَأَنْتُم 
ُبْصِرُونَ». وقيل: الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل 
على ذلك ما بعد من الايات؛ ومن عَلِم اقتراب الساعة قصر أمله؛ وطابت نفسه بالتوبة» 
ولم يركن إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل آتٍ قريب» والموت لا محالة 
آت؛ وموت كل.إنسان قيام ساعته؟ والقيامة أيضاً قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمن» 
فما بقي من الدنيا أقل مما مضى . وقال الضحاك : معنى «أقترب للناس حسابهم» أي 
عذابهم يعني أهل مكة ؛ لأنهم أستبطئوا ما وُعدوا به من العذاب تكذيباًء وكان قتلهم يوم 
نر اسان ولا يجوز في الكلام أقترب حسابهم للناس؛ لثلا يتقدّم مضمر على 
مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير. لرَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرضونَ» أبتداء وخبر. ويجوز 
النصب في غ غير القران على الحال . وفيه وجهان: أحدهما - طرَهُمْ في عَفْلَةِ مُمْرِضونَ» 
يعني بالدنيا عن الاخرة. الثاني عن التأهب للحساب وعما جاء به محمد يك . وهذه 
الواو عند سيبويه بمعنى (إذ؛ وهي التي يسميها النحويون واو الحال؛ كما قال الله تبارك 
عاك :لزنت طايةة رتك رطاطة قد أعللق القدن 0 

قوله تعالى: اما يأَهِمْ مِنْ ذكْرٍ مِنْ رَبُّهمْ مُحْدَثْ «محدث» نعت لالذكر». 
وأجاز الكسائي والفراء «مُحْدَئاً» بمعنى ما يأتيهم محدثاً؛ نصب على حال. وأجاز 
الفراء أيضاً رفع «مُحْدَثْ» على النعت للذّكر؛ لأنك لو حذفت «من» رفعت ذكراً؛ 
أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُحَدثْ؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي يَك. 
فإنه كان ينزل سورة بعد سورة» وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت 
بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق. وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبي يي ويعظهم به. 
وقال: من رَبُهِمْ4 لأن النبي يك لا ينطق إلا بالوحي» فوعظ النبي كَّدِ وتحذيره ذكرء 
وهو محدث؛ قال الله تعالى: طمَدَكَرْ إِنّمَا أَنْتَ مُدَكّد204. ويقال: فلان في مجلس 
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الذكر. وقيل: الذكر الرسول نفسه؛ قاله الحسين بن الفضل.بدليل ما في سياق الاية 
مل هَذَا ّ بَشَرْ متلك 4 ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأوّلين؛ 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى: #وَيَفُولُونٌ نه لَمَجْنُونَ. ةا 
يعني محمداً يل . وقال: طاقَد أَنْرَلَ الله إلَيكُمْ ذكرا”"2. رَسُولاً4. #إلاً أَسْتَمَعُوه» يعني 
محمداً يك أو القران من النبي كَل أو من أمته 9وَهُمْ 40 الواو واو الحال يدل 
عليه إلاهيّةٌ فُلُوبُهُمْ4 ومعنى . ايَلْمَبُونَ أي يلهون. وقيل: يشتغلون؛ فإن حمل تأويله 
على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين: أحدهما ‏ بلذاتهم. الثاني بسماع ما يتلى 
عليهم. وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين: أحدهما ‏ بالدنيا 
لأنها لعب ؛ كما قال الله تعالى : إِنَّمَا الْحَيَاةٌ الدُنيًا لَعِبٌ وَلَهُ04"'. الثاني يتشاغلون 
بالقَدْح فيه. والاعتراض عليه. قال الحسن: كالماايجتة لهم الذكرأستقبرراخل اللجيق: 
وقيل: يستمعون القرآن مستهزثين . 

قوله تعالى: الآهيةٌ فلوبهُ» أي ساهية قلوبهم؛ معرضةً عن ذكر الله» متشاغلة 
عن العامل والتدم؛ من قول العرب: لَهَيْت عن ذكر الشيء ء إذا تركته وسلوتٌ عنه ألْهَى 
لهيّا ولهيّاناً؛ و ١لآهيّةً؛‏ نعت تقدّم الاسمء ومن حق النعت أن يتبع المنعوت في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعت الاسم أنتصب كقوله: #خاشعة لا ولوَدَانِيَة 
لهم طلآلَ4”© و «الآمية و4 قال الشاعر: ظ 

لَعِرَهَ مُوحِساًطلَلُ 2 يلوح“ كائهخلل 

أراد: طلل موحش . وأجاز الكسائي والفراء لهي ُلُوبهُمْ) بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية. 
وأجازغيرهما : الرفع على أن يكون خب ر أبعد خبر وعلى إضمار مبتدأ . وقال الكسائي : ويجوز 
أن يكون المعنى ؛ إلا استمعوه لاهية قلوبهم 20 سَوُوا التَجْوَى الَّذِينَ ظَلّمُوا4 أي تناجوا 
فيما بينهم بالتكذيب» ثم بين من هم فقال: : «الّذِينَ ظَلَّمُوا4 أي الذين أشركوا؛ فهالذين 
ظلموا» بدل من الواو في «أَسَدُوا؛ وهوعائد على الناس المتقدّم ذكرهم ؛ ؛ ولايوقف على هذا 
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(5) هو كثير عزة» أي تلوح اثاره وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف» وهي أغشية الأغماد؛ واحدتها 
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القول على «التَّجَوَى»: قال المبرّد وهو كقولك: إن الذين في الدار أنطلقوا بنو عبد الله 
فبنو بدل من الواو في أنطلقوا . وقيل: هو رفع على الذم؛ أي هم الذين ظلموا: وقيل: 
على حذف القول؛ التقدير: يقول الذين ظلموا وحذف القول» مثل وَالْمَلائكَةٌ 
يَدْخْنُونَ عَلَيْهِْ مِنْ كُلَّ بَابِ سَلامٌعَليكُمْ4. واختار هذا القول النحاس؛ قال: والدليل 
عل ميّة هذا الجوات أن عدة كل هذا 5 على > : وقول رابع : موا 
بمعنى أعني الذين ظلموا: وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا 
حسابهم ؛ ولا يوقف على هذا الوجه على «النجوى» ويوقف على الوجوه الثلاثة المتقدمة 
قبله ؛ فهذه خمسة أقوال : وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال: أكلوني البراغيث؟ وهو 
حسن ؛ قال الله تعالى : لادُعَّ حَمُوا وَصَعُوا كثِيرٌ مهم" : وقال الشاعر : 


بك نال التُضالٌ دون المساعي فَاهَدَيُنَ التََالُ للأغراض 
٠. 5‏ 5 و و - رك مه ا 5 59 م 000 
ولكنْ ديافيٌ أبرمه وأمّه بِحَوّرَان يَعْصزن السَّليط اقارية 


وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير؛ مجازه: والذين ظلموا أسروا النجوى. أبوعبيدة: «أَسَرُواا 
هنا من الأضداد ؛ فيحتمل أن يكونوا أخفواكلامهم» ويحتمل أن يكونوا أظهروه وأعلنوه: 

قوله تعالى: مَل هَذَا ِلآ ب بَسَرٌ متْلكم» أي تناجوا بينهم وقالوا: هل هذا الذكر 
الذي هو الرسولء أو هل هذا الذي يدعوكم إلى بشر مثلكمء لا يتميز عنكم بشيء؛ 
يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما علموا أن الله عز وجل بيّن أنه لا 
يجوز أن يرسل إليهم إلا بشراً ليتفهموا ويعلمهم. . #أَقتَأنُونَ السَّخْرَ» أي إن الذي جاء به 
مد ع بك قور الور ا ا 00 
به. و«السحر» في اللغة كل مموّه لا حقيقة له ولا صحة. «رَأنْتُمْ تُبِصِرُونَ». بين 
معناه «وأنتم تبصرون؛] أنه إنسان مثلكم مثل: «وأنتم تعقلون؟ لأن العقل البصر 
بالأشياء. وقيل: المعنى؛ أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر: وقيل: المعنى؟ . 
أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق؛ ومعنى الكلام التوبيخ . 


للق راجع 71417/5. (؟) هو الفرزدق يهجو عمرو بن عفراء. ودياف: سات 
نبط الشام. والسليط؛؟ الزيت. [فر4 من ب واج ا وزوط وركذا وى. 
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[4] لقال ملقو سما والأضٍ وهو أ ليع اليم )4 . 

١ ][‏ بَلْ فَالوا َصْعَنتُ أل بل أفترينه بل هْوَ سَاعِر فَِْْا يَايَوٍ كما نسيل 
ولو 00 


ويد 


« مآءامتت َلهُي ريو أنلكتها ل بزبزك :4 . 


قوله تعالى: 0 وَالآرْض4 أي لا يخفى عليه شيء 
مما يقال في السماء والأرض . وفي مصاحفتٍ أهل الكوفة «قَالَ رَبّي» أي.قال محمد ربي 
ال ور عا مح ا مح ا 
القول فأظهر الله عز وجل عليه نبيه يِه وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس: 
رادا ومح رما ورا لأسيو وفهما من الفائد أن انبي 456 أير وأنه قال 
كمااية | ِ 

قوله تعالى: #بَلُ قَالُوا. أَضعَاتٌ أخلام» قال الزجاج: أي قالوا الذي يأتي به 
أضغاث أحلام. وقال غيره: أي قالوا هو أخلاط كالأحلام المختلطة؛ ؛ أي أهاويل رآها 
في المنام ؛ قال معناه مجاهد وقتادة؛ ومنه قول الشاعر: 


وقال القتبي : إنها الرؤيا الكاذبة؛ وفيه قول الشاعر : 


وقال اليزيديّ: الأضغاث ما لم يكن له تأويل. وقد مضى هذا في «يوسف”"6. فلما 
رأوا أن الأمر ليس كما قالوا أنتقلوا عن ذلك فقالوا: «بَلٍ فْتَرَاُ ثم انتقلوا عن ذلك 
فقالوا: بَلْ هُرَ شَاعِرُ4 أي هم متحيرون لا يستقرّون على شيء ؛ : قالوا مرة سحر» ومرة 
أضغاث أحلام» ومرة افترام. ومرة شاعر. وقيل: أي قال فريق إنه ساحر: وفريق إنه 
أضغاث أحلام ؛ وفريق إنه افتراه» وفريق إنه شاعر. والافتراء الاختلاق؛ وقد تقدم . 


)١(‏ «قل؛ على الأمر قراءة نانع؟. 
(1) راجع ٠٠١/4‏ فما بعد 


8 , ١٠١ - سورة الأنبياء» الآية: 4؛‎ ١ 
٠ طفََيَاَا باية كما أَرْسِلَ الأرَلُونَ4 أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من الآيات» ومثل‎ 
ناقة صالح . وكاتوا عالمين بآن القران ليس بسخر ولا رؤيا:ولكن قالوا: ينبغي أن ياتي‎ 
بآية نقترحها؛ ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأوا آية واحدة. وأيضاً إذا لم يؤمنوا باية هي‎ 
من جنس ما هم أعلم الناس به؛ ولا مجال للشبهة فيها فكيف يؤمنون باية غيرهاء ولو‎ 
أبرأ الأكمه والأبرص لقالوا: «هذا من باب الطبّ» وليس ذلك من صناعتنا؛ وإنما كان‎ 
سؤالهم تعنتا إذ كان الله أعظاهم من الآيات ما فيه كفاية . وبيّن الله عز وجل أنهم لو كانوا‎ 
يؤمنون لأعطاهم ما سألوه لقوله عز وجل: طوَلَوْ عَلِمَ اللهُ َهمْ خَيْرَاً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ‎ 
١ أسْمَعَهُمْ لتَوَلَّا وَهُمْ مُْرِضْونَ4”".‎ 
قوله تعالى: اما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قْيّة4 قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقوم‎ 
فرعون. أَمْلَكْنَامَا4 يريد كان في علمنا هلاكها. «أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ4 يريد يصدقون؛ أي‎ 
فما آمنوا بالآيات فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما أقترحوا لما امنوا؛ لما سبق من القضاء‎ 
بأنهم لا يؤمنون أيضا؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمنا بأن في أصلابهم من يؤمن: و«من»‎ 
زائدة في قوله: من قري كقوله: لقَمَا منْكُمْ مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ4”')‎ 


00 د ربعم م ع يذ را لاه لس صاس - 000 
7 < وما أرسَلنَا مكلك إِلَّا رجالا وى إِلهم مَنََلا َمل ألِْكَرِ إن كُكْرْ لا 


5 
10 يس 


3000 
! 
وص م له سمه 


« وَمَاجَمَلتَو جَسَدَا لا أكون الطعام وما كاين( . 


سدم الود هموس تآ وََمْكسكنا رويد 407 . 


. 47 لتذلرلا يي بايد كك نكا قوت‎ « ٠1 


- 5 هك م 20 5 سي وام اه ٠‏ 

قوله تعالى: #وَمًا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا يُوحى”" إِلَبْهِمْ4 هذا رد عليهم في 
5 ساو مامه َي 2 7 558 7 0 
قولهم: «هل هذا إلا بَشْرٌ مثلكم» وتأنيس لنبيه يك ؛ أي لم يرسل قبلك إلا رجالا . 


)0( راجع /1848/1. 
68 راجع .1177/١4‏ 
(©) (يوحى» بالياء قراءة نافع . 


فى الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
«قَاسْألُوا أهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كَنْتُمْ لآ تَْلَمُونَ4 يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبي يك قاله سفيان: وسماهم أهل الذكر؛ لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب: وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد يَككة: وقال ابن 
زيد: أراد بالذكر القرآن؛ أي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القران؛ قال جابر 
الجعفي : لما نزلت هذه الاية قال علىَّ رضي الله عنه نحن أهل الذكر: وقد ثبت بالتواتر 
أن الرسل كانوا من البشر؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من 
الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبينوا لكم جواز أن يكون الرسول من البشر : والملك لا 
يسمى رجلا ؛ لأن الرجل يقع على ماله ضدّ من لفظه ؛ تقول: رجل وأمرأة» ورجل وصبي ؛ 
فقوله : 9إِلأرِجَالاً4 من بن يآدم : وق رأأحفص وحمزة والكسائي : #تُوحِي إِلَنِهمْ». 

مسألة - لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد بقوله الله 
عز وجل: لفَاسْأَنُوا أَهْلَّ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعلَمُونَ4 وأجمعوا على أن الأعمى لا بدّ له 
من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه؛؟ فكذلك من لا علم له ولا بصر 
بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز 
لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. 

قوله تعالى: لوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لآ يَأكلُونَ الطَعَا4 الضمير في جَعَلئَاهُِ4 
للأنبياء» أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب. لما كَانُوا حَالِدِينَ4 يريد لا يموتون. وهذا جواب لقولهم : ما هاا بده 
تلك » وقولهم: «مَا لهذا الرَسّول يأكلٌ الطّعَا906 . واجَسّدا» اسم جنس؛ ولهذا لم 
يقل أجساداً. وقيل: لم يقل أجساداً؛ لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسداً. 
والجسد البدن؛ تقول منه: تَجسّد كما تقول من الجسم تّجِسّم . والجسد أيضاً الزعفران 
أو نحوه من الصّبغ » وهو الدم أيضاً؛ قال النابغة : 

وما هريق على الأنصاب من جْسَدا") 


للك راجم 4/17 . (0) صدر البيت: 
أقسم بالله أولا ثم بالدماء التي كانت تصب في الجاهلية على الأنصاب. 


"١‏ سورة الأنبياءء الآية: 1 ١6‏ ا 

وقال الكلبي : والجسد هو المتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب؛ فعلى 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما لا 
بأكل ولا يشرب؟ فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفساً» ذكرء 
الماوردي . ا 

قوله تعالى: لثم صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ) يعنى الأنبياء؛ أي بإنجائهم ونصرهم وإهلاك 
مكذبيهم . لِرَمَنْ تَمَاءُ4 أي الذين صدّقوا الأنبياء. طوَأَمْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ» أي 

قوله تعالى : للْمَد أَنْرَْنا إِلَيْكُمْ كتابً» يه يعني القرآن. (فيه ذكمكُم» رقع بالابتداء 
والجملة في موضع نصب لأنها نعت ا والمراد بالذكر هنا الشرف؛ أي فيه 
شرفكم» مثل 9وَإنَهُ لَِكَرٌ لَك وَلِقَوْمك2'”4. ثم نبههم بالاستفهام الذي معناه التوقيف 
فقال عز وجل: #أكلا تَعْقَلُونَ. وقيل: فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم؛ وأحكام 
شرعكمء وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب, أفلا تعقلون هذه الأشياء التي ذكرناها؟ ! 
وقال مجاهد: فيه ذَكْرُكُمْ4 أي حديثكم. وقيل: مكارم أخلاقكم. ومحاسن 
أعمالكم . وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حياتكم . 

قلت: وهذه الأقوال بمعنىّ والأول يَعمّها؛ إذ هى شرف كلهاء والكتاب شرف 
لنبيّنا يلق ؛ لأنه معجزته» وهو شرف لنا إن من وا مله دليله. قوله عليه السلام: 
#القرآن حجة لك أو عليك؟ . 
[11] #اوَكم قصّمَمًا من قَرَيةٍر كنت ظَالِمَة فسأن بعد ها قَوَماءخَريت 49 . 


ال ا ال 


[17] ( فم أحسو ابسن إداهم ينها يفون 409 . 


1 «لاتتبوأواتجفوا ددرتي تكخغز 4 . 
1 آي ل 
١‏ ا قَالوأ مويلا إِنَا كا ظيلِمين 49 . 
يه سس ره 


[ه١ا‏ © فم م حَق جعلتتهم حَصِيدًا ديت (:: 1 4 


)١(‏ راجع 41/١1‏ فما بعد. 


؟ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: 9وَكَمْ قَصَمْنَا منْ قَريَة كانَتْ ظَالِمَة» يريد مدائن كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حَِضور”' وكان بعث إليهم نبي أسمه شعيب بن ذي 
مَهُدّم» وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له ضنن”'' كثير الثلج» وليس بشعيب صاحب 
مدين؟ لأن قصة حَضور قبل مدة عيسى عليه السلام» وبعد مئين من السنين من مدة 
سليمان عليه السلام» وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب الرّس في ذلك التاريخ نبيّا لهم 
أسمه حنظلة بن صفوان» وكانت حَضور بأرض الحجاز من ناحية الشام» فأوحى الله إلى 
أرميا أن أيت بختنصر فأعلمه أني قد سلطته علنى أرض العرب» وأني منتقم بك منهمء 
وأوحى الله إلى أرميا أن أحمل مَعَدَ بن عدنان على البراق إلى أرض. العراق؛ كي لا تصيبه 
النقمة والبلاء معهم» فإني مستخرج من صلبه نبيّاً في:آخر الزمان أسمه محمدء فحمل 
مَعَدذَ وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوّج امرأة أسمها 
معانة؛ ثم إن بختنصر نهض بالجيوش» وكمن للعرب في مكان ‏ وهو أوّل من أتخذ 
المكامن فيما ذكروا ‏ ثم شنّ الغارات على حَضور فقتل وسَبَى وخَرّبٍ العامر» ولم يترك 
و أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السواد. واكَمْ؛ في موضع نصب به قَصّمْنًا». 
والقصّم الكسر؛ يقال: قَصمتٌ ظهر فلان وانقصمت سه إذا أنكسرت» والمعنىّ به 
ها هنا الإهلاك. وأما المَصْم (بالفاء» فهو الصدع في الشيء من غير بيئونة؛ قال 


كان ةدُتلجٌ من نمّة نه في مَلْعبٍ من عَذَارَى الح مَمْصُومُ 
ومنه الحديث «فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عَرَقاً» . وقوله: كَانَتْ ظالمَة» أي كافرة؛ 
يعنى أهلها. والظلم وضع الشيء اي لز مضه رع رسع لكر مزاقيع الابياة 
«رَانْسَأنَا» أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم «(قؤما آرينَ) . نْلَمًا أَحَسُوا» أي رأوا 
عذابنا؛؟ يقال: أحسست منه ضعفاً. وقال الأخفش: «أَحَسُوا» خافوا وتوقعوا. («إذَا هُمْ 
ِنّْهَا يَرْكُضُونَ»4 أي يهربون ويفرّون. والركض العدو بشدة الوطء. والركض 


زفق وتروى حضوراء (بالألف الممدودة) وفي ح الجمل بوزن شكور. 

زفق كذا في الأصول: إلاب ففيه ضئن كثير الملح» صححه في الهامش . 

() هو ذو الرمة. يذكر غزالاً شبهه وهو نائم بدملج فضة قد طرح ونسي. ونبه : : أي منسي نسيته 
العذارى في الملعب. 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: 1١8-11١‏ ا" 
تحريك الرّجل ؛ ومنه قوله تعالى: #أركض ِرِجْلِكَ4”") وركضت الفرس برجلي 
أستحثته ليعدو ثم كثر حتى قيل رَكض الفرسٌ إذا عَدَا وليس بالأصل» والصواب ركض 
الفرس على ما لم يسم فاعله فهو مركوض. 0 تَرُضُوا» أي لا تفرّوا. وقيل : إن 
الملائكة نادتهم لما آنهزموا أستهزاء بهم وقالت : «لآ َرْكَضوا» ٠‏ رَآرْجِمُوا إلى ما نقتم 
فيه» أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم؛ والمترف المتنعم؛ ؟ يقال: أترف على فلان 
أي وُسّعِ عليه في معاشه. وإتجا اترقهة اللذاعر وجل كبا كاله : <وَآَئْرَفنَاهُمْ في الْحَبَاة 
الدُّنْا 76" . «لعَلّكمْ تُسَأَلُونَ» أي لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ أستهزاء بهم؛ قاله 
قتادة. وقيل: المعنى . الَمَلَكُمْ تُسْأَنُونَ عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: 
المعنى . الَمَلَكُمْ تُسأُونَ» أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم ؛ ؛ قيل 
لهم ذلك أيقهة اه وتقريعا وتوبيساء طقَالُوا يا وَيْلَنَا4 لمآ قالت لهم الملائكة: ّ 
تَركُضُواء ونادت يالثارات الأنبياء! ولم يروا شخصاً يكلمهم عرفوا أن الله عز وجل هو 
الذي سلّط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهم» فعئد ذلك قالوا: : «يَا وَيْلََا إن 
كنا ظَالِمِينَ4 فاعترفوا بأنهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف . 9نَمَا رَالَتْ تلك دَعْرَاهُمْ» 
أي لم يزالوا يقولون: يا وَيْلَنَا إِنَّ كن طَالِمِينَ4. طحَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً» أي 
بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد. وقال“الحسن: أي بالعذاب. 
«خامدينَ» أي ميتين. والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت فشبه خمود الحياة 
بخمود النار» كما يقال لمن مات قد طفىء تشبيها بانطفاء النار. 


١ 7‏ وَبَاعَلمَاصَةوَنسَ اليد 4 . 
7 ]| « لَوَ دما أن يدها لَححَدََهُ من دنا إن حكن ان 49 . 
7 9 رس ص مره لل ل 0 2 رود يوب 
[3] « يِل تَقَذِفُ تَعَذِفُ كلعل الل فَدْمعُم دا هو رَاهِقٌ ولَحُم لْويلُ انون )4 . 


(1) راجع 111/15. 
(؟) راجع 171/17 فما بعد. 


افيف الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وما خُلَقَنَا السّمَاءَ وَالآَرْضَ وَما بَيْتَهُمَا لأَعِبِينَ4 أي عبثاً وباطلاً؛ بل 
للننية علن أن الها الفا فادرا بجت امال :أعرهء وأنه يجازي المنيء والمنسسين» أ ما 
خلقنا السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضاًء ويكفر بعضهمء ويخالف بعضهم ما 
أمر به ثم يموتوا ولا يجازواء ولا يؤمروا في الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قبيح. وهذا 
اللعب المنفي عن الحكيم ضده الحكمة . 

قوله تعالى: الَو أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهُوا» لما أعتقد قوم أن له ولداً قال: الَو أَرَدْنا أن 
كنذ لهوا»:والليق المراه يلفة اليمق »كاله كاذف وقال عتنة بن أبن جمرب وعاء 
طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى ؛ للَوْأَرَدْنَا أنْ تخد لَهُواك - فقال: اللهو 
الزوجة؛ وقاله الحسن. وقال ابن عباس: اللهو الولد؛ وقاله الحسن أيضاً. قال 
الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع . 

قلت : ومنه قول أمرىء القيس: 

ألآ وعهيث منباصة الدلرء اكد كَبِرتُ ولا يُحْسِنَ اللّهْرَ أمثالي 

وإنما سمى الجماع لهواً لأنه ملهى للقلب» كما قال2©30: 
الجوهري ‏ وقوله تعالى: 8لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَحْدَّ لَهُوا» قالوا آمرأة» ويقال: ولداً. 
«لاتَحَذْنَاهُ من لَدُنَا)4 أي من عندنا لا من عندكم. قال أين جريج: من أهل السماء 
لا من أهل الأرض. قيل: أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله؛ أي كيف 
يكون منحوتكم ولداً لنا. وقال ابن قتيبة: الآية رد على النصارى. #إِنْ كنا فَاعِلِينَ» 
قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى ما كنا فاعلين؛ مثل: #إِنْ أَنْتَ إلآّ 
تَذِيرٌ»”' أي ما أنت إلا نذير. و«إن» بمعنى الجحد وتم الكلام عند قوله: 
«لانّحَذْنَاُ منْ لَدُنَاه. وقيل: إنه على معنى الشرط؟ أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن 
لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة 


)203 هر زهير بن أبي سلمى» والبيت من معلقته وتمامه: 
أنيق لعين الناظر المتوسم 
زفق راجع ,714١/١4‏ 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: 5١-15‏ يفف 
ولا ناراً ولا موتاً ولا بعثاً ولا حساباً. وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبني 
لاتخذناه من عندنا من الملائكة. ومال إلى هذا قوم؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني فأما 
أتخاذ الولد فهو محال» والإرادة لا تتعلق بالمستحيل ؟ ذكره القشيري . 

قوله تعالى : #بَلْ تَقَذِفٌ بِالْحَقْ عَلَى الْبَاطل» القذف الرمي؛ أي نرمي بالحق على 
الباطل. طقَيَدْمَعْةُ4 أي يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شجّ الرأس حتى يبلغ الدماغ» ومنه 
الدامغة”'2. والحق هنا القران» والباطل الشيطان في قول مجاهد؛ قال: كل ما في 
القرآن من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطل كذبهم ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وقيل : أراد بالحق الحجة» وبالباطل شبههم . وقيل: الحق المواعظء 
والباطل المعاصي؛ والمعنى متقارب. والقرآن يتضمن الحجة والموعظة. #8فإِذًا هو 
َاهقٌ» أي هالك وتالف؛ قاله قتادة. طوَّلَكُمْ الْوَيْلُ4 أي العذاب في الآخرة بسبب 
وصفكم الرب بما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس: الويل واد في جهنم ؛ وقد تقدّم”"' . 
«ممًا تَصِفُونٌ4 أي مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد؛ نظيره: «سَيَجْزِيهمْ وَضْفهم4”") 
أي بكذبهم . وقيل: مما تصفون الله به من المحال وهو أتخاذه سبحانه الولد. 


رصس» > عام 


3 لاوَلْمْ من في السَموتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عِنْدَمْ لا يسْدَكِررونَ عن عِبَاديَ ولا 
يب 7 لان 
ستحيرون 43 . 


ل ص رص سر مه 0 


. 4) يحون الل واَلتَار لا مكرود‎ «3 ]٠[ 


- 6 
لرسم و 7 رء و 
مياص 0 6 


[11] 3 أو أمخذواءالهة من الأرض هم ينشِرَودَ (4 . 

قوله تعالى: لوَّلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضِ» أي ملكاً وخلقاً فكيف يجوز أن 
يشرك به ما هو عبده وخلقه. وَمَنْ عِنْدَه# يعني الملائكة الذين ذكرتم أنهم بئات الله.. 
«لا يَسْتَكْبرُونَ4 أي لا يأنفون لعَنْ عِبَادَتَه4 والتذلل له. #وَلاً يَسْتَحْسِرُونَ» أي يعيون؛ 
قاله قتادة. مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب» [يقال]: حسر البعير 
يحسر حُسورا أعيا وكلٌ» وأستحسر وتحسر مثله» وضيرتةه أنااحسرا يتعدى ولاتعدئ) 


)١(‏ راجع 1/7 فما يعد. فرق راجع 7/ 10 فما بعد. 
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وأخيرته أيفا فيو حسير -وقال ابم زيد: لآ يملوة:..آن عباس .لا يستكفون: وقال 
ابو رين لا يكلّون. وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي» والمعنى واحد. 9يَسَبْحُونَ 
الَيْلَ والتّمَارَ أي يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائماً. الآ يَمْيرُونَ4 أي لا يضعفون 
ولا يسأمون» يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النّمس . قال عبد الله بن الحرث 
سألت كعباً فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ 
فقلت: من بني عبد المطلب؛ فضمني إليه وقال: يا بن أخي هل يشغلك شيء عن 
النفس؟! إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد أستدلّ بهذه الاية من قال: إن الملائكة 
أفضل من بني آدم . وقد تقدّم''' والحمد لله . 

قوله تعالى: «أم أنَّحَذُوا آلهَةَ من الأْض هُّمْ يُنْشِرُونَ» قال المفضل : مقصود هذا 
الاستفهام الجحدء أي لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل: «أم؟ بمعنى «هل» أي 
هل أتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى. ولا تكون «أم» هنا بمعنى 
بل؛ لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى إلا أن تقدر «أم' مع الاستفهام فتكون «أم' 
المنقطعة فيصح المعنى ؛ قاله المبرد. وقيل: «أم» عطف على المعنى أي أفخلقنا السماء 
والأرض لعباًء أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهه؟ أو هل ما 
آتخذوه من الآلهة في الأرض يحبي الموتى فيكون موضع شبهة؟ . وقيل: دِلَقَد أَنْرَنَ 
إِلَيْكُمْ كتاباً فيه ذكْرَئمْ أَثَلد تَْقلُونَ4 ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأويلين 
تكون «أم» متصلة. وقرأ الجمهور: «ايُنْشَرُونَ» بضم الياء وكسر الشين من أنشر الله الميت 
فنشر أي أحياه فحيى . وقرأ الحسن: بفتح الياء؛ أي يحيون ولا يموتون. 
١1‏ « لو كن فيسَآء اهلا أنه لسرا بحن ربعُت 47 . 
[1] 3 لا ملعم يفعل وهم بُسكلُوت 409 . 
3 « أ أعَْدوأين موندء ذه ل اا تكد كد ركد مين ولس قيب 


- سود وار روركا 


أ فرشلا يعلمونّ لحن فَهُم مُعرِضُونَ (4 ؛ُ 


)١(‏ راجع 1894/١‏ فما بعد. 


١‏ - سورة الأنبياء, الآية: 77 74 لحف 
قوله تعالى: ظلَوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا4 أي لو كان في السموات 
والأرضين آلهة غير الله 0 000 قال الكسائي وسيبويه : «إلّ) بمعنى غير فلما 
جعلت إلا في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير» كما قال: 
وكلٌ أخ مفارقة أخحوة لَعَجِددُ أنبك إلآ الفزفدان 
وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. وقال الفراء: «إلاّ؛ هنا في موضع , 
سوىء والمعنى : لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسد أهلها: وقال غيره: أي لو كان فيهما 
إلهان لفسد التدبير؛ لأن أحدهما إن أراد شيئاً والآخر ضده كان أحدهما عاجزاً: وقيل: 
معنى؛ طلَمَسَدَنَاع أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين 
الشركاء. لفَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَمًا يَصِفُونَ4 نَرّهِ نفسه وأمرالعباد أن ينزهوه عن أن 
يكون له شريك أو ولد. 
قوله تعالى: للآيُسْأَلَ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْألُونَ4 قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن 
جريج : المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم 
عبيد. بين بهذا أن من يسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية.. 
وقيل: لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وروي عن علىّ رضي الله عنه أن رجلاً قال 
لدايا أمير المؤفتين : ايحت زبتا أن يعضى؟ قال د انيعضى ربنا فهزا؟ قال: أرأيت إن 
منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساءء وإن 
متك لق له قي كقيال رؤنه من بضاء . ثم تلا الآية : لآ يُسأل عَمايَفعَلُوَهُمْ يُسألُونَ» . 
وعن ابن عباس قال: لعا بعت الله عر وجل موسى وكلمهء وأنزل عليه التوراة» قال: 
0 #الرقعق أن تطاع لأطعت» ولواشعت آلا تعضى ماغصيت'وأنت 
تحب تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون. 
قوله تعالى: «أم أَتّحَذُوا منْ دونه آلِهَة4 أعاد التعجب في اتخاذ الآلهة من دون الله 
مبالغة في التوبيخ ؛ أي صفتهم كما تقدم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أم؟ بمعنى هل على 
ما تقدم» فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل: الأول احتتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال: 
«هُمْ يُنْشرُونَ» ويحيون الموتى ؛ هيهات! والثاني احتجاج بالمنقول» أي هاتوا برهانكم من 
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هذه الجهة؛ ففى أي كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلة على سائر 
الأنبياء؟ ! 0-0 ذكرٌ مَنْ مَعِيَ» بإخلاص. التوحيد في القرآن #وَدْكْرُ مَنْ قَبْلي4 في 
التوراة والإنجيل» وما أنزل الله من الكتب؛؟ فأنظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله 
أمر باتخاذ الهة سواه؟فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق بالتوحيد؛ وإنما اختلفت في 
الأوامر والنواهي. وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن؟ المعنى: هَذًا ذكرُ مَنْ مَعِي» بما 
يلزمهم من الحلال والحرام لرَدِْكُرُ مَنْ قَبْلِي4 من الأمم ممن نجا بالإيمان وهلك 
بالشرك. وقيل: لوَدْكْرُ مَنْ مَعِي» بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على 
الكفر. «وَدْكُرُ مَنْ قَبْلِيِ» من الأمم السافلة فيما يفعل بهم في الدنياء وما يفعل بهم في 
الاخرة. وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد؛ أي افعلوا ما شئتم فعن قريب يتكشف 
لغطاء. وحكى أبو حاتم: ليع رق كين وطليعة زو لقف قرا لهذا ذكر من 
مَعي وَذْكْرٌ منْ قَبْلِي» بالتنوين وكسر الميم» وزعم أنه لا وجه لهذا. وقال أبو إسحق 
الزجاج في هذه القراءة: المعنى؛ مسحي سوا ل ا 
وقيل: ذكرٌ كائن من قبلي» أي جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلي : «بل أكْترمة لآ 
يَعْلَمُونَ الْحَنَّ4 وقرأ ابن مُحيص والحسن: «الْسَقُ» بالرفع بمعنى هو الحق وهذا هو 
الحنُّ وعلى هذا يوقف على «لآ يَعْلَّمُونَ» ولا يوقف عليه على قراءة النصب. ظفْهُمْ 
مُعْرِضونَ4 أي عن الحق وهو القرآن» فلا يتأملون حجة التوحيد: 


[15] «ونا سَلَا ين ميلك من 
عدون 7 * . 
.-* أ---ه 000 ا د ثخ” 4 وى م َه .- 0 
قوله تعالى: وما ارْسَلنَا من قبّلك من 0 يُوحى''" إليده. وقرأ حفص 
وحمزة والكسائى : «نوحي إِلَيّها بالنون؛ لقوله: "أز سَلْنَا؛ . أنه لآ لَه إلا أنا فَاعْبْدُون» 
جك للج راز ان .انسل لعزا ل سرك لاوا ل تين ا + 
موجودء والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» 
والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. 


220و« لايو حى 1 بالياء قراءة انافع» . 


الدكورة الأات الآية: 7١‏ 94؟ 58 


« وَكالوا اكد امورل شبح بز وكا تررك 400 . 


سي الرا صو صودومم 


ش [/ا؟] « لاصسيفونة بالقَولي وهم مرو يَسْمَلُور 4 . 


صرح ادص سول سس سم ع« مه 


عمل بيو 7 « عر لع ل اه 1 2 04 530 
[8؟] # يعلم ما بسن دهم وما حلفم ولا ستفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَسدوء 


ممق 0ج 
1 وونت كل لد ين مونو مَدِكَ جْرِيهِ جَهَئَرٌ كَدَلك جَزِى 


قوله تعالى: لوَقَالُوا انَخَدَ الرَحْمَنٌ وَلّداً سُبْحَانَةُ نزلت في خزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله » وكانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم . وروى معمر عن قتادة 
قال قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته - أو طوائف من الناس: اتن إلى الجن 
والملائكة من الجن. فقال الله عز وجل : «سبحانه» تنزيها له. يل عِبَادٌ أي بل هم 
عباد مُكْرَمُونَ4 أي ليس كما زعم هؤلاء الكفار. ويجوز النصب عند الزجاج على 
معنى بل أتخذ عباداً مكرمين . وأجازه الفراء على أن يرده على ولد » أي يل لم 
نتخذهم ولداً , بل اتخذناهم عبادا مكرمين . والولد ها هنا للجمع » وقد يكون 
الواححد والجمع ولداً. ويجوز أن يكون لفظ الولد للجنسء كما يقال لفلان مال. 9ل 
ل له . لوهم 

مره يَعْمَلُون4 أي بطاعته وأوامره. ويَنْلَمُ ما 3 ْنَ أنديهخ» أي يعلم ما عملوا وما هم 
ا قاله ابن عباس : وعنه أيضاً : : 9 مابَينَ أيديهْ © الآخرة لرَمَاخَلْفَهُمْ4 
الدنيا ؛ ذكر الأول الثعلبي ١‏ والثاني القشيري . 8 وَل يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتضَىَ * قال 
ابن عباس : هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه 
والملائكة يشفعون غداً في الاخرة كما في صحيح مسلم وغيره » وفي الدنيا أيضاً؛ 
فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرضء» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي. 
لوَهُمْ» يعني الملائكة من حَشْيته» يعني من خوفه طمُشْفْقُونَ4 أي خائفون لا يأمنون 


5 
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قوله تعالى: لرَمَنْ يقل منْهمْ إِني إِلَهُ مِنْ دُونه» قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عني بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة؛ ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة؛ ولم 
يقل أحد من الملائكة إني إله غيره. وقيل: الإشارة إلى جميع الملائكة» أي فذلك 
القائل «تجزيه جهنم 4. وهذا دليل على أنهم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبّدون؛ 
وليسوا مضطرين إلى العبادة كما ظنه بعض الجهال. وقد استدلٌ ابن عباس بهذه الآاية 
على أن محمد يكَلِيِ أفضل أهل السماء. وقد تقدم في «البقرة62. ظكَذَلِكَ نَجْرِي 
الظالمينَ» أي كما جزينا هذا بالنار فكذلك نجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة 
في غير موضعهما. | 


سم مه و_- ل سس مس صرح سل وز ريط عن 


[0] # أولر بر الذِينَ كفرواً وَأأنَ الَّموتٍ وَالْارضَ كانا رد نَقَا ففلقنتهما وحَعلنًا 
ألْمَآه أ كل نسحي قا ونون 42 . ْ 
73 لوحملا في الْانضٍ رواب أن يَِيِدَ يهم وَحَمَلْنَا ذا اجا سبلا لله 


0 ري 
1" ال وَيحَمَلَنَاالتَمةسَقَمَاحَدُوظ] ة 0006 


050 
آ هه 0# سه سح يدت سس صر 00 1 


[0] 1 الا رَوَالفمْس وَالْقَمرٌ عل في فلك يسْسَحُوَ )4 . 


قوله تعالى: ظأَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا» قراءة العامة «أَرَ لَّمْ بالواو. وقرأ 
ابن كثير وابن .محيصن وحميد وشبل بن عباد: لك يه بغير واوء وكذلك هو 
وَالأَوْضىَ كَانعَا 3 قال الأحدكرة «كانكا» يا فلنان: كما تقول اقرف 
هما لقاحان .أسودانء وكما قال الله عز وجل: «إِنَّ الله يُمْسِكُ السَمَوَاتَ 
وَالآَرْضَ أَنْ تَرُولاً4”" قال أبو إسحق: «كانتا» لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد 
بسماء؛ ولأن السموات كانت سماء واحدة» وكذلك الأرضون. وقال: درَيْقا» 


(؟) راجع 597/14. 


١‏ سورة الأنبياء؛ الآية: ٠م‏ بام نذا 
ولم يقل رتقين؛ لأنه مصدر؛ والمعنى: كانتا ذواتي رتق. وقرأ الحسن: «رَتَقَا» بفتح 
التاء. قال عيسى بن عمر: هو صواب وهي لغة. والرتق السد ضد الفتق» وقد رتفت 
الفتق أرتقه فارتتق أي التأم» ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج. قال ابن عباس والحسن 
وعطاء والضحاك وقتادة: يعنى أنها كانت شيئا واحد ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء. 
وكذلك قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً 
بوسطها”"» ففتحها بهاء وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً. وقول ثان قاله مجاهد 
والسدي وأبو صالح : كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها د فجعلها سبع سموات» 
وكذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعاً. وحكاه القتبي في عيون 

5 7 75 20 فر اه 0 
الأخبار له» عن إسمعيل بن أبي خالد في قول الله عز وجل : #أوَ لم ير الْذِينَ كفروا ان 
السَّمَوَاتَ وَالْآَرْضَ كانْنَا رَثْقاً فَمتَقْنَاهُمَا» قال: كانت السماء مخلوقة وحدها والأرض 
مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات» ومن هذه سبع أرضين ؛ خلق الأرض العليا 
فجعل سكانها الجن والإنس؛ وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الأثمار» وجعل فيها البحار 
وسماها رعاء » عرضها مسيرة خمسمائة عام ؛ ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ 
وجعل فيها أقواماًء أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدي الناس؛ وآذانهم آذان البقر 
واسم تلك الأرض الدكماء» ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسماثة عام» ومنها هواء 
إلى الأرض الرابعة خلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السود» ولها أذناب مثل 
أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضها بعضاً فتسلط على بني آدم. ثم خلق الله الخامسة 
[مثلها”''] في الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار. ثم خلق الله 
الأرض السادسة واسفها ماد فيها حجارة سُود بُهُم ومنها خلقت تربة آدم عليه السلام» 
تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم» وهي من كبريت تعلق في 
أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم » فذلك قولهعز وجل : #وَقودُهًا النَّاسٌُ 
وَالحجَارَة”"4 ثم خلق الله الأرض السابعة واسمها عريبة وفيها جهنم» فيها بابان اسم 


لق في ب وج وك: توسطها. زفق زيادة يقتضيها السياق. [فة راجع 1915/14. 


:48ظ> الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
2 ا اج 0000و ا 0 1 0 
الواحد سجين و[آسه”"] الاخر القلق''2. فأما سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب 
الكفارء وعليه يعرض أضحاب المائدة وقوم فرعون» وأما الفلق”'2 فهو مغلق لا يفتح 
إلى يوم القيامة . وقد مضى فى «البقرة0") أنها سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسنمائة عام» وسيأني له في آخر #الطلاق0©: ذياذة بيان إن غاء الله تعالنة: وقول ثالث" 
قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن : عباس أيضاً فيما ذكر المهدوي: إن السموات كانت 
رتقاً لا تمطرء والأرض كانت رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطرء والأرض بالنبات؛ 
لظيرة قوله عز وجل : لرَالسَمَء ذّات الرّجْع . وَالأَرْض ذَاتٍ الصّدْعِ» ». واختار-هذا 
القول الطبري؛ لأن بعده وَجَعَلْمَا مِنَّ الْمَاءِ كل شيْءِ حَمٌ أفلا يُؤْمنُونَ» . 

قلت: وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة؛ ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلٌ 


على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: 


٠. 0 6 20 7 2‏ وى 
يهون عليهمإذا يغضبو 0 ن سخط العداة وإرغامهاً 
أ + 5 08 00 59 9 :0 2 


وفي قوله تعالى: 9وَجَعَلْنًا من الْمَاءِ كلَّ شّيْءْ حَي» ثلاث تأويلات: أحدها ‏ أنه 
خلق كل شيء من الماء؛ قاله قتادة. الثاني حفظ حياة كل شيء بالماء . الثالث ‏ وجعلنا 
من ماء الصلب كل شيء حيّ؛ قاله تر «وَجَعَلْنَاة بمعنى خلقنا. وروى أبو حاتم 
البستيّ في المسند الصحيح له من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله! إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرّت عيني؛ أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من الماء؛ 
الحديث » قال أبو حاتم قول أبي هريرة: «أنبئني عن كل شيء» أراد به عن «كل شيء 
خلق من الماء» والدليل على صحة هذا جواب المصطفى إياه قال: «كل شيء خلق من 
الماء» وإن لم يكن مخلوقا: :وهذا أحتجاج آخر سوى ما 0 من كون السموات 
والأرض رتقاً. وقيل: الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله: 9وَأوْتِيَتْ مِنْ كل شَئْو”'4©, 


)2000 من ب وج اوزوك. زفق راجع 708/١‏ فما بعد. 
)0( راجع /1١1‏ 184. 


>21 -اسورة الأنبياءء الآية: ٠ل بام‎ ١ 


وقوله تعالى: لاتُدَمرُ ك0 شَيْءٍ » والصحيح العموم؛ لقوله عليه السلام: «كل شيء 
خلق من الماء» والله أعلم . «أفلا يُؤمنُونَ» أي أفلا يصدقون بما يشاهدونء وأن ذلك لم 
دكن كه يل لبكوة كوهم ومدين اود زولا يحون أن كون ذلك المكؤن متحدثا . 

قوله تعالى : لوَجَعَلَْا في الآرْض رَوَاسِيَ» أي جبالاً ثوابت. «أن تَميدَ بِهمْ4 أي 
لئلا تميد بهم» ولا تتحرك ليتم القرار عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريون: المعنى 
كراهية أن تميد. والميد التحرك والدوران. يقال: ماد رأسه؛ أي دار. وقد مضى في 
«النحل”"» مستوفى. وَجَعَلْنَا فيهًا فَجاجاً» يعني في الرواسي؛ عن ابن عباس. 
والفتزاج المسالك. والفجٌ الطريق الواسع بين الجبلين. وقيل: وجعلنا في الأرض 
فجاجاً أي مسالك؛ وهو اختيار الطبري؟ لقوله: «لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 أي يهتدون إلى 
السير في الأرض . «سُبّلاً؛ تفسير الفجاج؛ لأن الفج قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا 
يكون. وقيل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 

قوله تعالى : وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً» أي محفوظاً ل 
الأرض؛ دليله قوله تعالى: لوَيُمْسِكُ السّمَاءَ أن تع عَلَى الْآرْضِ إلاّ” " بإذنه». وقيل 
محفوظاً بالنجوم فن الشياطين؛ قاله الفرّاء. دليله قوله تعالى: #رَحَفْظَتَامًَا منْ كُلّ 
شيْطَانِ جيم 4 "1. وقيل: محفوظاً من الهدم والنقضء» وعن أن يبلغه أحد بحيلة. 
وقيل: محفوظاً فلا يحتاج إلى عماد. وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك 
والمعاصي . رَهَمْ» يعني الكفار #عَن ايَاتهًا مُعْرِضِونٌ» قال مجاهد: يعني الشمس 
والقمر. وأضاف الايات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الايات إلى نفسه في 
مواضعء لأنه الفاعل لها. بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتهاء من 
ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة الله 
تعالى» إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعاً قادراً واحداً فيستحيل أن يكون له 
شويلكة: 


)١(‏ راجع ٠١6/١6‏ فما بعد. 
زفق راجع ان و١٠١.‏ 
 )9(‏ راجم 75 فما بعد. 


45 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : رم ُو الي َل اللي ا قوعم ار جعل لهم 
الشتمسن :اية التهانة 0 
«سبحان”''» بيانه . #كلٌّ4 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار 
لني فلك يَسْبَحُون» أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: وَالسّابحَاتَ”") سَبْحًا» ويقال للفرس الذي يمد يده في الجري 
سابح . وفيه من النحو أ نه لم يقل : يسبخن ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنّ بفعل من يعقل وجعلهنّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوه قال الفرّاء. وقد تقدم هذا المعنى في «يوسف”"». وقال الكسائي: إنما قال: 
«ايَسْبَحُونَ لأنه رأس آية» كما قال الله تعالى: لنَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ4”' ولم يقل 
منتصرون. وقيل: الجري للفلك فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفلك» 
وهي سبعة أفلاك دون السموات المطبقة؛ التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 
فالقمر في الفلك الأدنى» .ثم عطاردء ثم الزُهرَّة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم المُشتّري 
ثم زُْحَلء والثامن فلك البروج؛ والتاسع الفلك الأعظم . والفلك واحد أفلاك النجوم . 
قال أبو عمرو: ويجوز أن يجمع على فُمْلٍ مثل أَسَّدِ وأسْد وحَشّبٍ وخشب. وأصل 
الكلمة من الدوران» ومنه فلكة المغزل؛ لاستدارتها. ومنه قيل: فلّك ثديّ المرأة 
تفليكاء وتفلّك استدار. وفي حديث ابن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور في فلك. كأنه 
لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك مجاري 
النجوم والشمس والقمر. قال: وهي بين السماء والأرض . وقال قتادة: الفلك أستدارة 
ومجرى الشمس والقمر فيه؛ والله أعلم. 


١ فما بعد.‎ 171/٠١ راجع‎ )١( ٠ 
0 .1848/١19 راجع‎ (0 
.١46/١! راجع 117/4. (5) راجع‎ )( 


سورة الأتياف الآية: 55-74 لا 7 


وي صر 


# #0 يا مد عكعوم ىار ده 1 0 
2 سه و2 لل صدعرسى 520 عر مم 2 عر 2 تل 3 
[5] #3 كل تفين ذَايقَة الموت وتبلودم بَالسَرَ ولليْرفِستة وإِلينا عون 290 


قوله تعالى : 8 وَمَا جَعَلَنَا لبَشَر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ * أي دوام البقاء في الدنيا 
نزلت حين قالوا : نتربص بمحمد ريب المئون . وذلك أن المشركين كانوا يدفعون 
نبوته ويقولون : شاعر نتربص به ريب المنون » ولعله يموت كما مات شاعر بني 
فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى الله دينه بالنصر والحياطة. 
فهكذا نحفظ دينك وشرعك. ظأأَكَإِنْ مت فَهُمُ الْحَالِدُونَ4 أي أفهم؛ مثل قول 
العاع 200. ش 

عر : 


2 م ابر عمو 


رَفوْني وقالوا يا حُْوَيلدٌ لا تُرَعْ 2 فقلتُ وأنكرث الوجوةهُمْهُمْ 

أي أهم! فهو استفهام إنكار. وقال الفرّاء: جاء بالفاء ليدلٌ على الشرط؛ لأنه جواب 
قولهم سيموت. ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأن التقدير فيها: أفهم الخالدون إن متّ! 
قال الفراء : ويجوز حذف الفاء وإضمارها؛ لأن «هم' لا يتبين فيها الإعراب. أي إن مت 
نهم يموتون أيضاًء فلا شماتة في الإماتة. وقرىء: «متَّ) و «مُْتَّ؛ بكسر الميم وضمها 
لغتان. 

قوله تعالى: #كلٌ نَفْس ذَائقَُ الْمَوْتَ» تقدم في «آل عمران”"" «وَنَبْلُوكمْ بالشَّرُ 
وَالْخَيْرِ فثَْة4 «فثْتة» مصدر على غير اللفظ. أي نختبركم بالشدّة والرخاء والحلال 
والحرام» فننظر كيف شكركم وصبركم. لوَإلَيْنَا تَرْجَعُونَ4 أي للجزاء بالأعمال. 


روريم واس ل م 


3 #وإذا راك لذن حكفروا إن يتحِدُونك إلا هزوا أهندًا الى يزصكر 
على عر مره م | صوءود . 29 0 


)01( هو أبو خراش الهذلي. ورفاه سكنه من الرعب؛ يقول: سكنوني. أعتبر بمشاهدة الوجوهء 
وجعلها دليلا غلى ما في النفوس . 
(5) راجع 197/4 فما بعدها. 


18/4 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #وَإِذًا رَآكَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَحَذُوتَكَ إلا هُرُوا» أي ما يتخذونك. 
والهزء السخرية؛ وقد تقدم. وهم المستهزئون المتقدمو الذكر في آخر سورة 
«الحجر”' في قوله: «إِنا كَمَيْئَاكَ الْمُسْتَهْزئِينَ4. كانوا يعيبون من حجدّ إلهية أصنامهم 
وهم جاحدون لإلهية الرحمن؛ وهذا غاية الجهل . <أَمَذَا الّذي» أي يقولون: أهذا 
الذي؟ فأضمر القول وهو جواب «إذا» وقوله: لإِنْ يَتِذُونَكَ إلا هُرُوا» كلام معترض 
بين «إذا» وجوابه. ليَذْكَرُ آلهَتَكَمْ» أي بالسوء والعيب. ومنه قول عنترة: 


لا تزكري تئرق ونا الك نيعون علذة عق علد ال 


أي لا تعيبى مهري. ظوَهُمْ بذِكْرٍ الرّحْمَنٍ» أي بالقرآن. ظهُمْ كَافِرُونَ» «هم» الثانية 
توكيد كفرهم» أي هم الكافرون مبالغة في وصفهم بالكفر. 

عد ها عير مم 02 عت دمودم لي جد عر 
[0] ا ْلقَ وان مِنْ عجَلٍ سأوْريكُ ايت قلا تَْتَعْحِلُونٍ 4 . 


0 8 


رض ماص صء 


ل وَبعُولُوب مق هذا اوعد إن كش صيؤيت 409 . 
31 ا لَوْيمْكمُ اين كَتَرُوا جين لا بتو عن وُجُوجهمْ لكر ولَاعْن ظُمُورصِة 
َلَاهْمَْ كُصَرُوت 49 . ظ 


[4] « بل تَأييهم بَعْكَدَ فتَبْهَمهح فلا مسْسَِيعُوت رده ولَاهُمْ يترون 4 . 


قوله تعالى : للق الإنْسَانُ منْ عََجَل» أي ركب على العجلة فخلق عَجُولاً ؛ كما 
قال الله تعالى : #الله الذي حَلْفَكُمْ 2 © أي خلق الإنسان ضعيفاً. ويقال: خلق 
الإنسان من الشر أي شريراً إذا بالغت في وصفه به. ويقال: إنما أنت ذهاب ومجيء. أي 
ذاهب جائي . أي طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مضرة. ثم 
قيل : المراد بالإنسا نآدم عليه السلام . قال سعيد بن جبير والسديّ: لمادخل الروح في عيني 


(؟) قاله لامرأة له من بجيلة كانت تلومه في. فرس كان يؤثره على خيله ويطعمه ألبان إبله. 
(9) راجع 45/154. 


>32 1١ 77 سورة الأنبياف الآية:‎ ١ 
ادم عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه أشتهى الطعام» فوثب من قبل أن‎ 
تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله: لق الْإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ4.‎ 
وقيل : خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا الله رأسه أستعجل» وطلب تتميم‎ 

نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبي ومجاهد وغيرهما. وقال أبو عبيدة 
وكثير من أهل المعاني : العجل الطين بلغة حمير . وأنشدوا: 

والنخلّ ينبت بين الماء والعَسجل 93 
وقيل: المراد بالإنسان الناس كلهم . وقيل المراد: النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد الدار في تفسير ابن عباس ؛ أي لا ينبغي لمن خلق من الطين الحقير أن يستهزىء بآيات الله 
ورسله . وقيل: إنه من المقلوب ؛ أي خلق العجل من الإنسان. وهو مذهب أب عبيدة . النحاس: 
هذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله ؛ لآن القلب إنمايقع في الشعر أضطرار كما قال”'" : 
كان الزْناء فريضة الرّحِم ٠‏ 

ا "كعد الاية: : 9وَكَانَ الْنْسَانعَجُولاً» وقد مضى في «سبحان ا ءام رِيكمْ آيَاتي 
َلآ تَمتَمْجِلُونِ» هذا يقرّي القول الأول وأن طبع الإنسان العَجّلة» وأنه خلق خلقاً لا 
يتمالك» كما قال عليه السلام؛ حسب ما تقدم في «سبحان» . والمراد بالايات ما دل على صدق 
محمد عليه السلام من المعجزات» وماجعله له من العاقبة المحمودة. وقيل : ماطلبوه من العذاب» 
قأرادوا الاستعجال وقالوا: #مَبَى هَذَا الْوَعْدُ4؟ وماعلموا أن لكل شيء أجلاً مضروباً. نزلت في 
النضر بن الحرث. وقوله: #إِنْ كان هَذَا( “2 هوَالْحَقّ». وقال الأخفش سعيد : ل 
لخُلق الإنْسَان مِنْ عَيجَلٍ» أي قيل له كن فكان» فمعنى #قلا تمد تَسْتَعْجِلُون4 على هذا القول أنه 
من يقول للشيء كن فيكون؛ لأيعجزة [ظهار ما التجلوةابن الآيات. لرَيَفُولُونَ متَى هَذَا 
الْوَعْدُ)ٌ أي الموعود كما يقال: الله رجاؤنا أي مرجوّنا. وقيل : معنى «الْوَعْد) هنا الوعيد» أي 
الذي يعدنامن العذاب . وقيل : القيامة . «إِنْكنْتُمْ صَادِقِينَ 4 يا معشر المؤمنين. 


)١(‏ صدر البيت: 

والنبع في الصخرة الصماء منبته 
(؟) البيت: للجعدى وصدره: 

كانت فريضة ما تقول كما | 
() فى ب وج و ط وك وى: نظير هذه الآية. راجع .775/٠١‏ (4) راجم 898/17. 
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قوله تعالى: لالَوْ يَْلمُ الّذِينَ كَمَرُوا4 العلم هنا بمعنى المعرفة فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياً مثل طلآتَعْلَمُوتَهُهُ' الَلهُ يَمْلَمْهُمْ4. وجواب «لو؛ محذوفء أي لو علموا الوقت 
الذى هلأيكُمُونَعَنْ رُجُوههمُ لتَاروَلَآعَنْ ظهِورِهْ وَلاَهُْيُنْصَرُونَ4 وعرفوه لما استعجلوا 
الوعيد. وقال الزجاج: أي لعلموا صدق الوعد. وقيل: المعنى لو علموه لما أقاموا على 
الكفر ولامنوا. وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة؛ أي لو علموه علم يقين 
لعلموا أن الساعة آتية . ودلٌ عليه بَلْ تَتِِهِمْ بَعتَة4 أي فجأة يعني القيامة. وقيل العقوبة. 
وقيل: النار فلا يتمكنون من حيلة فَتبْهتُهُمْ 4 . قال الجوهري : بهته بهتاً أخذه بغتة» قال 
الله تعالى : #بَلْ تَأتيهمْ بَْتَةَ فتَبهتهم . وقال الفراء: «فتبْهَتْهُمُ؛ أي تحيرهم» يقال: بهته 
يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل: فتفجأهم . قلا يَسْتَطيعُونَ رَدَهَا» أي صرفها عن 
0 6 هُمْ -- أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. 


م 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ آسْتْهْزِىء بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ4 هذا تسلية للنبي يك وتعزية له. 
يقول: إن أستهزأ بك هؤلاءء فقد أستهزىء برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا. ثم 
وعذه النصر فقَال: #فحَاقٌ» أي أحاط ودار لبالّذينَ4 كفروا و9سّخْروا منْهم» وهزءوا 
بهم ما كانثوا به يَسْتَهِْئون4 أي جزاء أستهزائهم . 
3 « قل من بَعَدَيكُم بأل و) نَهَارِ مِنَّ اليمن بَلْ هم عن وِحكر رَيْهِم 
200 
مُعْرصُويح 49 . 
['4] « أ لم هه متهم ين متا اتويوت تسر أيهم اهم د 
عء. مور حور ب 49 . 
[؛4] < بل متت كل َابَآءَهُمْ حَقَّ طَالَ بهم لخد أقلا مرفرت أن 5 
3 د 01 ب 1 
لدت تَمْسُهَان اها نهم الكيبوت 40 . 


0010 راجع //70. 
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قوله تعالى كل مَنْ يكلؤك» أي يحر سكم ويحفظكم. والكلاءة الحراسة 
والحفظ ؛ كله الله كلاء (بالكسر)أي حفظه وحرسه . يقال: أذهب في كلاءة الله ؟ 
واكتلات منهم أي احترست» قال الشاعر هو ابن هؤمة : 
ا 5 2 كه كك وكك يقبي شا كان روا 

وال اد 

أَنْخْتٌ تعيرى وَاكتلاتُ بغينه 

وحنئ الكسائي والفراء: اقل مَنْ يكلوكُ به بفتح اللام وإسكان الواو. وحكيا: 

مَنْ يكلام على تخفيف الهمزة فى الوجهين» والمعروف تحقيق الهمزة وهي قراءة 
العامة . فأما كا نشطا دن وحييق فنا نه النحاس: أحدهما ‏ أن بدل الهمزة 
إنما يكون في الشعر. والثاني - أنهما يقولان في الماضي كَلَيْه» فيتقلب المعنى ؛ لأن كليته 
أوجعت كليته : ومن قال لرجل : كلك الله فقددعاعليه بأن يصيبه الله بالوجع في كليته . 
لكم #بالليل» إذا نمتم «و» ب ظبالنّهَار» إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. من 
الرّحْمَن 4 أي من عذابه وبأسه؛ كقوله تعالى: #فْمَنْ يَنْصَرُنِي منّ الله2"”4 أي من عذاب 
الله. والخطاب لمن أعترف منهم بالصانع؟ أي إذا أقررتم بأنه الخالق» فهو القادر على 
إحلال العذاب الذي تستعجلونه. بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ4 أي عن القرآن. وقيل: عن 
مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. #معْرضون4 لاهون غافلون. 

قوله تعالى : آم لَّهُمْآلِهَةُ4 المعنى : ألهم والميم صلة . لتَمْنَعَهُمْ منْ دُوننًا» أي من عذاينا . 
ط يَسْتَطيعُون» يعني الذين زعم هؤلاء الكفار أنهو ينصرونهم لا يستطيعون #نَصرَ 
َْمسِهِحْ4 فكيف ينصرون عابديهم . #وَلا هُمْ من يُضْحَبُونَ4 قال ابن عباس ' يمتّعون . وعنه 
يَجَارون؛ وهو اختيار الطبريّ. تقول العرب: : أنالك جار وصاحب من فلان؛ أي مجير منه ؛ 
قال الشاعر: 

يُنَادِي بأعلى صوته متعوّذاً لِيُصِحَبَ منها والرّماح دَوَانِي 
() هو كعب بن زهير؛ وعجزه. 


وامرت نفسي أي أمري أفعل 
(؟) راجع 08/6 فما بعد. 
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وروي معمر عن أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ» أي يحفظون. قتادة: 

قوله تعالى: طِبَلْ مَنّعْنَا هَوْلآءِ وَبَاءَهُمْ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة. أي 
بسطنا لهم ولابائهم في نعيمها وططال عَلَيْهِمُ الْعُمْر) ذ ل 
0 فاغتروا وأعرضوا عن تدبير حجج الله عز وجل. 51 يَرَوْنَ أن ني الأزض 
ننقُْصْهًا منْ أطرَافهًا » أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضاً بعد أرض » وفتحها بلداً 
بعد 0 امنا حول مكة؛ قال معناه الحسن وغيره. وقيل: بالقتل والسبي؛ حكاء”") 
الكلي . والمعنى واحد . وقد مضى في « الرعد”' » الكلام في هذا مستوفى . 
0 فَهُمْ الَْالبُونَ» يعني كفار مكة بعد أن نقصنا من أطرافهم» بل أنت تغلبهم وتظهر 
عليهم. 

7 جره عر م عام شعسم اع سلا سبي 0 

[46] #قلإِنّما أَنزِركم يوحي ولا يسمع الصم الدعاء إِذامَا دروت 409© . 
[5؛] « ونين كَتَمْهُرْ نَفْحَه مِنْ عَذَابِ رَيْكَ ليقولرى يويلنا إنَا كنا 


قوله تعالى: قُلْ إِنّمَا أنْذِرْكُمْ بالوخي4 أي أخوّفكم وأحذركم بالقرآن. «وَلاً 
يَسْمَعْ يَسْمَعٌ الصُّمٌ الدّعَاء»# أي من أصم الله قلبه» وختم على سمعه. وجعل على بصره 
ار عن فهم الايات وسماع الحق. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد 
ابن السَمَية يقع : «وَلا يُسْمَعُ بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسم فاعله؛ «الصّمٌ) رفعاً 
أي إن الله لا يسمعهم. وقرأ ابن عامر والسلمي أيضاًء وأبو حيوة ويحيى بن الحرث: 
«وَلآً تُسْمِعٌ بتاء مضمومة وكسر الميم. «الصّعَ) نصباً؛ أي إنك يا محمد «لآ تُسْمِعٌ الصَّمّ 
الدّعَاء»؛ فالخطاب للنبي كَل ورد هذه القراءة بعض أهل اللغة. وقال: وكان يجب أن 
يقول؛ إذا ما تنذرهم. قال النحاس : وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المعنى . 


ئّ 


)000( في ج: «حكاه التعلبي؟. 
زفق راجع ا 


ا 4 ودس 

قتادة : عقوبة. ا 0 

وعلنيوة مين متزواف اللبناء تفع بالمسك أزْدَانُها 
ابن جريج : نصيب؛ كما يقال: نفح فلان لفلان من عطائه. إذا أعطاه نصيبا من المال. 
قال الشاع 59) 

لَمَا أتييك أرجو فَضْل نائلكم تفختني تَفْحَةٌ طابث لها العَربُ 
أي طابت لها النفس . والنفحة في اللغة الدفعة اليسيرة؛ فالمعنى ولئن مسهم أقل شيء 
من العذاب. ليون يَا وَيْلَنَا إِنَّا كنا ظَالِمينَ» أي متعدين. فيعترفون حين لا ينفعهم 


الاعتراف. 
7 وبع لون اسل بور اليم قلا نكم تدس يمون كات نكال 


حب ون حَردِلٍ ايها رك فى يتا حلست 4 . 


قوله تعالى: 9وَنضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْم الْقَامَة فَلا تُظلَمُ َس شَيئاً» الموازين 
جمع ميزان. فقيل: إنه يدّل بظاهره على أن لكل مكلف ميزاناً توزن به أعماله» فتوضع 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل 
الواحد» يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله؛ كما قال: 

مَلِكّ تقومٌ الحاائاتٌ لعَذْلهِ بكب تاد لوكا معاد 

ويمكن أن يكون ميزاناً واح دا عبّرعنه بلفظ الجمع . وخرج الَّلالْكَانيَ الحافظ أبو القاسم في 
سننه عن أنس يرفعه : «إن مَلّكاً موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن 
رجح نادى الملك بصوت يُسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً وإن خف نادى 
الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» . وخرج عن حذيفة رضي الله عنه قال: «صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وقيل : للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين؛ 
فالجمع يرجع إليها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان مُكل وليس نَم 


)١(‏ هوقيس بن الخطيم الأنصاري. (1) هوللرماح بن ميادة مدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
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ميزان وإنما هو العدل. والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الاعظم القول الأوّل. وقد 
مضى في «الأعراف”'؛ بيان هذاء وفي «الكهف”"؛ أيضاً. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة» مستوفى والحمد لله. و«القسط» العدل أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون 
في وزن الدنيا. و«الْقسْط» صفة الموازين ووحد لأنه مصدر؛ يقال: ميزان قسطء 
وعةاناة فتط > وكرانين” قط بامعل .وجال دل ووضاء «وقرات فؤفة: «القضطة 
بالصاد. ليّْم الْقيَامّة4 أي لأهل يوم القيامة . وقيل: المعنى في يوم القيامة. #قلاً 
ظْلَُ نَْسنٌ شَيْئً» أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء. لوَإِنَ كان 
مِتْقَالَ حَبّة مِنْ خَرْدلٍ» قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر: مثْقَالَ حَبّة؛ بالرفع هنا؛ وفي 
القمان”"؟ على معنى إن وقع أو حضر؛ فتكون كان تامة ولا تحتاج إلى خبر. الباقون» 
«مْعَالَ» بالنصب على معنى وإن كان العمل أو ذلك الشيء مثقالَ. ومثقالٌ الشيء ميزانه 
من مثله . أْتَيْنَا بها مقصورة الألف قراءة الجمهورء أي أحضرناها وجئنا بها للمجازاة 
عليها ولها. يجاء بها أي بالحبة ولو قال به أي بالمثقال لجاز. وقيل: مثقال الحبة ليس 
شيئاً غير الحبة فلهذا قال «أَنَيْنَا بهّاة. وقرأ مجاهد وعكرمة: «آبَيْنَاه بالمد على معنى 
جازينا بها. يقال: أتى يؤاتي مؤاتاة. 9وَكَفَىَ بنَا حَاسِبِينَ4 أي مجازين”*' على ما قدموه 
مز شيو واشبر وقيل: لابين و7" اناعد أسرع شايا من والحنات الغد: روف 
الترمذيّ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قعد بين يدي النبي كَِْ فقال: يا رسول الله! 
إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا 
منهم؟ قال: «يُحسَب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك 
إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلاً لك وإن كان عقابك [إياهم”'] فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل» قال: 
فتنسى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله يك «أما تق رأ كتاب الله تعالى 9وَنْضعٌ 
الْمَوَازِينَ القسط لِيَوْم الْقيَامَة َل ُظلَمُ تس سيت فقال الرجل: والله يا رسول الله ما 
أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم: أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال حديث غريب 


)١(‏ راجع .١59/1‏ (؟) راجع .418/٠١‏ () راجع 14ح/57 فما بعد. 
(:) كذا في الأصول. (0) كذا في ك. وفي غيرها من الأصول: إذ. 
() من ب وج اوزوطوك. 


١‏ سورة الأنبياء. الآية: 48 - اه ان 


[4] « وَلْقَدءَايسَاموسئ وهدرون الْفركان وَضِسيَكه وذكرا ميقي (4)05 . 
[9:] ا ا 


ع 4 


1 « وَعَدَا ورك ره ألما شوكروة0ة 


1 


قوله تعالى: «وَلَفَدْ اتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ لي رَضِيَاءِ# وحكى عن ابن عباس 
وعكرمة : «الْفُرْقَانَ ضِيّاء» بغير واو على الحال. وزعم الفراء أن حذف الواو والمجيء 
بها واحدء كما قال الله عز وجل : لإإِنَا رَينَا السّمَاءَ الدّنيا بزِيئة الْكوّاكب”"" . وَحفظا» أي 
عضا بوره عله هذا شرن ارخا »تالو لأن الوا بحونة اعد 87 قال 
وتفسير «الفرقان» التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحرام والحلال. قال: «وضيّاء؛ مثل» 
«فيه هدىٌ وَنُو45”؟ وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا هو النصر على الأعداء؛ دليله قوله 
تعالى : «ارَمَا أََْلْنا عَلَى عَبْدنَا يوم الْْرْقَانَ(" 4 يعني يوم بدر. قال الثعلبي : وهذا القول 
أشبه بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياء ؛ فيكون معنى الآية : ولقد اتينا موسى وهرون 
النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر. طلِلْمُتَِّينَ الّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَّهُمْ ِالْعَيِبِ» أي 
غائبين ؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربّاً قادراء يجازي 
على الأعمال فهم يخشونه في سرائرهم» وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس. #وَهُمْ 
مِنّ السّاعَة أي من قيامها قبل التوبة. مُشْفِقُونَ4 أي خائفون وجلون. 9وَهَذَا ذكرُ 
مُبَارَكٌ أَنْرلنهُ» يعني القرآن. طأَنَائْتْ لَه يا معشر العرب مُنْكِرُونَ» وهو معجز لا 
تقدرون على الإتيان بمثله: وأجاز الفراءء #وَمَدًا ذكْرٌ مبَاركاً أَنْرَلنَاه4 بمعنى أنزلناه 
مباركا . 


00007 ل جرب صم مل 


[3] ا ## وَلْقَدءَائيَا م دم ين 00 ا 
 ]57[‏ إِدْقَالَ وقوه مَامذِهِ اَلتَمَهِلُ 
[*0] « ا ا 1 


2 


.7١/4 راجع‎ )7( .5١8/5 (؟) راجع‎ .54/١١ راجع‎ )١( 


للحن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 


[4ه] «(ال لعَذ كش واكم صَكلٍ صَكَلٍ مين )4 . 


2 1 حم ١١‏ سر ل 


[ههة] 0 َأتَ َال )4 . 
3 ##قال بل رَكُيٌ ريا لوت َالْارْضٍ اذى فطرهري ونأ عل ذلك مِنّ 
كيت 4 

قوله تعالى: #وَلْمَدْ اتَيْنَا إِيْرَاهِيمَ رُشْدَهُ» قال الفراء: أي أعطيناه هداه. #من 
قَبْلّ4 أي من قبل النبوة؛ أي وفقناه للنظر والاستدلال» لما جنَّ عليه الليل فرأى النجم 
والشمس والقمر. وقيل: «مِنْ قبل أي من قبل موسى وهرون. والرشد على هذا النبوة. 
وعلى الأول أكثر أهل التفسير؛ كما قال ليحبى: ظرَآتَيْئَاهُ الْحَكُمَ صَبِيًا2'”4. وقال 
القرظي : رشده صلاحه . لوكا به عَالِمِينَ4 أي إنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبّة. 

قوله تعالى : لإإذْقَالَ لأبيه» قيل : المعنى أي أذكر حين قال لأبيه؟ فيكون الكلام قدتم 
عند قوله : «وَكتَا به عَالِمِينَ . وقيل: المعنى ؛ لوكت به عَالِمِينَإِذْقَالَ4 فيكون الكلام متصلا 
ولا يوقف على قوله: «عَالِمِينَ» «لأبيه؛ وهو ازر لوَقَوْمه» نمروذ ومن أتبعه. #ما هَذْهِ 
التَّمَائِيل 4 اي الاعنام بو القعال اح موقو اليه المصنوع مشبها بخلق من خلق الله 
تعالى . يقال: مثلت الشيء بالشيء أي شبهته به “واس ذلك البختل تمثال . «التي َنم لها 
عَاكفُونَ 4 أي مقيمون على عبادتها. #قالوا وَجَدْنَا ابَاَنَا لَهَا عَايدِينَ # أي نعبدها تقليداً 
لأسلافنا . مال لَقَد كنم نتم وَآبَاوكمْ في ضَلالٍ م4 أي في خسران بعبادتها؛ إذ هي 
خحانات 1 حا ولا لكترول لم . لقَالُوا ْنا بالْحَقْ لْحَقّ» أي أجاء أنت بحق فيما : تقول؟ طأَمْ 
َنْتَ منّ الّلاعِبِينَ4 أي لاعب مازح . قال بل ربك رب لمات والْض» أي لست 
بلاعب» بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق السموات والأرض . #الّذي فَطْرَمُنَّ4 أي خلقهن 
وأبدعهن . #وَأَنَا عَلَى ذَلَكُمْ منّ الشَّاهِدِينَ4 أي على على أنه رب السموات والأرض . والشاهد 

يبين الحكم» ومنه «شهد”" الله» ب 0 وأنا أبيّن بالدليل ما أقول. 


[/اه] 8 وَيَأهَم لكر َّأَصِتمَك بعد أن لو ولوأ مين 42 . 
[08] «# يكور لابه ل ل ل 4 جعورت )4 . 


سورة الأنبياء» الآية: لاه ومه ”7 
قوله تعالى: #وتالله لأكِيدَنٌ أُصْنَامَك 4 أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان بل 
كسر أصنامهم فعل واثق بالله 0 موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن 


الدين. والتاء في «تالله» تختص في القسم باسم الله وحدهء والواو تختص بكل مظهر» 
والباء يكل مظمر ومظهن: فال الساع "3 : 
ثاة يق ى على الأيام ذو يد بتشتهية يبه الطكيان والاسس 


وقال ابن عباس: أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكمء أي لأمكرن بها. والكيد المكر. كاده 
يكيده كيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ وربما سمّى الحرب كيدا؛ يقال: غزا فلان فلم 
يلق كيداًء وكل شيء تعالجه فأنت تكيده. لأبَمْدَ أن يُوَلُوا مُدِبرِينَ4 أي منطلقين ذاهبين 
وكان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه» فقالوا لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا 
أعجبك ديئنا - روي ذلك عن ابن مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافات”"'» ‏ فقال 
إبراهيم في نفسه: #تالله لأكيدنّ أَصْنَامَكُمْ4 . قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم 
في سرّ من قومهء ولم يسمعه إلا رجل واحد وهو الذي أفشاه عليه. والواحد يخبر عنه 

بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به مما يرضى به غيره. ومثله: #يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إلىَ 
القدية لخر جلاع ليتق 04591 ٠‏ وقيل: إتما قالش يعن شروت القرم ولم يق شتهة 
إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه. وكان إبراهيم أحتال في التخلف عنهم بقوله: «إِنى 
سَقِيةٌ2"”4 أي ضعيف عن الحركة. 

قوله تعالى : 9فَجَعَلَهُمْ جدَاذاً» أي فتاتاً. والجذ: الكسر والقطع؛ جذذت الشيء 
كسرته وقطعته . والجذاذ والجذاذ ما كسر منه؛ والضم أفصح من كسره. قاله الجوهري. 
الكسائي: ويقال لحجارة الذهب جذاذ؛ لأنها تكسر. وقرأ الكسائي والأعمش 
وابن محيصن : «جِذَاذًا بكسر بكسر الجيم؛؟ ا مثل 
عقن وكا دجو سريت زاف . قال الشاعر : 


جَدَّدْ الأصنام في مخرابها ذاك فى الله العليّ المقتدر 
(1) هو مالك بن خالد الخناعي الهذلي. وحيد هنا (كعنب): كل نتوء في الجبل. والمشمخر: الجبل 
العالي. رسن كا 


518 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الباقون بالضم؛ واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم. [مثل”''] الحُطام والرّفات الواحدة 
جُدَاذة. وهذا هو الكيد الذي أقسم به ليفعلنه بها. وقال: «فَجَعَلَهُ؛؛ لأن القوم اعتقدوا 
في أصنامهم الإلهية. وقرأ ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال: «جَذَاذَا؛ بفتح الجيم؛ 
والفتح والكسر لغتان كالحصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتح والكسر والضم بمعنى 

حكاه قطرب. «إلا كبيراً لَهُمْ4 أي عظيم الالهة في الخلق فإنه لم يكسره. وقال السدي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه؛ ليحتج به 
عليهم. ظلْعَلَّهُمْ إِلَيْه4 أي إلى إبراهيم ودينه طيَرْجِعُونَ4 إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : الَمَلّهُمْ َيِه أي إلى الصنم الأكبر يرون في تكسيرها. 


ل ا ا 0 


[54] 3 قالوأمن قَمَلَ مَندَابسَالِهِيَنَا ِنَم لمن ألطَدلِيِيتَ 56 
[0] ## قالوا سَيحنًا أسَوِحنَاقَى يذ هرهم يقال لد 11 


جع مه 


[1"ا] كَالوا موأ بد لح أعين النام ين لعَلَهُمْ يتبدُوت 0 4 . 


قوله تعالى : قَانُوا مَنْ فعَلَّ هذا بآلِهَبِن إِنهُلَمِنَ الظَالِمِينَ4 المعنى لما رجعوا من 
عيدهم ورأوا ما أحدث بآلهتهم» » قالوا على جهة البحث والإنكار: لمَنْ فَعَلَ هَذَا اليا 
نه لَْمنَّ الظالمينَ» . وقيل: «من) ليس أستفهاماً» بل هو ابتداء وخبره «لَّمنَّ الظالمينٌَ». 
أي فاعل هذا ظالم. والأوّل أصح لقوله: « سَمِعْنَا َتّى يَذْكَرُهُمْ * وهذا هو جواب 
«مَنْ فَحَلَّ هَذَاء . والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحد 
على ما تَقَدّم. ومعنى ايَذْكرُهُا يعيبهم ويسبّهم فلعله الذي صنع هذا . واختلف 
الناس في وجه رفع إبراهيم؛ فقال الزجاج: يرتفع على معنى يقال له هو إبراهيم» 
فيكون [خبر مبتدأ””'] محذوف» والجملة محكية. قال: ويجوز أن يكون رفعاً على 
النداء وضمه بناء» وقام له مقام ما لم يسم فاعله. وقيل: رفعه على أنه كاك 
يسم فاعله؛ على أن يجعل إبراهيم غير دال على الشخصء بل يجعل النطق به دالا 
على بناء هذه اللفظة. أي يقال له هذا القول وهذا اللفظء [وهذا”"] كما تقول 


000( في الأصول: «أي2 وهو تحريف. 
(1) في الأصول: (فيكون مبتدأ وخبره محذوف» وهو تحريف. 
() من ب وج اوزوطوك. 


506 "7 08 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ ١ 
زيد وزن فَمْل » أو.زيد ثلاثة أحرفء فلم تدلّ بوجه على الشخصء يل دللت بنطقك‎ 
على نفس اللفظة وعلى هذه الطريقة تقول : قلت إبراهيم ». ويكون مفعولا صحيحا‎ 
نزلته منزلة قول وكلام؛ فلا يتعذر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار‎ 
ابن عطية في رفعه . وقال الأستاذ أبو الحجاج الأشبيليَ الأعلم : .هو رفع على‎ 
الإهمال. قال ابن عطية: لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوهء‎ 
ذهب إلى رفعه بغير شيء» كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل الابتداء: والفتى‎ 
الشاب والفتاة الشابة. وقال ابن عباس: ما أرسل الله نبياً إلا شاباً. ثم قرأ: لسَّمِعْنا فنّى‎ 
م4 . ظ‎ 


قوله تعالى : #قَالُوا فَأنُوا به عَلَى أَعْيُن النّاس4 فيه مسألة واحدة» وهي : 


أنه لما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومهء كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» فقالوا: أئتوا 
به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه. ظلَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ» عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجة عليه . وقيل : الَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ؛ عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه. أو لعل . 
قوماً «يَشْهَدُونَ» بأنهم رأوه يكسر الأصنام» أو «لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ؛ طعنه على الهتهم 
يتلم ا أنه يتك العقابة: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدّم؛ لقوله 
تعالى: #فَأنُوا به عَلَى أغْيّن النّاس لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ4 وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف 
[55] « قَالْوَا نت قلت مد حَاطِكِنا بجي 409 
17 2 لواءأنت فعلت هنذا , هد دلا برهطيم لزلا 5 
7 3 َل بل قحلم ككييرَهُمْ هد متَسَلُوهُم إن كانوأ يشوس 00 

قوله تعالى : #قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذًا بَآلهبنا يا إْرَاهِيمْ» فيه أربع مسائل : 

الأولى -لما لم يكن السماع عاماً ولا ثبتت الشهادة» استفهموه هل فعل أم لا؟ وفي 
الكلام حذف فجاء إبراهيم حين أتى به فقالوا: أأنت فعلت هذا بالالهة؟ فقال لهم إبراهيم 
على جهة الاحتجاج عليهم: #بَلْ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا» أي إنه غار وغضب من أن يعبد هو 


”7 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ويعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك؛ إن كانوا ينطقون فاسألوهم. فعلق فعل الكبير 
بنطق الآخرين؛ تنبيهاً لهم على فساد أعتقادهم . كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. 
وني الكلام تنوم على ذا اللأريل اي ارلدة اونا ارقم | اكائرا تقر 4 وقيل: 
أراد بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد. 
وكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أي سلوهم إن نطقوا 
فإنهم يصدقونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسهء فدّل أنه خرج مخرج التعريض . 
ا جد لي ب ا لأبيه : «ايا 

بَتَ لم تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعْ َلآ ي: يُنْصِر 217‏ الآية ‏ فقال إبراهيم: #بَلْ فَعَلَهُ كبِيرهُمْ م هَذَا»ك 
ا الو و له 
الحجة منهم» ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من 
ذات نفسه؛ فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة» كما قال لقومه: «مَذَا رَبي”"'» وهذه 
أختي واإني سيب و ايل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَاه وقرأ ابن السميقع: «بَلُ فُعَلَّهُ؛ بتشديد 
اللام بمعنى فلعل الفاعل كبيرهمٍ . وقال الكسائي: الوقف عند قوله» ابل فعَلَهُ؛ أي فعله 
من فعله؛ 5 ثم يبتدىء «كَبِيرُهُمْ هَذَا ٠‏ وقيل : أي لم ينكرون أ ن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا 
إلزام بلفظ الخبر. أي من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلا؛ والمعنى: بل فعله 
كبيرهم فيما يلزمكم . ٠‏ 

الثانية -روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَيل: 
«لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث قوله : إن سَقيحٌ»وقوله : لسارة أختي 
وقوله: ابل فعلَهُ كبِيرُهُمْ ؛» لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ووقع في 
الإصراء ف اصح عا عير رمي ا عبر ا 
وذكر قوله في الكوكب «هََذَا رٍَ بّى». فعلى هذا تكون الكذبات أربعا إلا أن الرسول عليه السلام 
قد نفى تلك بقوله: «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا في ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله : 


لق راجع ص ٠‏ من هذا الجرء. زفة راجع 7/ 710. 
3 راج 136 كنا بعنة 


١١ -سورة الأنبياء. الآبة: 57" و 57" ش‎ ١ 
«(إِنَى سَقِيعٌ) وقوله: ابل فعَلَهُ كبِيرُهُمْ» وواحدة في شأن سارة الحديث لفظ مسلم. وإنما‎ 
لم يعد عليه قوله في الكوكب: «مَّذَا رَبّي) كذبة وهي داخلة في الكذب؛ لأنه  والله‎ 
كان حين قال ذلك في حال الطفولية» وليست حالة تكليف. أو قال لقومه‎  ملعأ‎ 
مستفهماً لهم على جهة التوبيخ والإنكارء وحذفت ههمزة الاستفهام. أو على طريق‎ 
الاحتجاج على قومه: تنبيهاً على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية . وقد تقدمت هذه الوجوه‎ 
. كلها ني «الأنعام”''» مبينة والحمد لله‎ 

الثالثة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم 
الظهرء وهي أنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات ثنتين ما حل 
بهما عن دين الله وهما قوله: إن سَقِيجٌ؛ وقوله: ابل فَعَلَهُكَبِيرُهُمْ»» ولم يعد [قوله”"] 
هذه أختي في ذات الله تعالى وإن كان دقع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه 
السلام فيها حظ من صيانة فراشه وحماية أهله؛ لم يجعلها في ذات الله؛ وذلك لأنه لا 
يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء» والمعاريض التي ترجع 
إلى النفس إذا خلصت للدين كانت لله سبحانه؛ كما قال: #ألآً لله الدّين الْخَالص»"”" . 
وهذا لو صدر منا لكان لله لكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة - قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن 
كانت معاريض وحسنات وحججاً في الخلق ودلالات» لكنها أثرت في الرتبة» 
وخفضت عن مَحْمَّد المنزلة» واستحيا منها قائلها.ء على ما ورد في حديث 
الشفاعة؛ فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالاً لله فإن الذي كان 
يليق بمرتبته في النبوّة والخلّة» أن يصدع بالحق ويصرح بالأمر كيفما كان» ولكنه 
رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة «إنما 
آتخذت خليلاً من وراء وراء» بنصب وراء فيهما على البناء كخمسة عشرء وكما قالوا 


00( راجع 7/ 15 فما بعد. 00 الزيادة من «أحكام القرآن» لابن العربي. 
فق راجم 117/١15‏ فما بعد. 
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جاري بَيْتَ بيت . ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء؛بإعادة من » وحينئذ لا 
يجوز البناء على الفتح» وإنما يبنى كل واحد منهما على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعد» وإن لم ينو المضاف أعرب ونوّن غير أن وراء لا ينصرف؛ 
لأن ألفه للتأنيث ؟ لأنهم قالوا في تصغيرها وريية؛ قال الجوهري : وهي شاذة. فعلى هذا 
يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فيهما. والمعنى إني. كنت خليلا متأخرا عن غيري. 
ويستفاد من هذا أن الخلّة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود 


[54] < فَرحَموأ كح أشيهم مَمَالوإتَكُم سم الظَدلِمُونَ 4089 . 

1 طم كعك روييو: لمَدعَتَمَاموْلء يمرت 9 

[5] ا فال فس وسفن دورق اند ما لا سمه سيأ و يسرع 40 . 
1 طق لَوَدَاتتنذوك ين ثرو أئ و أنلاتتقت 4 2 


قوله تعالى: لقَرَجَعُوا إلىَ أنْفْسِهِمْ» أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع 
عن حجته؛ المتفطن لصحة حجة خصمه. طثَفَالُوا إنَكُمْ نت الظَالمُونَ4 أي بعبادة من لا 
ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظة» وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس» من لا يرد 
عن رأسه الفأس . 

قوله تفال : لانم نُكسُوا عَلَى رُمُوسهِمْ» أي عادوا إلى جهلهم وعنادهم”' فقالوا: 
«ِلَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤْلآءٍ يَنْطفُونَ» فظقَالَ» قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما 
يتقوّلون طأقتَمْبُدُونَ منْ دون الله مَا لآ ينْمَعْكَمْ شَيْئاً وَلآ يَضْوْكُمْ . أفّ لَكمْ» أي النتن لكم 
«ولمًا تَعْبْدُون منْ دون الله أقلا تَعْقَلُونَ4. وقيل» «نكسُوا عَلَى رءوسهخ» أي طأطؤا 
رؤسهم خجلا من إبراهيم» وفيه نظر؛ لأنه لم يقل نكسوا رؤسهمء بفتح الكاف بل قال 
لإنْكسُوا عَلَى رُءُوسهِم» أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمرء وكذا قال ابن عباس» 
قال: أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم . 


)١(‏ كذا في ب وج وزوى. وفي أوط: عبادتهم. 


١‏ -مورة الأتسلف الآية: اه و4 ركان 
2 اد 6 ساس الل ل صب ووس سن سه رسك د عرع : 
[14] « قالواحرقرء واصرواءالهتكم إن كم تتعليت 25+ . 


3 « قَدَايتعاك كوو بكوَسَلمَا عل هي :47 . 


قوله تعالى: لثَالُوا حَرٌقُوه4 لما أنقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم وأنصرفوا إلى 
طريق العَشْم والغلبة وقالوا حرقوه. روي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من 
أعراب فارس؛ أي من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج. ويقال: أسمه 
هيزر”'2 فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقيل: بل قاله ملكهم 
نمروذ. وَأَنْصُرُوا الهَتَكُمْ4 بتحريق إبراهيم لأنه يسبها ويعيبها. وجاء في الخبر: أن 
نمروذ بنى صضرحاً طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أريعون ذراعاً. قال ابن إسحق: .وجمعوا 
الحطب شهراً ثم أوقدوهاء وأشتعلت وأشتدت» حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها 
فيحترق من شدة وهجها. ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً. ويقال: إن 
إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ. فضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة 
وجميع الخلق. إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره 
يُحرّق فيك فأذنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: «إن أستغاث بشيء منكم أو دعاه 
فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه» فلما أرادوا 
إلقاءه في النارء أتاه ران الماء ‏ وهو في الهواء ‏ فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا 
النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. 
فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد 
في الأرض ليس أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل». وروفق أبي بن كعب 
رضي الله عنه عن النبي تَْهُ «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك؛ قال: ثم رموا به في 
المنجنيق من مضرب شاسع» فاستقبله جبريل؟ فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: «أمَا 
إليك فلا». فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي». فقال 


)00 وقيل : أسمه (هيزن» كما في تاريخ الطبري وتفسيره. وقيل: لاهيونا. 
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الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا نَارُ كوني بَزْداً وَسَلاْمَاً عَلَى إِبْرَاهِيمَ» قال بعض 
العلماء: جعل الله فيها برداً يرفع حرّهاء وحرًاً يرفع بردهاء فصارت سلاماً عليه . قال أبو 
العالية: ولو لم يقل «بَرْدِاً وَسَلاماً؛ لكن بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «عَلَى 
إبْرَاهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. وذكر بعض العلماء: أن الله تعالى أنزل زربية2'0 من 
الجنة فبسطها في الجحيمء وأنزل الله ملائكة: جبريل وميكائيل وملك البرد وملك 
السلامة. وقال علي وابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم 
تبق يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها تعنى. قال السدي: وأمر الله كل عود من شجرة أن 
يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا 
وثاقة . فأقام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار» ثم جاءوا فإذا هو قائم 
يصلي . وقال المنهال بن عمرو قال إبراهيم : «ما كنت أياماً قط أنعم مني في الأيام التي 
كنت فيها في النارة. وقال كعب وقتادة والزهري: ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول الله يك بقتلها وسماها فويسقة. 
وقال شعيب الحماني : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . وقال ابن جريج : 
أن , إبراهيم في النار وهو ابن :يعت وعشرين سنة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
الماوردي؛ فالله أعلم. وقال الكلبي: بردت نيران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعاً. 
فرآه نمروذ من الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظل. فقال: نعم الربَ 
ربّك! لأقربن له أربعة الاف بقرة وكففٌ عنه . 


١/ا]‏ « وأرادواً بو ل امسر يك 4 . 
3 3 وتجيكنه وَلُوطًا ِل الارض الى يرهن فبًا ليرت 40 . 


1 


ال 000 2 ا و . عر 7 .ججة هاخو 
/] ةنو ويعقونب تأفلة و2 ا 
161 «وَحَملتهمْ سه َهَدُو امنا وي إِلِنهِم فل الْحَيِرت وَإِقَامٌ لصَّلوة 
020 ص حدر 


سر م 20 : 2 
وَإِسَاء الزأكرو وكانواً تاعديرت )4 . 


)00 الزربية : الطنفسة . وقيل: البساط ذو الخمل» وزايها مثلثة . 


١‏ سورة الأنبياف الآية: ٠/١‏ ثلا ا 

قوله تعالى : لوَأرَادُوا به كَيْدا» أي أراد نمروذ وأصحابه أن يمكروا به «فجَعَلْنَاهُمْ 
الأخسّرٍ بِنّ4 [أي20] في أعمالهم» ورددنا مكرهم عليهم بتسليطنا أضعف خلقنا . قال”") 
ابن عباس : سلط الله عليهم أضعف خلقه البعوض» فما برح نمروذ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في منخره فلم 
تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه؛ وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من 
حديد. فأقام بهذا نحواً من أربعمائة سنة. 

قوله تعالى: َرَتَجامونُوطإلنَ الأرض الي بَرخْنافِهاِْالَمِينَ4 يريد نجيناإيراهيم 
ولوطاً إلى [الأرض"'''] أرض الشام وكانا بالعراق» وكان [إبراهيم”"“] عليه السلام [عم 
لوط”']؛ قاله ابن عباس . وقيل لها: مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركة ثبوت الخيرء ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح . وقال ابن عباس : اللأرض 
المباركة مكة . وقيل : بيت المقدس؛ لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة الخصب والنموٌ» 
عذبة الماء» ومنها يتفرق في الأرض . قال أبو العالية : ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة 
التي ببيت المقدس ثم يتفرق في الأرض . ونحوهعن كعب الأحبار . وقيل : الأرض المباركة مصر . 

قوله تعالى : لوَوَهَبْنَا له إِسْحَقَ وَيَمْقَوبَ نَافلَّة4 أي زيادة؛ لأنه دعا في إسحق وزيد 
يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة؛ أي زيادة على ما سأل؛ إذ قال: «رَبٌ هَبْ لي من 
الصَّالحِين 4”* . ويقال لولد الولد تافلة؛ لأنه زيادة على الولد. #وكلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ» أي 
وكلدٌ من إبراهيم وإسحق ويعقوب جعلناه صالحاًعاملاً بطاعة الله . وَجَعلهم صالحين إنما يتحقق 
بخلق الصلاح والطاعة لهم ؛ وبخلق القدرة على الطاعة » ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى . 

قوله تعالى: لوَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَهُدُونَ ْنَا أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات 
وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرِنَاه أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي؛ فكأنه 
قال يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى يهدون الناس إلى ديئنا بأمرنا إياهم بإرشاد الخلق» 
ودعائهم إلى التوحيد. #وَأْوْحَيْنًا إلَْهِمْ فعْلّ الْخَيرْاتَ» أي أن يفعلوا الطاعات 0 
الصّلاة َإِينَاءَ الرَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ4 أي مطيعين . 


)١(‏ منب وجا وزوط وك وى. (5) سبق أن نبهنا على أن ابن عباس يكذب عليه بعض الرواة. 
() منك. «(4) كذا في ك. وفي غيرها من النسخ: لوط. وهوخطأ. (5) راجع 91/16 فما بعد 
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هه 0 آ تله و مر 27 72 هه سر 
[] 8 ولُوطًا يس كما وَعِلْما وميه بس الْفَرَيبَةَ لت كانت تعمل اللمكيتٌ 


2 


ع 
إتخز كاو قورسم سق 46 . 


500 


[] « وَأدَحَله في مهنا تون الصيلجيت 405 . 


قوله تعالى: لوَلوْطا اتَبَْاهُ حَكْماً وَعِلْماَ4 «لوطاً» منصوب بفعل مضمر دل عليه 
الثاني ؛ أي واتينا لوطا آتيناه. وقيل: أي وأذكر لوطاً. والحكم النبوّة» والعلم المعرفة بأمر 
الدين وما يقع به الحكم ب بين الخصوم. وقيل : «١عِلّماً؛‏ فهما؛ والمعنى واحد. لوَنَجَيْنَاه من 
الْقَرْيهِ الي كَانَتْ تَعْمَلُ الْحَبَائتَ4 يريد سَدُوم . ابن عباس : كانت سبع قرى» قلب جبريل 
عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله» وهي رَغَر التي فيها الشمر من كورة فلسطين إلى 
حد الشراة"'؛ ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز”"'. وفي الخبائث التي كانوا يعملونها 
قولان: أحدهما ‏ اللواط على ما تقدّم . والثاني - الضراط ؛ أي كانوا يتضار طون في ناديهم 
ومجالسهم . وقيل: الضراط وخذف”" الحصى وسيأتي . لإِنّهُمْ كانُوا قوم سَوءِ فاسقِينَ» 
أي خارجين عن طاعة الله» والفسوق الخروج وقد تقدّم . لوَأَدْخَلْنَاهُ في رَحْمَتنَا» أي في النبوّة . 
وقبل في الإسلام . وقيل : الجنة . وقيل : عنى بالرحمة إنجاءه من قومه لإإنّه من الصَّالِحِينَ4 . 


وى سإ ماس 2م 


1 0 كادكا من كَبْلُ فأستجبنا له فجينة وَأَهَلمٌ يرت الحكرّب 
الليم 480 . 


[/ا/ا] ١‏ 0 ون لمر الذي كدبواً عَياً ع مكانوا قوم سو فَأَعْرقهُمْ 
معن 4 . 

قوله تعالى : #وَنُوحاًإِذْنَادَى مِنْ قَبْلُّ» أي واذكر نوحاًإذ نادى ؛ أي دعا . «منْ قَبْلُ) أي 

من قبل إبراهيم ولوط على قومه؛ وهو قوله: ##رَبٌ لآ تَذَرْ عَلَى الْآَرْضٍ منّ الكافرِينَ 

دَيّار4”* وقال لما كذبوه: #إِنّي مَغْلُوبٌ فَانتصد»ه . إناستجيكا له مكَفياء وأخلة من 

الْكرْب الْمَظيم4 أي من الغرق . والكرب الغم الشديد ْلَه أي المؤمنين منهم . لوَتَصَرْتاهمنَ 

)١(‏ كذا في ب وزوك. وهو الأشبه. والشراة جبل بنجد لطيء. وفي أ وج وط: السراة 


بالمهملة: جبل من عرفات إلى حد نجران. () في ك: نجد بالحجاز. (9) كذا في ك: 
وفي ب وج وازوط: حذف. بالمهملة. (4) راجع 815/18. (5) راجع .171/1١7‏ 


١-سورة‏ الأنبياء, الآية: لاو هلا . ونا 


الْقَْمٍ الّذِينَ كذَبُوا بان قال أبو عبيدة : «من» بمعنى على . وقيل : المعنى فانتقمنا له 
اين الْقَوم الَذِينَ كَذَبُوا ياتا ٠.‏ فَأعْرَنَاهُمْ َجْمَعِينَ 4 ل ا 


5 سم دس اصح 


[4] # وداورد وَسَلَيْمْنَ إِذ سحاوق الك إذ نفمَتَ فيه عنم الْقَوْرٍ وسكنا 
كوم شو يب ». 
آ ته 200000 وك رمعم ا 00 100 
[ذل/ا] « فقهمئلها سليملن وَحكُلًا ْنَا كما وعِلْمَا وسَحَرَا مع داور أ سبال سحن 
ا كم عل تليليت 4 . 

فية سَحَةٌ 'وعشرؤن مشألة : 

الأولى - قولهتعالى : لوَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَِذْيَحْكُمَان4 أي وأذكرهماإذيحكمان» ولم يرد 
بقوله : #إِذْيَسْكْمَان4 الاجتماع في الحكم وإن جمعهما في القول ؛ فإن حكمين على حكم واحد 
لايجوز. وإنماحكم كل واحد منهماعلى انفراد» وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه . 
«ني الْحَرْثْ» اختلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كرما نبتت 
عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشريح”١'‏ . و«الحرث» يقال فيهماء وهوفي الزرع أبعد من الاستعارة . 

الثانية - قوله تعالى : إن تنّّتْ فيه غَتَم م4 أي رعت فيه ليلآ؛ والنفش الرعي 
باللبل . يقال : نفشت بالليل» وَهمّلتِ بالنهار» إذا رعت بلا راع . وأنفشها صاحبها ٠‏ وإبل 
فاك . وفي حديث عبد الله بن عمرو : الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشاً؛ ؟أي 
راعياً ؛ ؟ حكاه الهروي: : وقال أبن سيده: : لا يقال الهمّل في الغنم» وإنما هو في الإبل . 

الثالثة - قوله تعالى: ركنا لحُكْمهئْ شَاهِدِينَ4 دليل على أن أقل الجمع اثنان 
وقيل: المراد الحاكمان والمحكوم عليه؛ فلذلك قال الحكمهم». 

الرابعة ‏ قوله تعالى : #فَمَهّمْنَامًا سُلَيْمَانَ4 أي فهمناه القضية والحكومة» فكنّى عنها 
[ةانسيوما يذل عليها تفل حك سلما حك بيه في أنه أخرو ةن يق [تلك7"؟] كل والجد 
منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك؟ وذلك أن داود عليه السلام زأى أن يدفع الغنم إلى 


)١(‏ في ك: سعيد. (0) من ب واج وزوطوى. 


م4" الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
قال ابن عطية: فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت. وعلى 
القول الثاني رأها تقاوم الحرث والغلة؛ فلما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس 
قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث: فقال لعل الحكم غير 
هذا انصرفا معى : فأتى أباه فقال: يانبيّ الله إنك حكمت بكذا وكذا وإنى رأيت ما هو 
أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع 
بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع 
إلى حاله التي أصابته الغنم [فيه”''] في السئة المقبلة» رد كل واحد منهما ماله إلى 
معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبى : قوّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته 
الغنم فكانت القيمتان سواءء فدفع الغنم إلى صاحب الكرم . وهكذا قال النحاس؛ قال: 
إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث؛ لأن ثمنها كان قريبا منه. وأما في حكم سليمان فقد 
قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضاً. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: #ركَلا آتَبْنَا حَُكْماً رَعِلْماً4 تأوّل قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطىء في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحكم والعلم. وحملوا قوله: طفَمَهّمْنَامًا 
سُلَيْمَانَ4 على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد تسره زيادة ولده 
عليه . وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة» وإنما مدحه الله بأن له 
حكماً وعلماً يرجم إليه في غير هذه النازلة» وأما في هذه قأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما 
الصلاة والسئلام» ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من.الأنبياء كوجوده من غيرهم ».لكن لا 
يقرُون عليه » وإن أقر عليه غيرهم.. ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : إنك 
هدمت الكئيسة التى رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيباً نقط أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً 
فقد أخطأت أنت ؛ فأجابه الوليد لوَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَان في الْحَرْتْ إِذْ َقَشّتْ فيه عَنَمْ 
الْقَوْم وكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَمَهمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتْنَا حُكْماً وَعِلْما» . وقال قوم كان 
داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود بوحي» 


)١(‏ كذا في ك. وفي ب وج وز وط وى: عليه. 


١‏ -سورة الأنبياء؛ الآية: 4لاو ولا احلنا 


وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود؛ وعلى هذا لَمَهمَِاهَا سُلَْمَان4 أي بطريق . 
الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود» وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: #وكلاٌ 


انَيْنَا حكماً وَعلماً» . هذا قول جماعة من العلماء ومنهما ابن فورك. وقال الجمهور: إن 
حكمهما كان باجتهاد وهي: 

السادسة ‏ واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم»؛ وجوّزه 
المحققون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به 
الأتاه كها تر قال له الت سيهائه وتكالر: ]ذا علب عل نك ذا فاقطم بأميناغلب 
على ظنك هو حكمى فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل في العقل. فإن قيل: إنما يكون 
دلي إذا عدم النص وهم لا يعدمونه. قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم» 
وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق 
بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأء وعن الغلطء وعن 
التقصير في اجتهادهم» وغيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب أبو علي 
ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا كله مخصوص منهم في جواز الخطأ 
عليهم؛ وفرق بينه وبين غيره من من الأنبياء أ نه لم يكن بعده من يستدرك غلطه. ولذلك 
عصمه الله تعالى منه» وقد بُعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل: إنه 
على العموم في جميع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم في تجويز 
الخطأ على سواءء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه» فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من 
الأنبياء. هذا رسول الله يكلةِ وقد سألته امرأة عن العدّة فقال لها: «أعتدّي حيث شئت» ثم 
قال لها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». وقال له رجل: أرأيت لو قلت صبراً 
محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا» ثم دعاه فقال: «إلا الدَّيْن كذا أخبرني 
جبريل عليه السلام». 


السابعة - قال الحسن : لولا هذه الآية ل رأيت أن القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على 
سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا 


لذن الجزء الحادي عشر من تفسير القرطي 

اختلفوا: فقالت فرقة: الحق في طرف واحد عند الله وقد نصب على ذلك أدلة» وحمل 
المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو 
المصيب على الإطلاق: وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة» ومن لم 
يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أنه لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور. 
وهذا سليمان قد صادف العين المطلوبة» وهي التي فهم. ورأت فرقة أن العالم 
المخطىء لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور. وقالت فرقة: الحق في طوف واحد 
ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل''' [بل”''] وُكلّ الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه 
أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجورء ولم يتعبد بإصابة العين بل تَعُبّدْنا بالاجتهاد فقط . 
وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم : إن الحق في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب» المطلوب إنما هو الأفضل في ظنه. 
وكل مجتهد قد أذاه نظره إلى الأفضل في ظنّه؛ والدليل على هذه المقالة أن الصحابة 
فمن بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعض. ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون 
قول مخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
«الموطأ»؛ فإذا قال عالم في أمر حلال للك هر الحن .نينا تقض بدلاك العالم عند الله 
تعالى وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس . قالوا: وإن كان سليمان عليه السلام فهم 
القضية المثلى والتي هي أرجح فالأولى ليست بخطأء وعلى هذا يحملون قوله عليه 
السلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي فأخطأ الأفضل . 


الثامنة -روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ككلقال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ هكذا لفظ 
الحديث في كتاب مسلم ‏ إذا حكم فاجتهد » فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد . والأمر بالعكس؟؛ 
فإن الاجتهاد مقذم على الحكم » فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع . وإنما معنى 
هذا الحديث؛ إذا أراد أن: يحكم: كما قال: #فَإِدًا كَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذ" 4 فعند 


)0غ( في جاو ز: دليلا بل. 
0( راجع 75/٠٠‏ . 


١ سورة الأتبياف الآية: لاو قلا‎ ١ 
عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على اجتهاده المتقااء لإمكان أن يظهر له‎ 
ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاً اللهم إلا أن يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلا إليهء فلا‎ 
. يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرى‎ 

التاسعة ‏ إنما يكون الأجر للخاكم المخطىء إذا كان عالماً بالاجتهاد والسئن 
والقياس» وقضاء من مشى الأ اجتيادهعادة ولا بوجر علق الخطا بل يوضع عنه الات 
فقط» فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم» دبل قات 
عليه أعظم الوزر يدل على ذلك حديثه الاخر؛ رواه أبو داود: «القضاة ثلاثة؛ الحديث. 
قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأء ممّا يؤيد هذا 
قوله تعالى : لفَمَهّمَْاهَا سُلَيْمَانَ» إلاية. قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود. 

العاشرة ‏ ذكر أبو تمام المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من 
أقاويل المجتهدين. وليس ذلك في أقاويل المختلفين» وبه قال أكثر الفقهاء. 
قال؛ وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىء 
ومصيب». وليس الحق في جميع أقاويلهم وهذا القول قيل: هو المشهور عن 
مالك وإليه ذهب محمد بن الحسين. واحتج من قال هذا بحديث عبد الله بن 
عمرو؛ قالوا: وهو نص على أن في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباء 
قالوا: والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدّي إلى كؤن الشيء حلالاً حراماًء وواجباً 
ندباً. وأحتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر. 

قال: نادى فينا رسول الله يلِ يوم انصرف من الأحزاب «ألا: لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قُرَيظة؛ فتخرّف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة, 
وقال الآخرون ل نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله تكَلْةِ وإن فاتنا لت ٠»‏ قال 
فما عنف واحداً من الفريقين ؛ قالوا: فلو كان أحد الفريقين مخطثاً لعينه النبي كه 
ويمكن أن يقال: لعله إنما سكت عن تعيين المخطبين لأنه غير أثم. بل مأجورء 


؟ ١‏ الجزء الحادي عشر .من تفسير القرطبي 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة» وهذه النبذة التي 
ذكرناها كافية في معنى الآية» والله الموفق للهداية . 


الحادية عشرة ‏ ويتعلق بالاية فصل آخر: وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده 
إلى اجتهاد آخر أرجح من الأوّل؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك. وقد اختلف في ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى؛؟ فقال عبد الملك ومطرّف في «الواضحة»: ذلك له ما دام في 
ولايته ؛ فأما إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو 
ظاهر قول مالك رحمه الله في «المدونة». وقال سحنون: في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى 
غيره ما رآه أصوب ليس له ذلك؛ وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي 
عنده. قال سحنون: إلا أن يكون نسي الأقوى عنده في ذلك الوقت؛ أو وهم فحكم بغيره 
فله نقضهء وأما إن حكم بحكم هو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد 
ذلك فلا سبيل إلى نقض الأوّل؛ قاله سحئون في كتاب ابنه. وقال أشهب في كتاب 
ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأوّل» وإن كان في طلاق أو نكاح 
أو عتق فليس له نقضه . 


قلت: رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ما دام في ولايته أولى . 
وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما؛ رواها الدارقطني» وقد ذكرناها في 
«الأعراف» ولم يفصل؛ وهي الحجة لظاهر قول مالك. وم يختلف العلماء أن القاضي إذا 
قضى تَِوّرَا وبخلاف أهل العلم فهو مردودء وإن كان على وجه الاجتهاد؛ فأما أن يتعقب 
قاض حكم قاض أخر فلا يجوز ذلك له؛ لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام» 
وتبديل الحلال بالحرام؛ وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض 
ما رواه الاخرء وإنما كان يحكم بما ظهر له. 

الثانية عشرة ‏ قال بعض الناس: إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم وظهر له ما 
قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حكماً وإنما كانت فتيا. 
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قلت: وهكذا تؤوّل فيما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: «بينما أمرأتان 
معهما أبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بأبنك 
ظ أنت . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك؛ فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛؟ فقال: أثتوني بالسكين أشقه بينكما؛ 
فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها؛ فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: إن 
مجنت بالتتكزو قط الأكروية. .ها 06 مول إلةالمدة؛ أخرجه مسلم . فأما القول بأن 
ذلك من داود فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبي يكل وفتياه حكم. وأما القول الاخر 
فبعيد؛ لأنه تعالى قال: ظإِذْ يَحْكْمَانِ في الْحَرْتْ» فبين أن كل واحد منهما كان قد 
حكم. وكذا قوله في الحديث : فقضى به للكبرى؛ يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه. ولقد 
أبعد من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي كبرى؛ لأن الكبر 
والصغر طرد محض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك لا يوجب 
ترجيح أحد المتداعيين حتى يحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهو مما يقطع به من فهم ما 
جاءت به الشرائع. والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى 
لسبب أقتضى عنده ترجيح قولها. ولم يذكر في الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة اليه 
فيمكن أن الولد كان بيدهاء وعلم عسجز الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاء لما 
كان على ما كان. وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا الحديث . وهو الذي تشهد له قاعدة 
الدعاوي الشرعية التي يبعد أختلاف الشرائع فيها. لا يقال: فإن كان داود قضى بسبب 
فرضي قت ناء اذ عن مه واسرانة ان مالضاة عله النعلاء الم حرفن 
لحكم أبيه بالنقض» وإنما أحتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى؛ وهي أنه لما 
قال: هات السكين أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا؛ فظهر له من قريئة الشفقة في . 
الصغرى» وعدم ذلك في الكبرى. مع ما عساه أنضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له 
العلم يصدقها فحكم لها. ولعله كان ممن سُرَغ له أن يحكم بعلمه. وقد ترجم السائي ١‏ 
على هذا الحديث «حكم الحاكم بعلمه». وترجم له أيضاً «السعة للحاكم أن يقول ' 
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للشيء الذي لا يفعله أَفْعَلُ ليستبين الحق». وترجم له أيضاً «نقض الحاكم لا يحكم به 
غيره ممن هو مثله أو أجل منه». ولعل الكبرى أعترفت بأن الولد للصغرى عند ما رأت 
من سليمان الحزم والجد في ذلك» فقضى بالولد للصغرى؛ ويكون هذا كما إذا حكم 
الحاكم باليمين» فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره» فإنه 
يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم 
الأرَّلء لكن من باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعلم. وفي هذا 
الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد؛ وقد ذكرناه. وفيه من الفقه 
أستعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء والفطنة» 
وممارسة أحوال الخلق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية» وتوسمات نورية» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن الأم تستلحق؛ وليس مشهور 
مذهب مالك» وليس هذا موضع ذكره. وعلى الجملة فقضاء سليمان في هذه القصة"") 
تضمنها مدحه تعالى له بقوله : #فْفَهّمْنَامَا سُلَيْمَانَ». 

الثالئة عشر- قد تقدّم القول في الحرث والحكم في هذا الواقعة في 
شرغنا: أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهارء ثم الضمان 
98 المثل بالمثليات» وبالقيمة في ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في 
شرعنا ما حكم به [محمد]”"' نبينا كَلِ في ناقة البراء بن عازب. رواه مالك عن 
أبن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أن ناقة للبراء. دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيهء فقضى رسول الله كلِِ أن على أهل الحوائط حفظها بالليل» وأن ما 
أفسدت المواشى بالليل ضامن”" على أهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلاً. وكذلك 
رواء أصحاب أبن شهاب عن ابن شهاب. إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد 
وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة؛؟ فذكر مثله بمعناه. ورواه أبن أبي ذئب عن أبن 
. شهاب أنه بلغه.أن ناقة البراء دخلت حائط قوم؛ مثل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر 
حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره. "قال أبو عمر: لم يصنع أبن أي ذئب 


)١(‏ في ك: القضية. 
(0). من ب وج وزوطوى. (') ضامن بمعنى مضمون. 
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شيئاً؛ إلا أنه أفسد إسناده «اورواه عد الرزاقا عن مععر عن الزهري كن حرام بن سخيم" 
عن أبيه عن النبي كلوه ولم يتابع ”"؟ عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. 
ورواه أبن جريج عن أبن شهاب قال: حدثني أبو 30 
في حائط قوم فأفسدت؛ فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» ولم يذكر أن الناقة 
' كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة» وعن سعيد بن 
السييتة: وعن أبي أمامة ‏ والله أعلم - قحدث به عمن شاء منهم على ما حضره كلههم 
ثقات. قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الأثئمة» 
وحدث به الثقات» وأستعمله فقهاء الححجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل 

به»ء وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الزائعة عشرة دقفي الك وتكمهور الأفمة إلن القول ديك البراءع وزذهني أبن 
حنيفة وأصحابه وجتماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ». وأن البهائم إذا: 
أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وأدخل فسادها في عموم قوله يكل : 
«جرح العجماء جبار» فقاس جميع أعمالها على جرحها. ويقال: إنه ما تقدم أبا حنيفة 
أحدبهذا القول» ولا حجة له ولا لمن أتبعه في حديث العجماء» وكونه نامعخاً لحديث 
البراء ومعارضاً له فإن النسخ شروطه معدومة» والتعارض إنما يصح إذا لم يكن 
استميال أحدهما إلا بنفي الآخرء وحديث «العجماء جرحها جبار) عموم متفق عليه» ثم 
خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأن النبي يكم لو جاء عنه في حديث واحد: 
العجماء جرحها جبار نهاراً لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلاً 

من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم 
والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. 

الخامسة عشرة ‏ إن قيل : ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهارء وقد قال 
الليث بن سعد: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت» ولا يضمن أكثر من 
قيمة المائية؟ قلناة القرق بينهما واضم» وذلك أن أهل المؤاشي لهم ضروزة إلى رسال 


)١(‏ في ز: لم ينازع. 
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مواشيهم ترعى بالنهار» والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن 
أراده؛ فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛ لأنه وقت التصرف في المعاش» كما 
قال الله سبحانه وتعالى : «#وَجعَلَنًا النّهَارَ مَعَاشا» 207 فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي 
ترجع كلاشيء إلى موضع وسكت عبااقال الله تعالن : لمن إِلَهُ غير الله ينيك بلي 
تَسْكَنُونَ فيه4”" وقال: لرَجَمَلَ اللَّيْلَ سَكَنً4”" ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى 
. مواضعهم ليحفظوهاء فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلئ منزله» أو فرط في ضبطها 
وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئاً فعليه ضمان ذلك» فجرى الحكم على 
الأؤفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالين» 
وقد وضح الصبح لذى عينين؛ ولكن لسليم الحاستين؟ وأما قول الليث: لا يضمن أكثر 
قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم من أين قال هذا الليث بن سعدء إلا أن 
يعمل يان على العيذ الجاني ل( رفت إأكثر كن يمهولا بارزم يده فى جنات أكتراون 
قيمته» وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال: فى «التمهيد» وقال فى «الاستذكار»: فخالف 
العدركدن # لياه عرجيا سارة وحالفاباقة ارده وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم عطاء. قال أبن جريج قلت لعطاء: الحرت تصييبة الناشية ليلا أو نهاراً؟ 
قال: يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حظراً أو لم يكن؟ قال: نعم! | يغرم. 
قلت: ما يغرم؟ قال: قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمن عن انون ققد 
يُقَوَّم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما: يضمن رب إالماشية ليلا أو نهاراً» من طرق لا تصح . 
السادسة عشرة - قال مالك: ويقوم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل 
على الرجاء والخوف . قال : والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس» 
والمحظر عليها وغيز المحظر سواءء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ» 
وإن كان أكثر من قيمتها. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم 
لم يغرم صاحبها شيئاًء وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث؟ ذكره عنه ابن ' 
عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربهاء 
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وإن كان أضعاف ثمنهاء لأن الجناية من قبله إذا لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ 
حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

السابعة عشرة ‏ ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
عنه: وإن لم يبد صلاحه. ابن العربي: والأوّل أقوى لأنها صفته فتقوّم كما يقوم كل 

الثامنة عشرة لو لم يقض للمفسد له بشيء حتى نبت وأنجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شى ضمن تلك المنة لمنفعة» وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال أصبغ : 
يضمن ؛ لأن التلف قد تحقق والجبر ليس من جهته فلا يعتد له به. 

التاسعة عشرة ‏ وقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة 
التي هي حيطان محدقة» وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير مُحظرة» وبساتين كذلك» 
فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان 
في مثل هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولا بد تفسد. وهذا جنوح إلى قول الليث. 

الموفية عشرين ‏ قال أصبغ في المدينة : ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم 
إلى قرى الزرع بغير ذوّاد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة سرح» فإ كانت رفنة زو قاد يلها ماه شية إلا ماشية تحتاج» وعلى أربابها 
حفظها. وما أفسدت فصاحبها ضامن ليلا أو نهاراً؛. بالكادك يلد مبرح ذدلى مايه 
الذي حرثه فيها حفظه؛ ولااشيء على أرباب المواشي . 

الحادية والعشرين ‏ المواشي على قسمين: ضواري وحريسة وعليهما قسمها 
مالك. فالضواري هي المعتادة للزرع”" والثمار» فقال مالك: تغربف وتباع في بلد لا 
زرع فيه ؛ رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. قال ابن حبيب : وإن كزه ذلك ربهاء 
وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت في إفساد الزرع : تغرّب وتباع. وأما ما يستطاع 
الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 
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الثانية والعشرون - قال أصبغ : النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية» لا يمنع 
صاحبها من اتخاذها وإن [ضريت]”''»: وعلى أهل القرية حفيظ زروعهم. قال ابن 
العربي : وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها. من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لاا يضر 
بغيره مُكنَ منهء وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. قال عليه السلام: 
«لا ضرر ولا ضرار» وهذه الضواري عن ابن القاسم في المدينة لا ضمان على أربابها إلا 
بعد التقدّم. ابن العربي : وأرى الضمان عليهم قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 


الثالئة والعشرون - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقعت 
ظ في غزل حائك فاختصموا إلى شريح؛ فقال الشعبي : آنظروة فإنه. سيسألهم ليلا وفعت 
فيه أو نهاراً؛ ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمنء ثم قرأ 
شريح 9إِذْ تَقَمَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم4 قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. 
قلت: ومن هذا الباب قوله يك : «العجماء جرحها جبار» الحديث. قال ابن 
' شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة» قال علماؤنا: ظاهر قوله: «العجماء جرحها 
جبار» أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء» وهذا مجمع عليه. فلو كان معها 
قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف؛ فإن كانت 
جناية مضموئة بالقصاص وكان الحمل عمداً كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لأن 
الدابة كالآلة. وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال الغرامة . 
في مال الجاني . ٠‏ 

الرابعة والعشرون ‏ واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعي صاحبهاء وضمنه الشافعي وابن أبي ليلى وأبن شبرمة . واختلفوا في 
الضارية فجمهورهم أنها كغيرهاء ومالك وبعض أصحابه يضمئونه . 


الخامسة والعشرون ‏ روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن اس هريرة قال: قال رسول الله يكل : «الرّجل جبار» قال الدارقطني: لم يروه 


)١(‏ في أوب وجاوح وزوط وك: «أضرت» والتصويب من «الموطأ». 


١‏ سورة الأنبياء الآية: هلاو ولا لطن 
غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليه وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عبينة 
ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد؛ وغيرهم كلهم رووه عن 
الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» ولم يذكروا الرجل وهو 
الصواب. وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمان الأعرج» ومحمد بن سيرين» 
ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» ولم يذكروا فيه «والرجل جبار» وهو المحفوظ 
عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون ‏ قوله: «والبئر جبار؛ قد روي موضعه «والنار جبار؛ قال 
الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي حدثنا حنبل بن إسحق قال سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق: حديث أبي هريرة «والنار جبار؛ 
ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو بصحيح. حدّئنا محمد بن مخلّد حدّثنا أبو 
إسحق 7" إبراهيم بن هانىء قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار 
النير ويكتبون البير؛ يعني مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزاق «النار جبار». وقال 
الرمادي : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهماً. قال أبو عمر: روي عن النبي يله 
حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: «النار جبار» وقال 
ينحيى بن معين: أصله البئر ولكن معمراً صحفه. قال أبو عمر: لم يأتِ ابن معين على 
قوله هذا بدليل»' وليس هكذا تردٌ أحاديث الثقات. ذكر وكيع عن عبد العزيز بين حصين 
عن يحبى بن يحبى الغساني قال: أحرق رجل سافي قراح" له فخرجت شرارة من نار 
حتى أحرقت شيئاً لجاره. قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز أبن حصين فكتب إليّ 
٠‏ أن رسول الله َف قال: «العجماء جبار» وأرى أن النار جبار. وقد روي «والسائمة جبار) 
. بدل العجماء فهذا.ما ورد في ألفاظ هذا الحديث ولكل معنى لفظ صحيح مذكور في 
شرح الحديث وكتب الفقه. 

قوله تعالى: «وَسَحُرْنَا مَمَّدَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَّ4 قال وهب: كان داود يمر بالجبال 
مسبحاً والجبال تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الطير . وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت 


)1غ( كذا في ب وج وز وط وك. وكذا في التهذيب. 0غ( قراح: مزرعة. 


7 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

حتى يشتاق؛ ولهذا قال: «وَسَخَرْنَاه أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 
وقيل: إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبيح مأخوذ من السباحة؛ دليله قوله تعالى: 3 
جبَالٌ أَوبِي معّه2'74. وقال قتادة: يُسَبْحْنَ؛ يصلين معه إذا صلى» والتسبيح الصلاة. 
وكل محتمل. وذلك فعل الله تعالى بها؛ ذلك لأن الجبال لا تعقل فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمحدثين. 


مدو دو سروسراة 8م م وى ابره رصم دم سه 4 راح ره 
]٠:[‏ «وَسهُ صنصة لَوْسِ لَسَكُمْ لِنْحْصِكم ين بأسِكم فهل أثم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: 9وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبُوس لَكمْ» يعني آتخاذ الدروع بإلانة 
الحديد له» واللبوس عند العرب السلاح كله ؛ درعاً كان أو جوشنا أو سيفاً أو رمحاً. قال 
الهذلي”" ب . كفا : 

ومّعي لَبُوسٌ للبيس كَأنَهُ | رَوْقٌ بِجَبْهَةذِي نعاج مُجْفْلٍ 

واللبوس كل ما يلبس» وانفل ابن لمكت 
وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو بمعنى الملبوس نحو الركوب والحلوب. قال قتادة: 
أوّل من صنع الدروع داود. وإنما كانت صفائح» فهو أوّل من سردها وحلقها. 

الثانية ‏ قوله تعالى : «ليُخْصتكة4”*' ليحرزكم. «منْ بَأسكم» أي من حربكم. 
وقيل: من السيف والسهم والرمح» أي من آلة بأسكم فحذف المضاف. ابن عباس: 
امن بَأسكْ؛ من سلاحكم . الضحاك: من حرب أعدائكم . والمعنى واحد. وقرأ الحسن 


)١(‏ راجع4١/‏ 114 فما بعد. (1) هو أبو كبير الهذلي»؛ وأسمه عامر بن الحليس من قصيدة أولهما: 
أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الأول 
والبئيس: الشجاع . والروق: القرن. وذو نعاج: يعني ثورا؛ والنعاج: البقر من الوحش. 
(*) البيت لبهيس الفزارى. (4) «ليحصتكم, بالياء قراءة نافع . 


سورة الأنبياء. الآبة: ٠174م‏ اين 


وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح الِتُحْصِئَكُمْ؛ بالتاء رداً على الصنعة”'2. وقيل: على 
اللبوس والمنعة التي هي الدروع. وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل ورويس وابن أبي 
إسحق: «لِتُحْصِئَكُمْ) بالنون لقوله: لرَعَلَّمْنا» وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس» 
أو يكون المعنى ليحصتكم الله. لفَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ» أي على تيسير نعمة الدروع لكم.. 
وقيل: دمل أَنْتُمْ شَاكرُونَ» بأن تطيعوا رسولي . 

الثالثة - هذه الاية أصل في أتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله 
في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف 
وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يضنع الدروع» وكان 
أيضاً يصنع” الخوص» وكان يأكل من عمل يدهء وكان آدم حراثاً» ونوح نجاراً ولقمان 
خياطاًء وطالوت دباغاً. وقيل: سقاء؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» 
ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. وفي الحديث: «إن الله يحب المؤمن المحترف 
الضعيف المتعقف ويبغض السائل الملحف». وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة 
«الفرقان»”"". وقد تقدم في غير ما آية» وفيه كفاية والحمد لله. 
3 لشبس رع َصنَة ترد ,ارده إل ارس الى برقا دبأ وحن يكل َه 
3 طاويرت أشن من يفوصوبت لم ويَصْمَلُوست عملا دون ذلك وَكنا لَهُمْ 


قوله تعالى: وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَة4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي 
شديدة الهبوب. يقال منه: عصفت الريح أي أشتدت فهي ريح عاصفٌ وعَصوف. وفي 
لغة بي أسد: أعصفت الريحٌ فهي مُعْصف ومُعْصفة. والعصف التَّببن فسمي به شدة الريح ؛ 


)١(‏ كذا في ب وج وزوط وك وىء وهو الصواب. 
زفق راجع ١7/1‏ فما بعد وص الا. 


إفقنا الجرْء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

لأنها تعصفه بشدة تطيرها. وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمي وأبو بكر: «وَلِسُلَيْمَانَ 
الرّيح» برفع الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى ولسليمان تسخير الريح؛ ابتداء وخبر. 
لإتجرِي بأمْره إلى الأرْض الي بَارَكْنَا فيهًا» يعني الشام. يروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم ترذه إلى الشام. وقال وهب: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير؛ وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
الناس والدواب وآلة الحرب؛ ثم أمر العاصف فأقلت ذلك» ثم أمر الرخاء فمرت”'' به 


8 : 8 1:1 - - . 5 اي . وم .2 
شهرا في رواحه وشهرا في غدوه. وهو معنى قوله تعالى: #تجري ِأمْرِه رخاء حيث 
أصَابَ 06" , والرخاء اللينة . «وكنًا بكُلٌ 1 عَالِمِينَ © أي بكل شيء عملنا عالمين 
بتذبيره . 

قوله تعالى: لوَّمِنَ الشَّيّاطِينِ مَنْ يَغْوصون لهُ4 أي وسخرنا له من يغوصون؛ يريد 
تحث الماء. أي يستخرجون له الجواهر من البحر. والغؤص النزول تحت الماء؛ وقد 
غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائص . والغوّاص الذي يغوص في البحر على 
اللؤلؤء وفعله الغِيّاصة. وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ» أي سوى ذلك من الغوص؛ قاله 
الفراء. وقيل: يراد بذلك المحاريب والتماثيل وغير ذلك مما يسخُرهم فيه. «وكنًا لَهُمْ 
حَافظينَ» أي لأعمالهم . وقال الفراء: حافظين لهم من أن يفسدوا أعمالهم» أل نحا 
أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: «حَافظينَ؛ من أن يهربوا أو يمتنعوا. أو 
حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمام والنورة والطواحين والقوارير 
والصابون من استخراج الشياطين. 


8<« وو إذْ تاد ريه أي مس نَ صر وات يكم لبخي 402 . 


- 


ودس وه مود اس « 
0 


ا ل لا خا ا 0 ا 0 
[85] « فَأسيجينا لم فَكْسَفْسَامَا ين ضر وءَاتَيِسَهُ أهلم ومثلهم مَعَهِمْ رحمة من 
عِندئاَ كر لِلْعبِيت 409 . 


لق في ك: فمدت. زفق راجع 198/١5‏ فما بعد. 


١ |‏ سورة الأنبياء؛ الآبة: 487 و 84 رفضن 

قوله تعالى: لوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ» أي واذكر أيوبْ إذ نادى ربه. «أَنّي مَسّنِيَ 
الضُ» أي نالني في بدني ضرّ وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لأنه اب 
إلى الله تعالى في كل حال. وروي أن أيوب عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا مال 
عظيم» وكان برا تقيأ رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ويكرم الضيف, ويبلغ 
ابن السبيل» شاكراً لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه في 
أمرء فجعل أيوب يلين له في القول من أجل زرع كان له فامتحنه الله بذهاب ماله 
وأهله» وبالضر في جسمه حتى تناثر لحمه وتدوّد جسمه» حتى أخرجه أهل قريته إلى 
خارج القرية؛ وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث بذلك تسع سنين وستة أشهر. 
فلما أراد الله أن يفرّج عنه قال الله تعالى له: «أركض بِرجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرابٌ» 
فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك ومالك وولدك ومثلهم معهم. وسيأتي فيلاص)!") 
ما للمفسرين في قصة أيوب من تسليط الشيطان عليه والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 
واختلف في قول أيوب : «مَسَنِيَ الضّر؛ على خمسة عشرة قولاً : الأول - أنه وثب 
ليصلّي فلم يقدر على النهوض فقال: «مَسَنِيَ الضُرُ؛. إخباراً عن حاله» لا شكوى 
لبلائه ؛ رواه أنس مرفوعاً . الثاني - أنه إقرار بالعجز فلم يكن منافياً للصبر . الثالث ‏ أنه 
سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل البلاء بعده في الإفصاح بما ينزل بهم.. 
الرابع - أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الادمي في الضعف عن تحمل البلاء. 
الخامس - أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه فقال: «مَمَنِيَ اضر . 
وهذا قول جعفر بن محمد. السادس - أن تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت 
حاله إلى ما أنتهت إليه محوا ما كتبوا عنه » وقالوا : ما لهذا عند الله قدر؛ فاشتكى 
الضر في ذهاب الوحي والدين من أيدي الناس . وهذا مما لم يصح سنده . والله أعلم؛ 
قاله ابن العربي . السابع - أن دودة سقطت”'' من لحمه فأخذها وردها فى موضعها 
فعقرته فصاح «مَسَّنِيَّ الضّرٌ فقيل : أعلينا: تتصبر. قال ابن العربي: وهذا بعك ذا 


دلق راجع موا 
زفق في ك: سقطت من جلده فطلبها ليردها فلم يجدها. فسيأتي . 


نون الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
مع أنه يفتقر إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. الثامن ‏ أن الدود كان يتناول بدنه 
فصبر حتى تناولت دودة قلبه وأخخرى لسانه» فقال : «مَسَنِيَ الضّدُ) لاشتغاله عن ذكر الله . 
قال ابن العربي : وما أحسن هذا لو كان له سند ولم تكن دعوى عريضة. ٠‏ التاسع اله لبهم 
عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأديب» أو تعذيب أو تخصيصء أو تمحيص» أو دُخر أو 
طهرء فقال ١مس‏ مَسّنِيَ الضَّدُه أي ضر الإشكال في جهة أخذ البلاء . قال ابن العربي: وهذا 
غلرَ لا يحتاج إليه . العاشر ‏ أنه قيل له سل الله العافية ققال : أقمت في النعيم سبعين سنة 
وأقيم في البلاء سبع سنين وحينئذ أسأله فقال: مقي المذة: قال ابن العربي: وهذا 
ممكن ولكنه لم يصح في إقامته مدة خبرٌ ولا في هذه القصة. الحادي عشر _ أن ضره قول 
إبليس لزوجه أسجدي لي فخاف ذهاب الإيمان عنها فتهلك ويبقى بغير كافل. الثاني. 
عشر _ لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضر بنا كونه معنا وقذره فليخرج عناء فأخرجته 
أمرأته إلى ظاهر البلد؛ فكانوا إذا خرجوا رأوه وتطيروا به وتشاءموا برؤيته» فقالوا: 
ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بعد من القرية» فكانت أمرأته تقوم عليه وتحمل قوته 
إليه. فقالوا: إنها تتناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إلينا. فأرادوا قطعها عنه؛ فقال: 
«مسّنى الضِرّ». الثالث عشر ‏ قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان لأيوب أخوان فأتياه 
فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه فقال أحدهما: لو علم الله في أيوب 
0 أبتلاه بهذا البلاء؛ فلم يسمع شيئاً أشد عليه من هذه الكلمة؛ فعند ذلك, 
اممتع ل قال «اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت شبعان قط وأنا أعلم 
مكان جائع فصدقني» فنادى مناد من السماء «أن صدق عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين . الرابع عشر ‏ أن فعتى. لا مسي مَحَنَ الضَُّ » من شماتة الأعداء؛ ولهذا 
قيل له : ما كان أشد عليك فى بلائك ؟ قال شماتة الأعداء . قال ابن 
العربي : وهذا ممكن فإن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: #إإِنَّ 
الْقَوْمَ آسْتَضعَهُوني وَكَادُوا يَقتُلُوتي قلا تشمث بي الأعْدَاءَ 74". الخا 
عشر - أن أمرأته كانت ذات ذوائب فعرفت حين منعت أن تتصرف لأحد بسببه 


)١(‏ راجع 17 فما بعد. 


1" سورة الأنبياء» الآية: 817 و 84 فنا 
ما تعود به عليه» فقطعت ذوائبها واشترت بها ممن يصلها قوتاً وجاءت به إليهء وكان 
صا و انها لي اضرله رتهله؟ فلما عدمها وأراد الحركة في تنقله لم يقدر قال: 
6 مين الضذة: وقيل : إنها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه إبليس”' [لعنه الله]”'2 في 
صفة رجل وقال له: إن أهلك بغت فأخذت وحلق شعرها. نخلت انوت أذ جلها ؟ 
فكانت المحنة على قلب المرأة أشد من المحنة على قلب أيوب . 

قلت : وقول سادس عشر - ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 

ابن شهاب أن رسول اللي ذكر يوماً أيوب النبي تكله وما أصابه من البلاء؛.الحديث . 
زفية أن ابعضن إتعوانه معن ابره ولاؤنه قال#ديا فى الله قدا اععبين أمزك وذكرته إلى 
أخيك وصاحبكء» أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي جسدك» منذ ثمانية عشرة سنة 
حتى بلغت ما ترى؛ ألا يرحمك فيكشف عنك! لقد أذنبت ذنباً ما أظن أحداً بلغه! فقال 
أيوب عليه السلام: «ما أدري ما يقولان غير أن ربي عز وجل يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتزاعمان وكل يحلف بالله - أو على النفر يتزاعمون - فأنقلب إلى أهلي فأكفر 
عن أيمانهم | إرادة ألا يأثم أحد ذَّكره ولا يذكره أحد إلا بالحق» فنادى ربه «أَنّي صمي 
اضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ و عن هد ترقا لع ل وار بد 
بالذي بلغهء صابراً لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه. وذكر الحديث. وقول سابع 
او اس ع وا الا اموي ارس د 7 ار 
يجدها فقال: «مبّ: صْمَبِيَ الضِرٌ» لما فقد من أجر ألم تلك الدودة وكان أراد أن يبقى له 
:الأجز عوقرا إلى وقت العافية» وهذا حسن إلا أنه يحتاج إلى سند. قال العلماء: ولم 
يكن قوله: «مَسَّنِيَ الضٌّه جزعاً؛ لأن الله تعالى قال: لإإِنّا وَجَدْنَاهُ صَابراً”" بل كان 
ذلك دعاء منهء والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا 
ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت 
مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسُئلتٌ عن هذه الاية بعد 
إجماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: «إنّا وَجَدَْاهُ صَابراً 


)١(‏ في ج: الشيطان. )١( ١‏ منك. (؟) راجع 1١11/15‏ فما بعد. 


لضن ٠‏ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
فقلت: ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء؛ بيانه لفَاسْتَجَيَْا له4 والإجابة تتعقب الدعاء لا 
الاشتكاء. فاستحسنئوه وارتضوه. وسثل الجنيد عن هذه الاية فقال: عرّفه فاقة السؤال 
ليمنّ عليه بكرم النوال”'" . 

قوله تعالى: طفَكْسَفَْا مَا به من ضرٌ وَاتيْنَاهُ أَهْلَهُ ومثْلَهُمْ مَمَهُمْ4 قال مجاهد 
وعكرمة: قيل لأيوب وَكلِْ: قد اتيناك أهلك في الجنة فإن شئت تركناهم لك في الجنة 
وإن شئت آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عز وجل له في الجنة وأعطاه 
مثلهم في الدنيا. قال النحاس : والإسناد عنهما بذلك صحيح . 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس . وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود 
كان أهل أيوب قد ماتوا إلا أمرأته فأحياهم الله عز وجل في أقل من طرف البصرء واتاه 
مثلهم معهم. وعن ابن عباس أيضاً: كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم. ' 
وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلبي وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة 
من الذكور وسبعة من الإناث فلما عوفي نشروا له» وولدت[له]”'' أمرأته سبعة بنين 
وسبع بئات . [قال]7'" الثعلبي . وهذا القول أشبه بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا أبتلاء قبل آجالهم حسب ما تقدم بيانه في سورة«البقرة»"" ' في 
قصة طالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديّارهم وَهُمْ ألُوفٌ حَدَّرَ الْمَوْتِ»#. وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ثم أحيوا2؛ وذلك أنهم ماتوا قبل اجالهمء وكذلك هنا 
والله أعلم. وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى : 9وَاتَيْنَاهُ أَهْلّهُ» في الآخرة 
لرَمِئْلَهُمْ مَمَهُمْ4 في الدنيا. وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام 
خين «زكضن .برجله: غلى ‏ الأرن. ركضة فظهرت عين ماء «خار”*؟. :وأخل «بيده 
ونفضه نفضة فتنائرت عنه الديدان؟ وغاص في الماء غوصة فنبت لحمه وعاد إلى 
منزله» ورد الله عليه أهله ومثلهم معهمء ونشأت سحابة على قدر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً من ذهب. فقال له جبريل: أشبعت؟ فقال ومن 


دلق في ك: كريم النوال. )١(‏ من ب وج اوزوطوك. (9) راجع احرف 
(5) راجع 5١4/١‏ ول196/0. (5) في ج: جار. 


١‏ سورة الأنبياف الآبة: 85-88 فض 
يشبع من فضل الله!. فأوحى الله إليه: قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوعك في البلاء 
وبعده» ولولا أني وضعت تحت كل شعرة منك صبراً ما صبرت. لإرَحْمَة مِنْ عندنا4 أي 
فعلنا ذلك به رحمة من عندنا. وقيل: ابتليناه ليعظم ثوابه غداً. لوَذْكْرَى لِلْحَابِدِينَ4 أي 
وتذكيراً للعبّاد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه , 
وطنوا أنّْسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم 
على إدامة العبادة» واحتمال الضرر. واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس : 
كانت مدّة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال. وهب: ثلاثين سنة 
الحسن : سبع سنين وستة أشهر. ة قلت : وأصح من هذا والله أعلم ثماني عشرة سنة؛ رواه 
ا 10 


ىم 


0 26 00 #« ]65[ 


قوله تعالى: لإوإسماعيلٌ وَإِدْرِيسَ» وهو أخنوخ وقد تقدّم طإوَدًا الكفل» أي 
وآذكرهم. وخخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي يل قال: «كان في بني إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتورع''' من ذنب عمله 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين ديناراً [على أن يطأها'''] فلمًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت من هذا العمل والله ما عملته قط قال 
أأكرهتك قالت لا ولكن حملني عليه الحاجة قال اذهبي فهو لك والله لا أعصي الله 
بعدها أبداً ثم مات من ليلته فوجدوا مكتوباً على باب داره إن الله قد غفر لذي 
الكفل» وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً. ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سك ان لب سكا رن لين لام ! ار عرنين دلج سطع مات 1ل 
أحدف 9 ولكني سمعته أكثر من ذلك؛ سمعت رسول الله يكل يقول: «كان 


)١(‏ في ج و زوك وي: ينزع. 
)١(‏ من ب. 
زفرة الزيادة من صحيح الترمذي. 


ارقن ظ الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن 
يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت 
لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملنى عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته 
اذهبي فهي لك وقال والله اأاعضبي الله يعدها اذا قيات اند قاض مكتويا على يابه 
إن الله قد غفر لذي الكفل» قال: حديث حسن. وقيل إن اليسع لما كبر قال: لو 
استخلفت رجلاً على الناس حتى أنظر كيف يعمل . فقال: من يتكفل لي بثلاث: بصيام 
النهار وقيام الليل وألا يغضب وهو يقضي؟ فقال رجل من ذرية العيص: أنا؛ فرده ثم قال 
مثلها من الغد؛ فقال الرجل: أنا؛ فاستخلفه فوفى فأثنى الله عليه فسمي ذا الكفل؟ لأنه 
تكفل بأمر؛ قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة. وقال عمر''' بن عبد الرحمن بن الحرث 
وقال أبو موسى عن النبي كَلِ : إن ذا الكفل لم يكن نبياً» ولكنه كان عبداً صالحاً فتكفل 
بعمل رجل صالح عند موته» وكان يصلي لله كل يوم ماثة صلاة فأحسن الله الثناء عليه . 
وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك كافر فمرّ ببلاده رجل صالح فقال: والله إن 
خرجت من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه فقال: ما 
جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال: من يتكفل لي بذلك؟ قال: أنا؛ فأسلم الملك 
وتخلى عن المملكة وأقبل على طاعة ربه حتى مات» فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خارجة 
من القبر وفيها رقعة خضراء مكتوب فيها بنور أبيض: إن الله قد غفر لي وأدخلني الجنة 
. ووفى عن كفالة فلان؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان» ويتكفل 
لهم بما تكفل به للملك» ففعل ذلك فامنوا كلهم فسمي ذا الكفل . وقيل : كان رجلا عفيفا 
يتكفل بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه . وقيل: سمي 
ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا 
في زمانه. والجمهور على أنه ليس بنبي . وقال الحسن: هو نبي قبل إلياس. وقيل: هو 
زكريا بكفالة مريم. «كلّ مِنّ الصَابِرِينَ» أي على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب 
معاصيه. لوََدْحَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة طإِنَّهُمْ من الصَّالِحِينَ4. 


)١(‏ في الأصول: عمرو بن عبد الله. والتصويب من التهذيب. 


١‏ - سورة الأنبياء» الآية: لا و88 اخحضس 
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١‏ ووًا لون إذ ذهب ممَضِها قن أن أن لد تَدرَعَئَهِ قحادئ في الظلمتٍ أن 


لَه لنت سْبَحبَكَ إن كت ين البرك 40 . 


١ 


[64] «#فأسَكحنًا مس ا كي وَكَدِلَت لك شجى الْمُؤْمِييَتَ سح هن . 


قوله تعالى: طإوَدًا النُون4 أي وآذكر «ذا النُونَ؛ وهو لقب ليونس بن منى لابتلاع 
النون إياه. والنون الحوت. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبياً مليحاً فقال: 
دسَموا نُونّته كي لا تصيبه العين. روى ثعلب عن ابن الأعرابي : النونة النقبة التي تكون 
في ذقن الصبي الصغيرء ومعنى دسّموا سوّداء. 9«إِذْ ذَمَبَ مُعَاضِبا»# قال الحسن 
والشعبي وسعيد بن جبير: مغاضباً لربه عز وجل . واختاره الطبري والقتبي واستحسنه 
المهدوي؛ وروي عن ابن مسعود. وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة 
وهو قول صحيح. والمسن: مغاضباً من أجل ربه» كما تقول: غضبت لك أي من 
أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا غصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول 
النبي يَِيةٍ لعائشة: «أشترطي لهم الولاء» من هذا. وبالغ القتبي في نصرة هذا القول. 
وفي الخبر في وصف يونس: إنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوّة تَفسَحَ تحتها 
تفسّخ الدُبع(9 تحت الحمل الثقيل» فمضى على وجهه مُضيّ الابق النادّ. وهذه 
المغاضبة كانت صغيرة. ولم يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. 
وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربّه حتى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب في وقت معلوم» وخرج من عندهم في ذلك 
الوقت» نأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب 
مغاضباً وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدّد» وقال الحسن : أمره الله تعالى بالمسير إلى 
قومه فسأل أن ينظر ليتأهبء فأعجله الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم ينظرء وقيل 
له: الأمر أعجل من ذلك وكان في خلقه ضيق ‏ فخرج مغاضباً لربه؛ فهذا قول. وقول 


. الربع: ما ولد من الإبل في الربيع‎ )١( 


رون 1 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

النحاس أحسن ما قيل في تأويله. أي خرج مغاضباً من أجل ربه» أي غضب على قومه 
من أجل كفرهم بربه. وقيل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارًا 
بنفسه» ولم يصبر على أذاهم وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجه 
من بينهم من غير إذن من الله. روي معناه عن ابن عباس والضحاك» وأن يونس كان شاباً 
ولم يحمل أثقال النبوة؛ ولهذا قيل للنبي يليه : إولاً تكن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ4”". و 
الفيجاةا ينا يشان لتزيةة لاناتؤمه لماك ركلوا مدر هن سكول من الدع 
يي وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز 
وجل. وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه. قال 
ابن العباس: أراد شعياً النبي والملك الذي كان في وقته اسمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى 
ملك نَيْئَوَىه وكان غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى يرسل معه بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم». والأمر والسياسة إلى ملك قد 
اختاروه؛ فيعمل على وحي ذلك النبي» وكان أوحى الله لشعيا: أن قل لحزقيا الملك أن 
يختار انبا قويا أمكا م بني اسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بني 
إسرائيل فإني ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم. فقال يونس لشعيا: هل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء 
مه ال ا 0 بحر الروم وكان من قصته 
. ما كان؛ فابتلي ببطن الحوت لتركه أ مر شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : لفَالْتَقَمَهُ الحوتٌُ 
وَهْوّ مُلِيةٌ”"'4 والمليم من فعل ما يلام عليه. وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك الأولى . 
وقيل: خرج ولم يكن نبياً في ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بني إسرائيل أن يأتي 
تَيَوى؛ ليدعو أهلها بأمر شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد غير الله فخرج 
مغاضبا للملك؛ فلما نجا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وامنوا به. وقال 
القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله ته'لى إياه وبعد رفع العذاب ‏ 
عن القوم بعد ما أظلهم ؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم . 


)010( راجع 1017/18 . 
فم راجع .1١١/١١‏ 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: /41 و 88 كرون 


قلت: هذا أحسن ما قيل فيه على ما يأتي بيانه في «والصافات”'" إن شاء الله 
تعالى. وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتل 
فغضب.» وخرج فارَاً على وجهه حتى ركب في سفينة فسكنت ولم تجر. فقال أهلها: 
أفيكم ابق؟ فقال: أنا هو. وكان من قصته ما كان وأبتلي ببطن الحوت تمحيصاً من 
الصغيرة كما قال في أهل أحد: لحن إذَا فشِلْتُم» إلى قوله: لوَلِيْمَخَصَ الله الّذِينَ 
امَنُو'''» فمعاصي الأنبياء مغفورة» ولكن قد يجري تمحيص ويتضمن ذلك زجرا عن 
المعاودة. وقول رابع: إنه لم يغاضب ربه ولا قومهء ولا الملك» وأنه من قولهم غضب 
إذا أنف . وفَاعَل قد يكون من واحد؛ فالمعنى أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عنهم 
تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما'رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فخرج ابقا. 
وينشد هذا البيت: 

وأغضب أن تُهجى تميم بدارم 

أي انف . وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إن تلك المغاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لا بد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب وإن دق على من 
كان؟! وأنت تقول لم يغضب على ربه ولا على قومه! . 

قوله تعالى: قطن أَنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه فنَادَى في الظُلْمَاتَ» قيل: معناه أستزله 
إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ 
لأنه كفر. روي عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوي» والثعلبي عن الحسن. وذكر 
التعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه: فظن أن لن نضيّق عليه. 
قال الحسن: هو من قوله تعالى: #الله يَبْسْط الرّْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيقْدِر”'4 أي يضيق. 
وقوله :9 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْها؟ رِرْقُهُ 4. قلت : وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن . 
وَقَدَرَ وفُدِرَ وقَكّر وقتر بمعنىّ » أي ضَيّق وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي 
والمهدوي .. وقيل : هو من القدّر الذي هو القضاء والحكم ؛ أي فظن أن لن 
نقتضي عليه بالعقوبة؛ قاله قتادة ومجاهد والفراء. مأخوذ من القدر وهو الحكم 


)١(‏ راجع .151١/1١9‏ )0( راجع 1117/5فما بعد. 
(1) راجع ١11/9‏ فما بعد. 00 راجع 17١/14‏ . 


فون الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

الله عز وجل: لظن أنْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه4 هو من التقدير ليس من القدرة؛ يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يقدره قدراء بمعنى قدّر الله لك الخير . وأنشد ثعلب : 

فليست عشيّات اللّوَى برواجم 3< لنا أبداً ما أورق السلم النضرُ 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقَعْ ولك الشكر 


يعني ما تقدّره وتقضي به يقع. وعلى هذين التأويلين العلماء. وقرأ 
عمر بن عبد العزيز والزهري: «فْظنَّ أنْ لَنْ تُقَدّرَ عَلّيهه بضم النون وتشديد الدال من 
التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس. وقرأ عبيد بن عمير وقتادة 
والأعرج : «أنْ لَنْيُعَدَرَ عََيْهه بضم الياء مشدداً على الفعل المجهول. وقرأ يعقوب وعبد 
الله ابن أبي إسحق والحسن وابن عباس أيضاً: «يُقَدَرُ عَلَيْه بياء مضمومة وفتح الدال 
مخففاً على الفعل المجهول. وعن الحسن أيضاً: «فَظنٌ أَنْ لَنْ يقْدِرَ عَلَيْه؛ الباقون اتَقْدِرَ» 
بفتح النون وكسر الدال وكله بمعنى التقدير. 

قلت : وهذان التأويلان تأولهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله إذا مات فحرقوه «فوالله لئن قدر الله علي» الحديث فعلى التأويل الأوّل يكون 
تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالغ في محاسبتي وجزاني على ذنوبي ليكونن ذلك» ثم 
أمر أن يحرق بإفراط خوفه. وعلى التأويل الثاني : أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه 
أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالمين غيري . وحديثه خرجه الأئمة في الموطأ وغيره. والرجل كان مؤمناً موحداً. وقد 
جاء في بعض طرقه«لم يعمل خيراً إلا التوحيد» وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يارب. والخشية لاتكون إلا لمؤمن مصدق؛ قال الله تعالى: ظإِنَّمَا 
يَخْسَّى الله منْ عِبَّاده الْعُلّمَاهُ274. وقد قيل: إن معنى طفَظنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ4 
الاستفهام وتقديره: أفظن؛ فحذف ألف الاستفهام إيجازاً؛ وهو قول سليمان” [أبو] 
المعتمر. وحكى القاضي منذر بن سعيد: أن بعضهم قرأ: «أفظن» بالألف. 


زفق راجع - .5141١/١4‏ 
)١(‏ في الأصل «سليمان بن المعتمر» وهو تحريف والتصويب من «تهذيب التهذيب». 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا4 و 84 اوفرضنا 
قوله تعالى: لقََادَى في الظَلْمَاتِ أنْ لا 
الظالمينَ4 فيه مسألتان: 
الأولى - قوله تعالى: لنَنَادَى في الظَّمَاتَ» اختلف العلماء في جمع الظلمات ما 
المراد به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت. وذكر ابن أبي الدنيا حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال 
قال: لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح 
الحصى فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل. وظلمة 
البحر «أنْ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إن كُنْتُ من الظَالِمِينَ» طتَتبذَْاهُ بالعرَاءِ وَهُوَ 
سَقَيُ74” كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. وقالت فرقة منهم سالم بن أبي 
الجعد: ظلمة البحر» وظلمة حوت التقم الحوت الأوّل. ويصح أن يعبر بالظلمات عن 
جوف الحوت الأوّل فقط؛ كما قال: #في عَيَابَات”" الْجْبّ» وفي كل جهاته ظلمة 
فجمعها سائغ. وذكر الماوردي: أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» 
وظلمة الشدّة» وظلمة الوحدة. وروي: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: «لا تؤذ منه. 
شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعامك» وروي: أن يونس عليه السلام 
سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر. وذكر ابن أبي الدنيا 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا إسحق”" ابن إدريس حدثنا جعفر: بن سليمان 
عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت يونس عليه السلام ظن 
أنه قد مات فطول رجليه فإذا هو لم يمت فقام إلى عادته يصلي فقال في دعائه: 
«وآتخذت لك مسجداً حيث لم يتخذه أحد». وقال أبو المعالي: قولهوَكةٍ دلا 
تفضلوني على يونس بن متى؛ المعنى فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله 
منه» وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى 


)1غ( راجع مالا ١‏ . 0( راجع . 
(؟) كذا في الأصول؛ ولعلههعبد الله بن إدريس»فإن عبد الله المذكور حدث عنه العبدي كما في 
«تهذيب التهذيب». 


0 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
ليس في جهة. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة”'2؛ و«الأعراف”2؛. أن لآ إِلَه إل أَنْتَ 
سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ منّ الظَالِمينَ» يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يؤذن له. لا لأن 
الأننياء لأ يجوز أن "يعاقراء وإننا كان ذلك تمحيصاء وقد يؤدت: من لآ يسدق العقاب 
كالصبيان؛ ذكره الماوردي. وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد 
دعا نوح على قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي في معناه: نزه ربه عن الظلم وأضاف 
الظلم إلى نفسه اعترافاً واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم وحواء: لرَيَنا ظلّمنا أنْفْسَن؟»4 
إذ كانا السبب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع . الذي أنزلا فيه . 

الثانية ‏ روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي يَكلةٍ قال: «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت طلا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ ني كُنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 لم يدع به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له» وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم . ورواه سعد عن النبي كَلِ. 
وفي الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه وينجيه كما أنجاه؛ وهو 
قوله: لرَكََِكَ ننجي الْمُؤْمِينَ4 وليس ها هنا صريح دعاء وإتعا اهو مخبهو0 اقول 
إن كنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ4 فاعترف بالظلم فكان تلويحاً. 

قوله تعالى: لإركداك توي الفزدي نأي خلصهم تن مدي زا ونه قن 
عملهم. وذلك قوله : فلولا أَنَهُ كان من المُسَبْحينَ . لبت في بَطنه إِلَى يَوْم م ايد 
وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده» وحفظ ذمام ما سلف له من 
الطاعة . وقال الأستاذ أبو إسحق: صحب ذو النون الخوت أياماً قلائل فإلى يوم القيامة 
يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة يبطل هذا عنده! لا يظن به ذلك. «من 
الغم» أي من بطن الحوت. 

قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمنِينَ4 قراءة العامة بنونين من أنجى ينجي . وقرأ 
أبن.عامر : انجَيْ» بنون واحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار المصدر 
أي وكذلك تبي النجاءٌ المؤمنين ؛ كما تقول : ضرب زيداً بمعنى ضرب الضرب زيداً وأنشد 


() راجع 171/19. 


١‏ سورة الأنبياء؛ الآية: لالم ب 94٠‏ نا 

ولو وَلّدت قُمَيْرة2'9 جرو كُلْبٍ نسب بذلك الجرو الكلابًا 
أراد لسب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقي ورضي فلا 
يحرك الياء. وقرأ الحسن: ظوَدْرُوا مَا بقى م منّ الكبَا 74" استثقالاً لتحريك ياء قبلها 


كسرة. وأنشد: 
حقى اديت اكفين تجميكرا وكرام إلى الفسيور البعيرا 
ليت شعري إذا القيامةً قامتْ ودعي بالحساب أين المصيرًا 


سكن الياء في دعي استثقالا لتحريكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المشيبُ؛ أي 
وحدا المشيبٌ البعير؛ ليت شعري المصير أين هو. هذا تأويل الفراء وأبي عبيد وثعلب 
ري 0 ل 0 
الب عم ا ا 000 م 
الضرب. ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. . ولأبى عبيد قول 
آخر ‏ وقاله القتبي - وهو أنه أدغم النون في الجيم . النحاس : وهذا قول لا يجوز عند أحد 
من النحويين ؛ لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا تدغم فيهاء ولا يجوز في 9مَنْ جاءَ 
بِالسْسَنّة96؟؟ «مَجَاءَ بالحْسَئَة» قال النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من 
عليّ بن سليمان. قال: الأصل ننجي فحذف إحدى النونين ؛ لاجتماعهما كما تحذف إحدى 
'أتاءين ؛ لاجتماعهما نحو قوله عز وجل : «وَلاً تمد دقو 4” *" والأصل تتفرقوا . وقرأمحمد 
ابن السميقع وأبو العالية : «وَكدَلِكَ نَجَّى الْمُؤْمِينَ أي نجى الله المؤمنين؛ ؟ وهي حسنة . 
[84)] « ورسكرناً د ادك رَيوْرَبٌ لاسَدَّرْفٍ فَسرْوًا وَأَنَتَ حير ائيس ؤي 4 . 
1 ٠ة]‏ 20 هه كينا لد ووه ل رن 2 ا اد وه جه إِنَهُمْ كَانواً 
م 


3 سر سرح لور عر و مر 
5-7 ل الخيات ود تتعوننا- رقنا ا وحكانوا لا 
جمسع دلت جلسشعيرت ال بت 4 . 
)١(‏ قفيرة(كجهينة): أم الفرزدق. والبيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق. 


(؟) راجع 757/9. () الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 
زفق راجع 9/ .19١‏ )2 راجع 1/5 . 


77 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: لوَرَكرِيا إذ َادَى رَبَه4 أي واذكر زكريا. وقد تقدم في آل عمران4'") 
ذكره ٠‏ (رَبٌ لآ ني فََْا4 أي منفرداً لا ولد لي وقد تقدم . #وَأَنْتَ حي خَيْرُ الْوَارئِينَ4 أي 
خير من يبقى بعد كل من يموت؟؛ وإنما قال: لوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئينَ لما تقدم من قوله: 
يرثي » أي أعلم أنك لا تضيع دينك» ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التي هي القيام بأمر 
الدين عن عقبي . كما تقدم في مريم4”'' بيانه 

قوله تعالى طفَآسْتَجَبْنَا لهُ» أي أجبنا دعاءه: ظوَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى 4. تقدم ذكره 
مستوفى: #وَأْصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ4 قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها كانت 
عاقراً فجعلت ولودا. وقال ابن عباس وعطاء: كانت سيئة الخلق» طويلة اللسان» 
فأصلحها الله تعالى فجعلها حسنة الخلق . 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولودا. ؟#َإنَّهُمْ» 
يعني الأنبياء المسمين في هذه السورة. اكانوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ». وقيل: الكناية 
راجعة إلى زكريا وأمرأته ويحيى. 

قوله تعالى : «وَيَدْعُوتنا رَعبا وَرَهبا» فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : لرَيَدْعُوَا ربا وهب أي يفزعون إلينا فيدعوننا في حال 
الرخاء وحال الشدة. وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة 
وخوف, لأن الرغبة والرهبة متلازمان. وقيل: الرغب رفع بطون الأكف إلى السماءء 
والرهب رفع ظهورها؛ قاله خصّيف؛ وقال ابن عطية: وتلخيص هذا أن عادة كل داع من 
البشر أن يستعين بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو 
المطلوب منه؛ إذ هو موضع إعطاء أو بها يتملك» والرهب من حيث هو دفع مضر 
يحسن معه طرح ذلك» والإشارة إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه. 


الثانية -روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ا 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وقد مضى في «الأعراف29©: 


)0( راجع 4/4 فما بعد. زفق راجع ص 8١‏ من هذا الجزء. 
فرق راجم 7114/7 فما بعد. 


١‏ سورة الأنبيا الآية: 41١89‏ رضنا 
الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديث وغيره هناك. وعلى القول بالرفع فقد 
اختلف الناس في صفته وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن يبسط كفيه رافعهما حذو 
' صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن عباس. وكان علي يدعو بباطن 
كفيه؟ وعن أنس مثله» وهو ظاهر حديث الترمذي. وقوله يَكلِةِ: «إذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم». وروي عن ابن عمر 
وابن الزبير برفعهما إلى وجههء واحتجوا بحديث أبى سعيد الخدري؛ قال: وقف 
رسول الله يَلِةِ بعرفة فجعل يدعو وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه؛ ورفعهما فوق ثدييه 
وأسفل من منكبيه. وقيل: حتى يحاذي بهما وجهه وظهورهما مما يلي وجهه. قال أبو 
جعفر الطبري والصواب أن يقال: إن كل هذه الاثار المروية عن النبي يك متفقة غير 
مختلفة المعاني» وجائز أن يكون ذلك عن النبي يَِ لاختلاف أحوال الدعاء كما قال 
ابن عباس: إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو الإخلاص» وإذا رفع يديه حذو صدره 
فهو”"' الدعاء» وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاهرهما مما يلي وجهه فهو 
الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبي كَل يدعو بظهر كفيه 
وباطنهما. و#رَغباً وَرَهَبا4 منصوبان على المصدر؛ أي يرغبون رغباً ويرهبون رهبا. أو 
على المفعول من أجله؛ أي للرغب والرهب. أو على الحال. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: 
«وَيَدْعْنَاه بنون واحدة. وقرأ الأعمش: بضم الراء وإسكان الغين والهاء مثل السّقُم 
والبُخْلء والعذم والضّر لغتان. وابن وثاب والأعمش يفنا : «رَعباً رهبا بالفتح في 
الراء عو والهاء» وهما لغتان مثل: نهر ونّهْر وصَّحُر وصّخْر. ورويت 
هذه القراءة عن أبي عمرو. لأوَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ4 أي متواضعين خاضعين . 


3-0 .ذه 2 رذ ل 
[41] ولي حص د اميت فتفخنا يها من زوجتا وحعلمنها وابنها ءَايَة 


(1) في ك: آلة الدعاء. لعله الأصل. 
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قوله تعالى: لوَالَتي أحْصّدَتْ فَرْجَهَا» أي واذكر مريم التي أحصنت فرجها. 
وإنما ذكرها وليست من الأنبياء ليتم ذكر عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: لوَجَعَلْنَاهًا 
َاْنَهَا يه للْعَالَمِينَ4 ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما 
| آية للعالمين. وقال الزجاج: إن الآية فهنا واتحدة: لأنها ولدته من غير فحل؛ وعلى 
. مذهب سيبويه. التقدير: وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين ثم حذف. 
وعلى مذهب الفراء وججلناها آية للع العئن وايثيا؟ مكل قله جل قداو «زاله وَصَسُوله 
أَحَنّ أَنْ 9 . وقيل: إن من آياتها أنها أول أمرأة قبلت في النذر في المتعبد. 
ومنها أن الله عز وجل غذاها برزق من عنده لم يجره على يد عبد من عبيده. وقيل: إنها 
لم تلقم كديا قط «وَخْصَنَّثْ) يعنى 58 فامتنعت من الفاحشة. وقيل: إن المراد 
بالفرج فرج القميص؛ أي لم تعلق بثوبها ريبة؛ أي إنها طاهرة الأثواب. وفروج القميص 
الأربعة: الكمان والأعلى والأسفل. قال السهيلى : فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا؛ فإنه 
من لطيف الكناية؛ لأن القران أنزه معنىّ» وأوزن لفظاء وألطف إشارة» وأحسن عبارة 
من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لاسيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» 
فأضف القدس إلى القدوس» ونرّه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. 
المسيح في بطنها . وقد مضى هذا في «النساء”"“ وامريم» فلا معنى للؤعادة . لاي » أي 
علامة وأعجوبة للخلق» وعلما لنبوّة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء. 


- 8 0 01 2 2 0 8 0 
[41] 0 إِنَّ هنزو أم م أَمَّدَ ونِحِدَةٌ وأنأ أنَأَرَيْحكُمْ بوي 409 . 


قوله تعالى : 8 إِنَّ هذه أمَبْكُمْ َه وَاحَدَةَ * لما ذكر الأنبياء قال: 
هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد ؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو 
الإسلام؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . فأما المشركون فقد خالفوا الكل. 
ونا َيُكمْ» أي إلهكم وحدي . «ناغبدوني » أي أفردوني بالعبادة. ‏ وقرأ 
عيسى بن عمرو وأبن أبي إسحق : إن هذه تدك م وَاحَدَة# ورواها 


)١(‏ راجع 197/8 فما بعد. (1) راجع 11/5 فما بعد. 


١‏ - سورة الأنبياء» الآية: 44-457 جرس 
حسين عن أبي عمرو. الباقون ١أمَّوَاحِدَةً‏ بالنصب على القطع بمجيء التكرة بعد تمام 
الكلام؛ قاله الفراء. الزجاج: انتصب «أَمَة) على الحال؛ أي في حال اجتماعها على 
الحق؛ أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد؛ فإذا تفرققم وخالفتم 
فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق؛ وهو كما تقول: فلان صديقي عفيفاً 
أي ما دام عفيفاً فإذا خالف العفة لم يكن صديقي . وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل 
. من «أْمَبكَعْ» أو على إضمار مبتدأ؛ أي إن هذه أمتكم» هذه أمة واحدة. أو يكون خبر بعد 
0 . ولو نصيت «أمتكم؛ على البدل من اهذه؛ لجاز ويكون 'أمةوَاحِدَة خبر إن؟. 
41 مقط هرهم هع حكن سحلت 409 . 
[41] «اهن يَْمَلْ يرس الصَلِحَدتِ وهر مَؤْوِنُ فلا كفران لسَعيهء وَإِنَا لم 


000 920 200 
سس 0 
0 46 . 


قوله تعالى: «وَتَقَطّعُوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ4 أي تفرقوا في الدين؛ قاله الكلبي. الأ 
اختلفوا فيه . والمراد المشركون؛ ذمّهم لمخالفتهم الحق. وأتخاذهم آلهة من دون الله . قال الأزهري : 
أي تفرقوا في أمرهم ؛ فنصب اأَمْرَهُمْ بحذف «في) «القطع طل هد الازم ول الأزل مف 
والمراد جميع الخلق؛ أي جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاً وتقسموه بينهم» فمن موحًدء ومن 
يهودي» ومن نصرانيّ » ومن عابد مَلَك أوصتم . كُلإِلَيَْارَاجِعُونَ4 أي إلى حكمنا فنجازيهم . 
قوله تعالى: لقَمَنْ يَعْمَلُ منّ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنّ4 من» للتبعيض لا للجنس إذ 
لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات[كلها'''] فرضها ونفلها؛ فالمعنى: من يعمل 
شيئاً من الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحّد مسلم. وقال ابن عباس: مصدقا 
تمحيد 395 . #قلا كفْرَانَ لِسَعْيه» أي لا حجود لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى . 
والكفر ضذه الإيمان. والكفر أرقا حوره النعمة) يجرامد القدر وقد كفره كفورا 
زكرا . وفي حرف ابن مسعود اقَلا كفْرَ لِسَعْيها . #وَإِنًا لَهُ كات تبُون» لعمله حافظون. 
ير «اني 9 أضبع عل عَايٍ تم بن فك أذ و4" أي كل ذلك محفوظ 
0006 


000 كذا في ب و جا وط وى. زفق راجع .7١18/4‏ 
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1 « وَكرم عل وري أنخنها نكم بسرت 409 

[45] 3 حَرَّح إدًا فيصَتْ يَأ جوع مأو وض ون حك د ون 26 

73 7 وأقترب الود الْحَن مدا هم سَِصَة أتصد الْنَ كمروأ يويلنَا قد 
كناف عَنْإَْ ين دابل كن طبلييك 49 . 


قوله تعالى: #وَحَرَامٌ عَلَى قَرية أهْلَكَاهًا أنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» قراءة زيد بن ثابت 
وأهل المدينة: «وَحَرَامٌ؛ وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وأهل الكوفة» «وَحَرْمٌ؟ 
ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . وهما لغتان مثل جل وحَلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير «وَحَرِمَ؛ بفتح الحاء والميم وكسر الراء. وعن 
ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية 50 بضم الراء وفتح الحاء والميم. وعن ابن 
امن أيضا» لوَحَرّمً) وعنه أيضاًء واحَرَّمَ)؛ (رَحرُمَ1. وعن عكرمة أيضاً (وَحَرِمٌ. وعن 
قتادة ومطر الوراق» «وَحَرْمٌ تسع قراءات . وق رأ السُلّمي : «عَلَى قَرْية أَهْلَكّْها . واختلف في 
دلا» في قوله: َّ يَرْجِعُونَ) فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو 
عبيد؛ أي وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وقيل: ليست بصلة» وإنما 
هي ثابتة؛ ويكون الحرام بمعنى الواجب. أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء: 
َإذ وان انأرق للق تاكبا عَلَى شَجُوهِ إلا بكيثُ على صخر 
تريد أخاها؛ فاللا» ثابتة على هذا القول. قال النحاس: والاية مشكلة ومن 
أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن عليّة وهشيم وابن إدريس 
ومحمد بن فضيل وسليمان”'' بن حيان ومعلّى عن داود بن أبي هند عن عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل: طرَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكْتَامَا قال: وجب 
أنهم لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون. قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بيّن في اللغة» 
وشرحه: أن معنى حَرّم الشيء حظر ومُنع منهء كما أن معنى أحل أبيح ولم 
يمنع منهء فإذا كان «حَرَامٌ» و«حِرْمٌ» بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج 


)0غ( في الأصول: ملي ين حبان وكذا :في التهذيت بالنم ولمل طبوانة؛ سليمان» كما في التهذيب 
أيضاً إذ هو الراوي عن ابن أبي هند. والله أعلم. 


36 سورة الأنبياء» الآية: 9480 _/اة‎ ١ 
عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضعء ولا فيما يقع فيه إشكال؛ ولو كانت‎ 
زائدة لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى‎ 
الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد التوبة فالتوبة لا تحرّم. وقيل : في الكلام إضمار أي‎ 
وحرام على القرية حكمنا باستئصالهاء :أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم‎ 
لا يرجعون أي لا يتوبون؛ قاله الزجاج وأبوعلي؛ و«لا) غير زائدة. وهذا هو معنى قول‎ 
. ابن عباس رضي الله عنه‎ 

قوله تعالى: طحَبَّى ذا فُتَحَتْ يَأجُوجُ وَمَأجُوِجُ4 تقدم القول فيهم. وفي الكلام 
حذف؛ أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج» مثل : «وَآسْأل الْقَرْيَة2""”4. لرَهُمْ مِنْ 
كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ4 قال ابن عباس : من كل شرف يُقبلون؛ أي لكثرتهم ينسلون من كل 
ناحية . والحدب ما ارتفع من الأرض» والجمع الحداب؛ مأخوذ من حدبة الظهر؛ قال 
عدثرة : 
فمارعشت يداي ولا أزدهاني توائرهم إليّ من الحدّاب 
وقيل: ايَنْسلُونَ؛ يخرجون؛ ومنه قول أمرىء القيس : 


َسْلّى ثيابي من ذيايك تَنْسْلٍ'"" 


وقيل: يسرعون» وقول الناتة2: 
عتذن الدفينه فى ا جََدَرهالليصيل ملححة :تسيل 
يقال: عَسّل الذئبٌ يَعْسلٌ عَسَلا وعَسّلانا إذا أعنق وأسرع. وق التحويف :كدت 
عليك العَسَلَّ؛ أي عليك بسرعة المشي . وقال الزجاج : والنّسّلان مشية الذئب إذا أسرع ؟ 
يقال: نسل فلان في العدو يَنْسّل بالكسر والضم نَسْلاً ونْسولاً ونّسّلاناً؛ أي أسرع . ثم قيل في 
الذين ينسلون من كل حدب: إنهم يأجوج ومأجوج» وهو الأظهر؛ وهو قول أبن مسعود 
وابن عباس . وقيل: جميع الخلق ؛ فإنهم يحشر ون إلى أرض الموقف» وهم يسرعون من كل 
)0غ( راجع 155/9 فما بعد. زفق البيت من معلقته وصدره: وإن تك قد ساءتك مني خليقة . 


م 


(*) وقيل: هو للبيد؛ كما في «اللسان» مادة #عسل». (5) القارب: السائر ليلا . 
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صوب. وقرأ في الشواذ: «رَهُمْ مِنْ كلّ جَدَثْ يَنْسِلُونَ؛ أخذاً من قوله: ظفَإِدًا هُمْ مِنّ 
الأَجْدَاثِ إِلَى رَبّهِمْ”'' يَنْسِلُونَ4. وحكى هذه القراءة المهدوي عن ابن مسعود ل 
0 
قوله تعالى: #وَآَفَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّ» يعني القيامة. وقال الفراء والعياتن. 
وغيرهما: الواو زائدة مقحمة؛ والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أقترب الوعد ' 
الحق افَافْربَ» جواب «إذا». وأنشد الفراء9' : 
َلَمًا أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَيّ وأنْتّحى 
اق فحن زالواى ؤاندةة وفع قرلة تعال + كله للمجين”". وَنَادَيْنَاه# أي 
للجبين ناديناه. وأجاز الكسائي أن يكون جواب (إذا» قدا هي شَاخْصَّة أبْصَارُ الْذينَ 
كفْرُوا» ويكون قوله: #وَأَكْبربَ الْوَعْدُ الْحَنُ4 معطوفاً على الفعل الذي هو شرط . وقال 
البصريون: الجواب محذوف والتقدير: قالوا يا ويلنا؛ وهو قول الزجاج»؛ وهو قول 
الحسن . قال الله تعالى. وَالَّذينَ نَحَذُّوا منْ دُونه أُولِيَاَ ما تَمْبْدُهُمْ إلا ليُقرْبُونًا إلى الله 
زُلْمَى4”" المعنى : قالوا ما نعبدهمء وحذف القول كثير. | 
قوله تعالى : لفَإِدًا هي شَاخصّةٌ» «هي» ضمير الأبصار» والأبصار المذكورة بعدها 
تبتي لها ف كاله كال فإذا إبصار الارح كقروا مضت عند تعره الوصدد رقا الخام.: 
لَعمرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألآ فرّ عَني مالك بن أبي كعب 
فكنى عن الظعينة في أبيها ثم أظهرها. وقال الفراء: «هي» عمادء مثل: لفَإنَّا 
تَعْمَى الأبْصَارئُ”" . وقيل: إن الكلام تم عند قوله: «هي» التقدير: فإذا هي؛ بمعنى . 
القيامة بارزة واقعة؛ أي من قربها كأنها آتية حاضرة: ثم أبتدأ فقال: طشَاخْصَّةٌ أَبْصَارُ 
الَّذِينَ كَمَرُوا4 على تقديم الخبر على الابتداء؛ أي أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا 
اليوم؛ أي من هوله لا تكاد تطرف؛ يقولون: يا ويلنا إنا كنا ظالمين بمعصيتناء ووضعنا 
العبادة في غير موضعها . 
)١(‏ راجع "4/١5‏ فما بعد. وص 44 فما بعد. وص 717 فما بعد. 


0 البيت لامرىء اليس وهو من معلقته» وتمامه: «بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل1. 
(*) راجع 75/17 فما بعد. - 


١‏ سورة الأنبياء» الآية: 944 ودين 


2 


ل94] « إِيَحكُم وما وما تَعبدورت من دو اذى خسي جيني لشن ليا 

وردوت 49 . 

فيه أربع مسائل : 

" الأولى يا قوله عالق لإِنّكُمْ وَمَا تَْبُدُونَ4 قال ابن عباس : آية لا يسألني الناس 
عنها! لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها”'' فلا يسألون عنها؛ فقيل: وما 

هي؟ قال: 8َإِنّكُمْ ا 1 و 
شق على كفار قريش» وقالوا: شتم آلهتناء وأتوا ابن الزبعرى وأخبروه» فقال: لو 

حضرت لرددت عليه . قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده 
النصارى واليهود تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته؛ ورأوا 
أن محمد قد خصم؛ اتدل على إن الّذِينَ سَبَقَتْ ا منًا الْحْسْتَى أولَعك عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ4 وفيه نزل لوَلَمًا ضَرِبٌ بَ أَبْنْ مَرْيَمَ ملا يعني ابن”" الرّبعرى «إذَا فَوْمُكَ منْهُ 
فنرن» شيع العاةة أى يعون رليات 9 

الثانية ‏ هذه الآية أصل في القول بالعموم وأن له صيغاً مخصوصة:» خلافا لمن 
قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه؛ وهو باطل بما دلت عليه هذه الاية وغيرها؛ 
7 00 
وهم العرب الفصحاءء واللسن البلغاء» ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء 
وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح . 

الثالثة ‏ قراءة العامة بالصاد المهملة ؛ أني إنكم يا معشر الكفار والأوثان التي تعبدونها 
من دون الله وقود جهنم؛ قاله ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حطبها. وقرأعلي بن 
أبي طالب وعائشة رضوان الله عليهما: «حَطبُ جَهَنّمَ» بالطاء. وقرأ ابن عباس: «خضبٌ» 
بالضاد المعجمة؛ قال الفراء: يريد الحصب. قال: وذكر لنا أن الحضب في لغة أهل 


زفرفق راجع .1١7/15‏ 


53> الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
اليمن الحطب» وكل ما هيجت به النار وأوقدتها به فهو حَضَب؛ ذكره الجوهري. 
والموقد مخضب. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: #حَصّبٌ جهَئّم4 كل ما ألقيته في 
النار فقد حصبتها به. ويظهر من هذه الآية أن الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام 
حطب لجهنم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9تَائّقُوا النّارَ الَنَي وَقُودُهَا النَّاسٌ 
وَالْحجَارَة4. وقيل: إن المراد بالحجارة حجارة الكبريت؛ على ما تقدّم في «البقرة”"») 
وأن النار لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تذنب» ولكن تكون عذاباً على 
من عبدها: أول شيء بالحسرة؛ ثم تجمع على النار فتكون نارها أشد.من كل نارء ثم 
يعذَّيُونَ بها. وقيل: تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادتهم . 

الرابعة قوله تعالى : ٍأنتُمْ لها وَارِدُونَ4 220 والخطاب للمشركين ‏ 
عبدة الأصنام؛ أي أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطاب للأصنام 
وعبّدتها؛ لأن .الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الادميين. وقال 
العلماء: لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة صلوات الله عليهم؛ لأن (ما؛ 
لغير الادميين. فلو أراد ذلك لقال: «ومن». قال الزجاج: ولأن المخاطبين بهذه الاية 


مشركو مكة دون غيرهم . 
01 « 0 ا وام 


فيهكاد رفير وهم 2ح سار 


كله تعالن: 0 هَؤٌلآء 00 ا 
عابدوها النار. .وقيل: ما وردها العابدون والمعبودون؛ ولهذا-قال: طرَكلُ فيهًا 
خالدُون». 

قوله تعالى : للَهُمْ فيهَارَفِيرٌ4 أي لهؤلاء الذين وردوا النارمن الكفار والشياطين ؛ فأما . 
الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذبها حتى يكون لها زفير أو لا؟ قولان: 
والزفير صوت نفس المغموم يخرج من القلب. وقد تقدّم في «هودا"». ظرَهُمْ فيها 


)0( راجع 110/١‏ فما بعد. 00( راجع 78/9 فما بعد. 


١‏ سورة الأنبياء: الآبة: 44 ٠١‏ نان 
لآ تود » قل :في الكلام حداف زالمنى ريم فيها لآ بسمكزة شيا لانم 
يحشرون صماء كما قال الله تعالى: لوَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيامَة عَلَى مُجُوههم عَمياً وبكماً 
وَصّما2”4. وفي سماع الأشياء رَوْح وأنس» فمنع الله الكفار ذلك في النار. وقيل: لا 
يسمعون ما يسرهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من:الزبانية . وقيل: إذا قبل 
لهم: طاسوا فيهَا وَل تَكُلُْمُونَ4”' يصيرون حينئذ صماً بكماً؛ كما قال ابن مسعود: 
إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من نارء ثم جعلت التوابيت في 
ريت احم ماري نار ريستو ترا بولايزي السدمنيم أددتي رسن 
يعذب غيره. 

. إِذَلينََسَبَكَتَ مَك انخدع وتيك عاتم 51 )؟‎ « ]6١3[ 

. 4) لاإكسئوت حَيِسهَامَُه فتهت ا تشسهر حَليدون‎ ]٠07 

للع « لا يحزنهم الْمَرَع ألا حي وله لمات تبحة هنذًا يَرْمَكْ أرِى 
مكنثز عدوت 40 . 


قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ نَ سَبَقَتْ لَهُم منّا الْحْسْتَى» أي الجنة «أولَئكَ عَنْهَا4 أي عن 
النار «مُبْعَدُونَ» فمعنى الكلام الاستثناء؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن» ها هنا 

بمعنى «إلا» وليس في القران غيره. لايس و عات : سمعت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقرأ هذه الآية على المنبر: ل9اإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَت لَهُمْ م مئَا الْحْسْتَى» فقال 
سمعت النبي كَل يقول: «إن عثمان منهم؟. 

قوله تعالى: #لآ يَسْمُءُ يَسْمَعُونَ حَسِيسّهَا4 أي حسٌ الئار وحركة لهبها. والحسيس والحس 
الحركة . وروى ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو راشد الحّروري لابن عباس : #لآ يَسْمَعُونٌ 
حَسِيسّهًا فقال ابن عباس : أمجنون أنت؟ فأين قوله ا لوَِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُمَا94) 
وقوله تعالى: طفَأَوْرَدَهُمٌ النّار6”'' وقوله: «#إلىَ جَهَتّمَ وْدا4”". ولقد كان من دعاء 
من مضى : اللهم ا ل 


. 0/1 راجع‎ )١( راجع تفارك‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١544و‎ ١6؟و‎ ١١0 زفرفق راجع ص‎ 
راجع 97/9 فمأ بعد.‎ 0) 


55 الجزء الحادي عشر من نفسير القرطبي 
على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقؤلون: حَسٌ حسن. وقيل: إذا دخل أهل 
الجنة[الجنة'''] لم يسمعوا حسٌ أهل النارء وقبل ذلك يسمعون؛ فالله أعلم. 9وَهُمْ 
فيمًا أَشْبَمٌ * شتت أْْسْهُمْ خَالِدُونَ» أي حاترن وهم نيما تشتهية الاتفسن ولك الأحنين . وقال: 
(رلك نيهاعا فتهي ي أنْفسَكُمْ وَلكمْ يها ما تََعُو 4 . ظ 

قوله تعالى: الا يَحْرْنُهُمْ الْمَرَمُ 4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: 0 
ُحْزِنهُم؛ بضم الياء وكسر الزاي. 0 الزاي. قال اليزيدي: حزنه 
لغة قريش» وأحزنه لغة تميم» وقد قرىء بهما. والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة 
والبعث؛ عن ابن عباس. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال 
ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك : هو إذا أطبقت النار على أهلهاء وذبح الموت بين 
الجنة والنار. وقال ذو النون المصري: هو القطيعة والفراق. وعن النبي يكل : «ثلاثة يوم 
القيامة في كثيب من المسك الأذفر ولا يحزنهم الفزع الأكبر رجل أمَّ قوما محتسباً وهم له 
راضون ورجل أذّن لقوم محتسباً ورجل ابتلي برق في الدنيا فلم يشغله عن طاعة ربه». 
ؤقال أن سلجة بن عد الرتحين: مررية: برجا يغرب :غلاما ل فأشان إلى الخلام» 
فكلمت مولاه حتى عفى عنه؛ فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته» فقال: يا بن أخي! من 
أغاث مكروباً أعتقه. الله من النار يوم الفزع الأكبر. سمعت ذلك من رسول الله يك . 
«رَتَتَلتَّاهُمُ المَلائكٌةٌ» أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون لهم : لهّذَا 
ْمك الذي كنم تُوعَدُونَ4 . وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور» عن 
ابن عباس 5 م أي ويقولون لهم ؛ فحذف . 3 الذي كَنْتُمْ تُوعَدُونَ) فيه الكرامة. 


]١4[‏ د لحك كَمَابَدَأَآأرَلَ اق يدر 


قوله تعالى: #8يَوْمٌ 0 السَّمّاء» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح. 
والأعرج والزّهري: «تُطوّى» بتاء مضمومة «السَّمَاءً» رفعا على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد : «يطوي» 


)010( من ب وج وط وزوك. 0( راجع 701/١6‏ 


١ |‏ سورة الأنبياءء الآية: 4 ٠١‏ ان 
على معنى يطوي الله السماء. الباقون. «نَطوِي؛ بنون العظمة. وانتصاب «يوم» على 
البدل من الهاء المحذوفة في الصلة؛ التقدير: الذي كلك توغذ ره يرع تطوي السيماء أو 
كوة مسرا تعد من قوله:: «كَمَا بَدَأَنَا أَوَلَ لق ُعِيدُه*. أو بقوله: «الا 
يَحْرْنْهُمُ4 أي لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي نطوي فيه السماء . أو على إضمار 
وأذكرء وأراد بالسماء الجنس؛ دليله: وَالسَمَواتُ مَطوِياتٌ ثّ بتمينه3”4. «كطيّ 
السّجلّ لِلْكِتَاب4”"' قال ابن عباس ومجاهد: أي كطي الصحيفة على ما فيها؛ فاللام 
بمعنى» «على». وعن ابن عباس أيضاً: اسم كاتب رسول الله يَلِ وليس بالقوي؛ لأن 
كُتَّابٍ رسول الله يكل معروفون ليس هذا منهم» ولا في أصحابه من اسمه السّجل. وقال 
ابن عباس أيضاً وابن عمرو والسدي: «السَّجل» ملّك» وهو الذي يطوي كتب بني ادم إذا 
رفعت إليه. يقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظة 
الموكلون بالخلق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت. 
والسجل الصك؛ وهو اسم مشتق من السّجالة وهي الكتابة؛ وأصلها من السَجَل وهو 
الدلو؛ تقول: ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلواء ثم استعيرت فسميت المكاتبة 
والمراجعة مساجلة. وقد سَّجّل الحاكمٌ تسجيلا. وقال الل بن العبامن بن عتبة 
ابن أبي لهب : 

مَنْ يُسَاجلْني يُسَاجِلْ ماجداً 2 يملا الدّلرَ إلى عَفَدٍ الكرّب""" 

ثم بنى هذا الاسم على فل مثل حمر وطوز ولي . وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير: خا بضم السين والجيم وتشديد اللام. وقرأ الأعمش وطلحة : «كطىّ 
السّجْل» بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف اللامر قال النحاس: والمعنى واحد إن 
شاء الله تعالى. والتمام عند قوله: «للكتّاب». والطَّى في هذه الاية يحتمل معنيين: 
أحدهما ‏ الدّرْجٍ الذي هو ضد النّشرء قال الله تعالى: لرَالِسَمَوَاتُ مَطَوِيّاتٌ يتميند» . 
والثاني - الإخفاء والتعمية والمحو؛ لأن الله تعالى يمحو ويطمس رسومها ويكدر 
نجومها. ظ ظ 


)١(‏ راجع 111/١6‏ فما بعد. )١(‏ «الكتاب» بالإفراد قراءة نافع. (*9) الكرب: حبل 
يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير. 1 


لل الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 

قال الله تعالى: #إِذَا الشَّمْسٌ كورَث. وَإِذَا النُجُومٌ أَنْكَدَرَتُْ4”'' طوَإِدًا السّمَاءٌ 
كُشْطث». «لِلْكبَات» وتم الكلام. وقراءة الأعمش وحفص وحمزة والكسائي ويحبى 
وخلف: الكت جمماً ثم أستائف الكلام فقال: «كمًا دنا أوَلَ حَلْقٍ تُعِيدُ نعيدٌه» أي 
نحشرهم حفاة عراة غرلا كما بُدئوا في البطون. وروى النسائي عن ابن عباس عن 
النبي يي أنه قال: ديحشر الناس يوم القيامة عُراة غُرْلا أرَل الخلق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم عليه السلام ‏ ثم قرأ - كما بَدَنَا أوَلَ خَلْتٍ نعِيدُة» أخرجه مسلم أيضاً عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يي بموعظة فقال: «يا أيّها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غُرْلا كما بَدَأْنَا أوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَْنَا إَِا كنا فَاعلِينَ4 ألا وإن أوَل 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وذكر الحديث . وقد ذكرنا هذا الباب في 
كتاب «التذكرة» مستوفى. وذكر سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
عن عبد الله بن مسعود قال: يرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش كمنيّ الرجال فتنبت 
منه لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرض بالثرى. وقرأ: ©كَمَا بَدَنا أوَلَ خَلقٍ ُعِيدُه4. 
وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شيء ونفنيه كما كان أوَّل مرة”"'؛ وعلى هذا فالكلام 
متصل بقوله: 9يَوْمَ نَطوي السّمَاء4 أي نطويها فنعيدها إلى الهلاك الا ار 
شيئاً وقيل : نفتي السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها؛ كقوله: يبدل 
الأزض ع غير الأَرْضٍ 0 والقول الأوّل أصح وهو نظير قوله لذ جار 
ُرَادَى كما حَلَفَاكمْ أَوَلَ ممة2*”4 وقوله عز وجل: 9وَعْرضوا عَلَى رَبّكَ صَفَا 
جِنّمُونَا كما حَلَفَنَاكُمْ أوَلَ 520 الإوطدا» تفن على امسر ؛ أي وعدنا وعدا 
لِعَلَيْنًا» إنجازه والوفاء به أي من البعث والإعادة» نشي الكلدم حذف: ثم أكد ذلك 
بقوله جل ثناؤه: «إنّا كا فَاعِلِينَ4 قال الزجاج: معنى إن كا فَاعلِينَ4 إثل كنا قادرين 
على ما نشاء. وقيل: «إِنَا كنا فَاعلِينَ4 أي ما وعدناكم وهو كما قال: كَانَ وَعْدَهُ 
مَفُعُولاً4”'' وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه وقيل: صلة. 


)١(‏ راجع 1559/19 و47. 

(1) هذا القول يحتاج إلى تدبر كما قال الألوسي. 
(6) راجع 17/4. 

(:) راجع 47/17. (5) راجع .417/٠١‏ 


١‏ سورة الأنيياء: الآية: هل و١‏ ا 


جر مك هو 


٠[‏ طاوَلَكَدٌ كَبكا فى ازور ون مد اذو أت اليس بِِنْهًا عبادى 
الصتلخورت 2 2 4 
53 ] ا إلَف عَدَا بعلتو يرت 49 . 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ كبا في الرَبُور» الزبور والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتوراة والؤنجيل زبور. زبرت أي كتبك وتعفد رز بر وقال سعيد بن جبير: «الزّبور» التورلة 
والإنجيل والقران. «منْ بَعْدِ الذَّكْرِ 4 الذي في السماء #أنَّ الأرض» أرض الجنة ِيَرِئّها 
عِبّادي الصَّالِحونَ» رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير. . الشعبي: «الزّبور» زبور 
داود» و«الذّكْر؛ توراة موسى عليه السلام. مجاهد وابن زيد: «الزّبور» كتب الأنبياء عليهم 
السلام» «والذّكر» أم الكتاب الذي عند الله في السماء. وقال ابن عباس : «الزبور» الكتب التي 
أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه» و«الذكر» التوراة المنزلة على موسى . وقرأ حمزة: «في 
اليُور) بة بضم الزاء جمع زَبْرٍ . «أنَّ الأزض يها عِبَادِيَ الصّالِحُونَ4 أخسن ما قيل فيه أنه يراد 
بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . 
وهو-قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى: لرَثَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتْنَا الأْضش»”'' وعن ابن عباس: أنها 
الأرض المقدسة. وعنه أيضاً: أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد وَقِةٍ بالفتوح . 
وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل؛ بدليل قوله تعالى: لوَأَوْرَْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَعْارِبَهَا لني بَارَكُنَا فيه4”" وأكثر المفسرين على أن المراد 
بالعباد الصالحين أمة محمد وَيِقِ . وقرأحمزة: #عِبّادي الصَّالحُون» بتسكين الياء . إن في 
ذا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: إن في القرآن «لَبلاغاً 
ِقَْمٍ عَايِدِينَ4 قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل الصلوات الخمس. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «عَابدِينَ» مطيعين . والعابد المتذلل الخاضع . قال القشيري: 
ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من حيث الفطرة متذلل للخالق» وهو بحيث لو تأمل 
القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الجنة . وقال ابن عباس أيضاً هم أمة محمد يَدَالذين 
يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان. وهذا هو القول الأول بعينه . 


)00 راجم 584/١6‏ فما بعد. () راجم اا ااا 


30 الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي : ْ 
]٠73‏ ## وما أوسْسدلىَ إلَار ل حمَة إلعلييت 49 . 


٠43‏ طقل إِنَمَا بيج إلى مآ 0 لَه وْحِدُ فَهَلْ أثر 


- لممورج 0 
500 ير لس لام و 0 و 
]٠١[‏ # فإن تَولَوَا فَقَلُ َقَّلْ )تكح عل سَوَاو وَإِنْ ت أتربب أم بَعِيدٌ ما 
عدوت 43 . 


قوله تعالى: #وَمَا أرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة ِلْمَالَّمِينَ4 قال سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: كان محمد وُه رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدّق به سعد» ومن لم يؤمن به 
سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق . وقال ابن زيد: أراد بالعالمين ا لمؤمنين خاصة . 

قوله تعالى: طقُلْ إِنّمَا يُوحَى إِلَىّ أنَّمَا إِلهَكُمْ إِلَدُ رَاحِدٌ» فلا يجوز الإشراك به. 
لثَهَلْ أنثُمْ مُسْلِمُونَ4 أي منقادون لتوحيد الله تعالى؛ أي فأسلموا؛ كقوله تعالى: لهل 
أنتّمْ مُنْتَهون4”'' أي أنتهوا. 

قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَوَاك أي إن أعرضوا عن الإسلام» لفَقل ادَنُكمْ عَلَى سَوَاءٍ 
أي أعلمتكم على بيان أنّا وإياكم, حرب لا صلح بيننا؛ كقوله تعالى : لوَإِمًا تَحَافْنّ من 
َوْمٍ خياتة ند إِلَْهِمْ عَلَى سَوَاء4”' أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضاًء أي استويت 
أنت وهم فليس لفريق عهذ ملتزم في حق الفريق الاخر. وقال الزجاج: المعنى أعلمتكم 
بما يوحى إليّ على أستواء في العلم به؛ ولم أظهر لأحد شيئاً كتمته عن غيره. 9وَإِنْ 
أذري» «إن» نافية بمعنى «ما؛ أي وما أدري. «أقرِيبٌ أم بعِيدُ ما تُوعَدُونَ» يعنى أجل 
يوم القيانة لآ يديه اد لأ نن مرسل: ولا ملك امقرية قاله ابن غناس . وقيل: أذيكم 
بالحرب ولكني لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. ‏ / 
]1١[‏ كم لْحَهَرَ رت اقول يمام ما تحكسمود 43> . 
]١١1١[‏ « وديف لم فِشَنَة لل رو 51 ا 
1 # نري اخ للق 1 ور يق الما عل ما تصفور 2 > . 


قوله تعالى : 8! هرمن اقل مم4 أي من الشرك وهو المجازي 


عليه. ظوَإِن أذري عَلَّه4 اا لَكُمْ4 أي 50 


.7١/8 راجم 50 (0) راجع‎ )١( 


"0١ ١١5-1١١ سورة الأنبياء» الآية:‎ ١ 
لك‎ 
:وهو أعلم. دوَمََاعٌ إلى حِين4 قيل : إلى أنقضاء المدة. وروي أن النبي يَةِ رأى بني‎ 
أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكُم من عنده فأخبر بني أمية بذلك؛ فقالوا له:‎ 
ارجع قَسَلْهُ متى يكون ذلك . فأنزل الله تعالى: لوَإِنْ أذرِي أُقَرِيبٌ أمْ بَعِيْدُ ما تُوعَدُونَ»‎ 
. 9وَإِنْ أذري لَمَلَهُ نه َكُمْ وممَاعٌ إلى حين» يقول لنبيه عليه السلام قل لهم ذلك‎ 
قوله تعالى: 200 رَبٌ حك بِالْحَقُّ» ختم السورة بأن أمر النبيّ يكن لتقو يفن‎ 
. الأمر إليه وتوقع الفرج من عندهء أي أحكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وأنصرني عليهم‎ 
روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول : ربا آَْحُ بَيْننَا وَبيْنَ قَؤْمنًا بَالْحَقَ4"")‎ 
فأمر النبي يَكيةٍ أن يقول: طإرَبٌ احَكمْ بِالْحَنٌ» فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه‎ 
على الحق وعدوه على الباطل: لإرَبٌ أخكمْ بِالحَق» أي أقض به. وقال أبو عبيدة:‎ 
الصفة ها هنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب أحكم بحكمك الحق. وارب؟ في‎ 
موضع نصب؟ لأنه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن لطن كل رت‎ 
1 أخكمْ بالحَقٌّ؛ بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند النحويين ار ا‎ 
أقبل» حتى تقول يا رجلٌ أفبل أو ما أشبهه. وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب: «قَالَ رَبّي‎ 
أَحْكَمُ بِالحَقٌ؛ بقطع الألف مفتوحة الكاف والميم مضمومة. أي قال محمد ربي أحكم‎ 
بالحق من كل حاكم. وقرأ الجحدري: «قُلْ رَبِي أخكم) على معنى أحكم الأمور‎ 
بالحق. طوَرَينَا الَحْمَنُ المُسَْعَانَ على مَا تَصفُونَ4 أي تصفونه من الكفر والتكذيب.‎ 
وقرأ المفضل والسلمي: «عَلَى ما يَصِفْرْنَ» بالياء على الخبر. الباقون بالتاء على‎ 
. الخطاب . والله أعلم‎ 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى عشر وأوله: «سورة الحج» 


)١(‏ «قل» على صيغة الأمر قراءة نافع. 
زفة راجع 7/ 750٠١‏ فما بعد. 


الموضوع 4 سورة الكهف 


ج/اص 


تفسير سورة الكهف 


تفسير قوله .تعالى : «ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ... . » الآيات. الرد على 
طوائف من المنجمين وأهل الطبائع وسواهم ا ارا طن لكو اك و عل اه لماه وه 
تفسير قوله تعالى : «ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل . . . » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين . .4 الآية. 
ش فيه مسائل: الجمهور على أنه موسى بن عمران. سبب قصة موسى والخضر 
غليهما السّلام . رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. ندب الشريعة إلى تسمية 


الخادم بالفتى ااا ااا ا 00 
تفسير قوله تعالى : «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما . . . » الآيات. اتخاذ الزاد في 
الأسفار لا ينافي التوكل . الخلاف في أن الخضر نبي أو ولي و ا 
تفسير قوله تعالى : «قال له موسى هل أنّبعك على أن تعلّمنٍ مما علّمت رشدا ...4 
الآيات . بيان أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ل 
تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ..» الآيات. فيه 
مسئلتان: قصة ركوب موسى والخضر السفينة وخرقها. للولي أن ينقص مال اليتيم 
للمصلحة ا 0 اا اا ال 0 
تفسير قوله تعالى :' «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله . . . » الآيات. 00 


تفسير قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها . . . » الآيات. فيه 
مسائل: بيان اختلاف العلماء ذ في القرية. وجوب سؤال القت للمحتاج . النهي عن 
الجلوس تحت جدار مائل . ثبوت الكرامة للأولياء. هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي 
أم لا. لا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة . صحة جواز الإجارة م ا 
تقبير قوله تغالى : «أما السفيئة فكانث لمساكين . . . » الآيات . الرد على زنادقة الباطنية 


الكل 
١١/غ‏ 


4/1١١ 


17/1 


1/1١ 


1/1١ 
1 


م/م 


في في القول باستغنائهم.عن نصوص الشريعة بما يقع في قلوبهم. الكلام على حياة . 


بن 


الموضوع : فهرس الموضوعات ج/ص 
الا لل فوس لوصولا ااا ا جامن 


الخضر وموته والاختلاف في آسمه 1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 


تفسير قوله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين . . . » الآيات. خبر ذي القرنين. ذكر 

نبوة خالد بن سنان العبسي وكا شكس ند احم عوط سد وي الحو 
تفسير قوله تعالى : «إثم أتبع سببا . . . 4 الآيات. الكلام على يأجوج ومأجوج. آتخاذ 

السجون. ما يجب على الملك للخلق ا 
تفسير قوله تعالى : «وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض . . . » الآيات. ما يحبط 

العمل. ذم السمن بالأكل الزائد والترفه. الكلام على الرياء فو لي 52/317 

تفسير سورة مريم 

تفسير قوله تعالى : «كهيعص * ذكر رحمت ربك عبده زكريا . . . » الآيات. الكلام 

على وراثة الأنبياء. حكم آرتفاع الإمام على المأمومين متخ ف م و 7/11 
تفسير قوله تعالى : «وآذكر في الكتاب مريم . . » الآيات. قصة مريم وحملها بعيسى 

وولادته . القول في كسب الرزق. فائدة الرطب للنفساء . نذر الصمت 10١/ثخم‏ 
تفسير قوله تعالى : #فأتت به قومها تحمله . . . » الآيتين وطس واد لمن الديقة 
تفسير قوله تعالى : وناشارت إليه فاثرا كيف تعلع من كان في النهيد سكا . 4# 

الآيات. حكم قذف الأخرس ولعانه دوكس تسو تف و تنمت ل مجو تس لم11 


تفسير قوله تعالى: «ذلك عيسى ابن مريم قول الحق . . .» الآيات. اختلاف فرق 


يوم القيامة للد مواقا لسك خنطا رت ل شايع م وتو ماه الوط اح ١/11‏ 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إبراهيم . . . » الآيات. القول في تحية غير 

المسلم ا ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «إواذكر في الكتاب موسى . . . » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إسمعيل . . . » الآيتين. فيه مسائل: صدق 

الوعد . الأقوال في المدة بالهبة م ا ا ااا 
تفسير قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إدريس . . . » الآيتين. ما فيل في سبب رفع 

إدريس عليه السَلام ا وه ا در رع الت امي ال ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . . » الآيات. القول في 

سجود التلاوة ون انو ب مال ات الوا وال او ا ا 11 
تفسير قوله تعالى: «إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ...» الآيات. الكلام 

على إضاعة الصلاة. بعض أحوال أهل الجنة ا 
تفسير قوله تعالى : «وما نتنرّل إلا بأمر ربك . . . » الآيتين ا ليل 


الموضوع 14 سورة مريم/ ٠١‏ سورة طه 


ج /ص 


تفسير قوله تعالى : : #ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيّا . . . » الآأيات . موت ١‏ 


الأطفال وقاية لآبائهم من النار. أطفال المسلمين في الجنة م امسن و تفرد 
تفسير قوله تعالى : إوإذا تتلى عليهم آياننا بيّنات . ... » الآيات 000 
. تفسير قوله تعالى : طويزيد الله الذين اهتدوا هدى . . . » الآية 2000 
تفسير قوله تعالى : طأفرأيت الذي كفر بآياتنا . . . © الآيات ‏ .......0.. 00 
تفسير قوله تعالى :. #واتخذوا من دون الله آلهة . . . » الآيتين ٠١‏ 000 
تفسير قوله تعالى : طإألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين . . . » الآيات ..... 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الرخمن ولداً . . . » الآيات .٠....‏ 55 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «فإنما يسّرناه بلسائك لتبشر به المتقين . . . » الآية ا 
تفسير قوله تعالى : «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن . . . » الآية ل و ا ا 


تفسير سورة طه عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : «طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . » الآيات 5006 
تفسير قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسي . . . » الآيات. حكم الصلاة في النعل. ما 

يطهرها إذا تنجست ا 10 71 
تفسير قوله تعالى : : وما تلك بيمينك يا موسي . ..» الآيات..منافع العصا ..... 
تفسير قوله تعالى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . » الآيات دوا ا 
تفسير قوله تعالى : «قال قد أوتيت سؤلك با موسى . . . » الآيات ....... 0 
تفسير قوله تعالى : +اذهها إلى فرعون إنه طفى . .. # الآيات ل 
تفسير قوله تعالى : طقال فما بال القرون الأولى . . . » الآينين. لطر كن صن 


العلوم وكتبها ..... اجو وا و طفق فط ار عع لمك وا ع لك لمق عكر فللا 
تفسير قوله تعالى : الذي جمل لكم الأرض مهدا . لانت 5 هظ12 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أريناه آياتنا كلها فكذّب وأبى . .. » الآيات اك عع لوغ ليه 


تفسير قوله تعالى : إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسرًوا النجوى ... . » الآيات ا 


تفسير قوله تعالى : ولر يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . . 


الآيات كمي الوقن ون سخ لاسا مسحو ملس خاي رواب د مو 1 1 
تفسير قوله تعالى : تلزن نزثرة على عا جلما سن الات .-. تلبات 2207 
تفسير فوله تعالى : «ولقد أوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي . . . » الآيات 0000 
تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . . . » الآيات ...... 
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متهت فهرس الموضوعات ج/ص 


تفسير قوله تعالى : وما أعجلك عن قومك يا موسى . . . » الآيات 0 الفظف 
تفسير قوله تعالى : طولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إنما فتتتم به . . . » الآيات. الرد 

على الصوفية في رقصهم وتواجدهم مر 
تفسير قوله تعالى : إقال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . ..» الآيات. . . الكلام 

على نفي أهل البدع والمعاصي وعدم مخالطتهم 0 الح ل ا 
تفسير قوله تعالى : #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق . . . # الآيات الفاردق 
٠‏ تفسير قوله تعالى : طويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً . . . » الآيات .... ١١/45؟‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ «وعنت الوجوه للحي القيوم . . . » الآيتين 0 اق 
تفسير قوله تعالى : «وكذلك أنزلناه قرآناً عرباً . . . » الآيتين 30# ادن 
تفسير قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى . . . » الآية مع م 3/11 
تفسير قوله تعالى : طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . . .6 الآيات ...... 597/11 
تفسير قوله تعالى : #فوسوس إليه الشيطان . . . » الآيات. القول في ذنوب الأنبياء. 

محاجة آدم وموسى عليهما السّلام 200 ا و ل 
تفسير قوله تعالى : طقال اهبطا متها جميعاً . . . »© الآيات ‏ ................. (017/11” 
تفسير قوله تعالى : طإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . . . » الآيات .... "508/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون . . . » الآيات لاضن 
تفسير قوله تعالى : «إولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم . ..» الآيتين ... 551/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه . . . » الآيات 1 اللا 


تفسير قوله تعالى : «اقترب للئاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . . . » الآيات .. 751/1١‏ 
فتربء للناس حسابهم وهم في عفله معر صو 


تفسير قوله تعالى : طقال ربي يعلم القول في السماء والأرض . . .» الآيات ...... 57١/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : طوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم . . . 4 الآيات.. على العامة 

تقليد العلماء 0 ز ‏ 0 اا 
تفسير قوله تعالى : كم قصمنا من قرية كانت ظالمة . الآيات اما ا ا 
تفسير قوله تعالى : طوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . . . » الآيات .... 77/0/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : وله من في السموات والأرض . . . » الآيات لوف 
تفسير قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . . . * الآيات ا ليق 
تفسير قوله تعالى : طوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه . . . » الآية ..... ١8٠/1١‏ 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا آتخذ الرحمن ولد سبحائه . . . » الآيات .......... 581/1١‏ : 
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الموضوع ١س‏ اسورة الأنبياء جاضس 


تفسير قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً فنتقناهما 


. » الآيات معو حا خط ا لاس مم أو العو ا مر م و 5617/11 
فخ نوه تمان + وها جنا لكر من فلك الخلد .4 آرت اتن 
تفسير قوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل . . . » الآيات مقرو ضع اماما ل 110 ما 
تفسير قوله تعالى : «قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن . . . » الآيات الاك 
تفسير قوله تعالى : #إقل إنما أنذركم بالوحي . . . » الآيات 0 ل 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيئا موسى وهرون الفرقان . . . » الآيات م تو ا 
تفسير قوله تعالى : «ولقد آتيئا إبراهيم رشده من قبل . ... » الآيات ........... 540/1١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «ولوطاً آتيئاه حكماً وعلماً . . . » الآبتين ام 
تفسير قوله تعالى : «ونوحاً إذ نادى من قبل فآستجبنا له . . . © الآيتين .......... 504/1١‏ 


تفسير قوله تعالى : #إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث . . . » الآيات. فيه مسائل: 
اختلاف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء. الكلام على المجتهدين في الفروع 
إذا اختلفوا. القول في رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر. حكم 


ما أفسدت الماشية في شرعنا مد ام ور لصوو وا كرو لل لاك 711 7م 
تفسير قوله تعالى : إوعلّمناه صنعة لبوس لكم . . . » الآية. فيه مسائل: الآية أصل في 

آتخاذ الصنائع والاسباب عط مسا م دو ص عا بررط كفو اللو وملسم 1م 
' تفسير قوله تعالى :ل ولسليمان اريم مامفة تتهرى بأمرة.. . . » الآيتين ا فض 
تفسير قوله تعالى : وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر . . . » الآيتين 711 
تفسير قوله تعالى : (إوإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصابرين . . .» الآيتين للفمفض 
تفسير قوله تعالى : «وذا الئون إذ ذهب مغاضبا . . . » الآيتين اموه ال ل 1511 
تفسير قوله تعالى : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرئي فرداً . . . » الآيتين. كيفية 

الدضاف + خم ار ف خا د بودن لل جو بكر ل و 1 مما اي ا 
تفسير قوله تعالى : (والتي أحصنت فرجها قفخن فيها من روحت . ..#الآية ..... ١١/لاسام‏ 
تفسير قوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة . . . » الآية 00 ررض 
تفسير قوله تعالى : «وتقطعوا أمرهم بينهم . . . » الآيتين ا ا مض 


تفسير قوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون . . . » الآيات .... 540/١١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم .. . . » الآية. بيان أن' 


الآية أصل في القول بالعموم .. ا 1 11 1 1 1[ اا 
تفسير فوله تعالى : لو كان هؤلاء آل ما وردوها . . . » الآية ل ين 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ...»4 

الآيات 0 اا 1 ااا 


الموضوع :.فهرس الموضوعات 


ج/ص 

تفسير قوله تعالى : «إيوم نطوي السماء كط السجلٌ للكتب . . . » الآية ام ا 
تفسير قوله تعالى : ورخه الي ازور كن بع ار أن الأرض يرئها عبادي 

الصالحون . . . » الآيتين فاك بوط ا وا ساو ا الم ل 5/11 

تفسير قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . .. » الآيات ا كنا 


إمالفاى 


04 


